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وضع أجهزة الاستخبارات العراقية
تحت إشراف الكاظمي شخصياً

وجّهت ضربات لمواقع ينتشر فيها إيرانيون ومقاتلون من «حزب الله»

إسرائيل «تختبر» إدارة بايدن في سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ت إسرائيل، فجر أمس (الجمعة)، 
ّ
شن

ضـــربـــات صـــاروخـــيـــة اســتــهــدفــت مــواقــع 
تـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري يــنــتــشــر فــيــهــا 
أيـــضـــاً مــقــاتــلــون إيـــرانـــيـــون ومــــن «حـــزب 
الله» اللبناني، في محافظة حماة (وسط 
ســــوريــــا). وشــكّــلــت الـــضـــربـــات اســتــمــراراً 
لحملة متصاعدة منذ العام الماضي لمنع 
«تموضع إيــران» في  ما تصفه تل أبيب بـ
ســوريــا، وهــي حملة كــانــت تحظى بدعم 
أميركي خلال عهد إدارة الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
والـــــهـــــجـــــوم الإســــرائــــيــــلــــي الــــجــــديــــد، 
أمــــس، هــو الأول مــنــذ انــتــقــال جــو بــايــدن 
إلـــى الــبــيــت الأبــيــض يـــوم الأربـــعـــاء، فيما 
يشكّل «اختباراً» لموقف الإدارة الأميركية 
الجديدة مقارنة مع السابقة التي كانت 
تعتمد سياسة «الــضــغــط الأقــصــى» ضد 

إيران وأذرعها في المنطقة.
وذكــــــــرت وســــائــــل الإعــــــــلام الـــســـوريـــة 
الــرســمــيــة أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة تــصــدت 
«عــدوان إسرائيلي» في  لـــ صباح الجمعة 
مــحــيــط مــحــافــظــة حــمــاة أســفــر عـــن مقتل 

أربعة من أسرة واحدة.
 وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري ســــــوري إن 
وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ 

«وأسقطت معظمها».
وأكــــــــد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان» إســـقـــاط عــــدد مـــن الـــصـــواريـــخ 
الإسرائيلية، لكنه أضــاف أن «بقايا أحد 
صواريخ الدفاع الجوي سقطت على منزل 
في حي شعبي عند أطراف المدينة (حماة)، 
مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل المـــدنـــيـــين». وأســفــرت 
الغارات الإسرائيلية، وفق «المرصد»، عن 
«تدمير» خمسة مواقع على الأقــل تابعة 
للجيش السوري في محيط مدينة حماة، 
يـــوجـــد فــيــهــا أيـــضـــاً مــقــاتــلــون إيـــرانـــيـــون 

وعناصر من «حزب الله» اللبناني.
وبعد ساعات من القصف الصاروخي، 
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة 
من دون طيار دخلت مجاله الجوي آتية 

من لبنان.
(تفاصيل ص٦ و٧)

بوزنيقة (المغرب): «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت مـــــســـــاء أمــــــــس فــي 
منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط) 
جــولــة جــديــدة مــن الــحــوار الليبي 
بهدف استكمال المــشــاورات حول 
التي  المناصب السيادية السبعة 
نصت عليها الفقرة ١٥ من اتفاق 
لـــعـــام ٢٠١٥، وذلــــك  الـــصـــخـــيـــرات 
ضــمــن مــجــمــوعــة (١٣ + ١٣) التي 
تــضــم نــوابــا مــن المنطقة الشرقية 
وأعضاء في المجلس الأعلى للدولة 

(الوفاق).
وكـــانـــت الـــجـــولات الأولـــــى من 
حــــوار بــوزنــيــقــة قـــد تــوصــلــت إلــى 
توافقات وتفاهمات بشأن معايير 
التالية:  تولي المناصب السيادية 

مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، وديــــوان 
المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، 
وجهاز مكافحة الفساد والرشوة، 
والمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
والمحكمة العليا، والنيابة العامة.

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أن حــوار بوزنيقة الحالي سيركز 
على أربعة مناصب سيادية هي: 
الرقابة  المــركــزي، وهيئة  المــصــرف 
الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة 
محاربة الفساد والرشوة. وأكدت 
مصادر مطلعة أن الطرفين ملتزمان 
بـــتـــوافـــقـــات وتـــفـــاهـــمـــات لــــقــــاءات 
بوزنيقة السابقة ويعتزمان إجراء 
المزيد من المــشــاورات بشأنها قبل 

اجتماع مرتقب قريبا في جنيف.
(تفاصيل ص٨)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــصـــاعـــدت حــــدة الاتـــهـــامـــات 
المتبادلة بعرقلة تشكيل الحكومة 
اللبنانية بين رئاسة الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف سعد 

الحريري.
وأصدرت رئاسة الجمهورية 
بيانا أمــس جــاء فيه أن الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون لــــم يـــطـــلـــب الــثــلــث 
المـــعـــطـــل فــــي الـــحـــكـــومـــة وجـــــددت 
التأكيد أن رئيس «التيار الوطني 

الــحــر»، النائب جــبــران باسيل لا 
يـــتـــدخـــل فــــي الـــتـــشـــكـــيـــل، كـــمـــا أن 
«حــزب الــلــه» لا يــمــارس ضغوطاً 
البيان إن عون  على عـــون. وقـــال 
«لا يزال بانتظار أن يأتيه رئيس 
الحكومة المكلف بطرح حكومي 
الــعــادل  يــراعــي معايير التمثيل 

عملا بأحكام الدستور».
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر مــقــربــة 
من الحريري إلــى «إصـــرار قصر 
بعبدا على تبني معايير جبران 
باسيل في تشكيل الحكومة رغم 
لــذلــك». وقالت:  النفي المتواصل 
«رســالــة الــرئــيــس الــحــريــري إلــى 
مـــن يــعــنــيــهــم الأمـــــر واضـــحـــة لم 
تتبدل. حكومة بمعيار الدستور 
والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة والــقــواعــد 

التي حددتها المبادرة الفرنسية».
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
من مصادر سياسية بأن إيفاد 
عـــــــون لمــــســــتــــشــــاره الـــســـيـــاســـي 
الوزير السابق سليم جريصاتي 
للقاء البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي جـــاء تــتــويــجــاً لاتــصــال 
جــرى بــين بعبدا وبكركي التي 
أبــدت رغبة بالوقوف على رأي 
عون حيال دعوة الراعي لتلاقي 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئـــيـــس 
الحكومة المكلف، شرط أن يبادر 
عـــون لــدعــوة الــحــريــري. وقــالــت 
إنه بدا واضحاً أن الراعي يصر 
على عــدم اعــتــذار الــحــريــري عن 

عدم تأليف الحكومة.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: رنا أبتر

صادق مجلس الشيوخ، أمس، 
على لويد أوســتن وزيــراً للدفاع في 
الــجــديــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
جـــو بــــايــــدن. وحـــصـــل أوســـــتن على 
٩٣ صوتاً فيما عارضه اثنان فقط، 
وذلـــك فــي إشـــارة إلــى الــدعــم الكبير 
الذي يحظى به في صفوف الحزبين.

وبـــهـــذا يـــكـــون بـــايـــدن قـــد أمــن 
حــقــيــبــتــين مـــن الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
فــــي فـــريـــقـــه، بـــعـــد المــــصــــادقــــة عــلــى 
أفريل هاينز مديرة للاستخبارات 
الوطنية، بانتظار البت فــي باقي 
الأســمــاء المطروحة وأبــرزهــم وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن 
الــقــومــي الــيــخــانــدرو مــايــوركــاس، 

والخزانة جانيت يلين.
واخــــتــــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أوســــــتن وأيـــــــده مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
رغـــم الــقــانــون الـــذي يــنــص عــلــى أن 

يقود مدني الجيش الأميركي، أو 
تنصيب مــســؤول عــســكــري سابق 
شـــرط أن يــكــون خـــرج مــن الــخــدمــة 
مــنــذ ســبــعــة أعــــوام عــلــى الأقــــل، من 
أجــل ضمان سيطرة المدنيين على 
الـــجـــيـــش. وبــــهــــذا يــصــبــح أوســــتن 
أول أمـــيـــركـــي مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة 
يتولى منصب وزيــر الــدفــاع. ومن 
ناحية ثانية، أعلن زعيم الأغلبية 
الديمقراطية تشاك شومر أن مجلس 
النواب سيرسل إجراءات العزل إلى 
مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل 
تــمــهــيــداً لــلــبــدء بــمــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وقال شومر بلهجة حاسمة: «سوف 

تعقد المحاكمة. لا شك في ذلك».
(تفاصيل ص٩)

بروكسل: شوقي الريّس

قـــــررت الــقــمــة الأوروبـــــيـــــة المــخــصــصــة 
«كــوفــيــد - ١٩» الــتــي أنــهــت أعــمــالــهــا في  لـــ
ساعة متأخرة من ليل الخميس، تشديد 
الــقــيــود على حــريــة التنقل داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، فـــي مــحــاولــة «يــائــســة» لــوقــف 
انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، 
فــيــمــا تــنــشــر الـــجـــائـــحـــة الــــحــــزن والـــيـــأس 
والــــدمــــوع والــبــطــالــة حــيــثــمــا حـــلّـــت، إذ لا 
تكتفي بــحــصــد الأرواح مــع وصــــول عــدد 
الــوفــيــات إلــى مليونين فــي ســنــة، بــل تشل 

أيــضــاً الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. لــكــنّ حملات 
التلقيح تحمل الأمل للشعوب التي تكافح 
حــول العالم للاستمرار رغــم الــوبــاء، وهو 
مـــا يــتــجــلــى فـــي صـــور وشـــهـــادات جمعها 

مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وجـــاء الــقــرار الأوروبـــــي بــعــد ســاعــات 
قــلــيــلــة مـــن رفـــع المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة 
الأمـــراض والــوقــايــة منها مستوى الخطر 
الـــصـــحـــي الــــــذي تــشــكــلــه هـــــذه الــــســــلالات، 
وتوصيته بحظر التنقلات غير الأساسية، 
طــالــبــاً مـــن الـــحـــكـــومـــات تــعــزيــز أنــظــمــتــهــا 
الصحية اســتــعــداداً لمــوجــة انــتــشــار واســع 

للوباء في الأسابيع المقبلة.
وبـــعـــد لـــحـــظـــات مــــن نـــهـــايـــة الــقــمــة، 
أعـــلـــنـــت فـــرنـــســـا وبــلــجــيــكــا عــــن تــدابــيــر 
جديدة لمنع دخــول المسافرين الوافدين 
من المناطق أو البلدان التي تنتشر فيها 
الـــســـلالات الـــجـــديـــدة، وذلــــك بــعــد اتــفــاق 
الــقــادة الأوروبـــيـــين على اســتــحــداث فئة 
خاصة بالمناطق الوبائية التي تسجل 
مــــعــــدلات عـــالـــيـــة لانــــتــــشــــار الــــفــــيــــروس، 
اســتــنــاداً إلـــى مــعــايــيــر المــركــز الأوروبــــي 

لمكافحة الأمراض.
(تفاصيل ص٤ و٥)

الرياض: محمد العايض

قال وزير الخارجية الأفغاني 
محمد حنيف أتمر إنه طلب خلال 
لقائه الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــعــــودي، 
مشاركة السعودية بثقلها للقيام 
بـــــدور يــمــكــن بـــــلاده مـــن تحقيق 
عــمــلــيــة الـــســـلام وإيــــقــــاف إطـــلاق 
النار، مؤكدا أهمية دور الرياض 

في دفع عملية السلام ببلاده.
وشــــــدد الــــوزيــــر أتـــمـــر خـــلال 
حــوار مع «الشرق الأوســط» على 
الــتــزام حكومته واجباتها تجاه 
طالبان، مطالبا الأخيرة بالتزام 
مـــا عــلــيــهــا لإثـــبـــات حــســن الــنــيــة، 
وقــال إن اتفاق وقف إطــلاق النار 
أكبر دليل يبرئ طالبان من حالة 

العنف الجارية في البلاد.
نــحــو الإدارة  كـــابـــل  وتــنــظــر 
بــتــفــاؤل برز  الــجــديــدة  الأميركية 

مــن حــديــث وزيـــر خارجيتها، إذ 
أوضـــــح أن «المـــلـــف الأمـــنـــي الـــذي 
يــشــتــرك فــيــه الــبــلــدان مــهــم لــدعــم 
الاستقرار الدولي». وقال: «نتطلع 
بــــشــــدة لـــلـــمـــشـــاركـــة الــــبــــنــــاءة مــع 

أميركا»، مضيفا أن «تصريحات 
المـــــســـــؤولـــــين مــــــن الإدارة  كـــــبـــــار 

الجديدة كانت مشجعة لنا».
وأكــــد أتــمــر أن كــابــل لا تــريــد 
ا مـــن الــصــراعــات  أن تــصــبــح جــــزء
الإقليمية، كما تطرق إلى أن بلاده 
ترى ثقلا كبيرا للدور الذي تلعبه 
رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي فــي دعم 

الاستقرار في بلاده.
(تفاصيل ص٢)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــــــدت الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات الــــتــــي 
أجــراهــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، فــــي جــســم 
المؤسسة الأمنية بعد التفجيرين 
الانــتــحــاريــين فــي بــغــداد، أول من 
أمس، جريئة وتحمل قدراً كبيراً 
مــــن الــــتــــحــــدي. فـــلـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
وحتى في زمن التفجيرات الكبرى 
دم 

ْ
قبل أكثر من ٦ سنوات، لم يق

رئــــيــــس وزراء عــــلــــى مــــثــــل هــــذه 
الــتــغــيــيــرات، وبــســرعــة قــيــاســيــة، 
قـــادة عسكريين وأمنيين  شملت 
مـــدعـــوم قــســم مــنــهــم مـــن أحــــزاب 

وقــــــوى ســـيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا يــمــثــل 
البعض الآخر حصة لهذا الحزب 

أو المكون أو ذاك.
وخــــــــــــــلال تـــــــــرؤســـــــــه جـــلـــســـة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــمــجــلــس الــــــوزاري 
لـــــلأمـــــن الــــــوطــــــنــــــي، أمــــــــــس، قــــال 
الـــكـــاظـــمـــي: «لـــــن نــســمــح بــتــكــرار 
الــــخــــروقــــات الأمــــنــــيــــة». وتــــابــــع: 
«هــــنــــاك تـــحـــديـــات فــــي الأجــــهــــزة 
الاســتــخــبــاريــة تــجــب معالجتها 

بشكل عاجل، وسأشرف شخصياً 
عــــلــــى هــــــــذا المــــــــوضــــــــوع، ولــــذلــــك 
ســنــفــرض وضــعــاً جـــديـــداً للعمل 
واتخاذ تدابير عاجلة». وأضاف: 
«ســـــنـــــفـــــرض تــــوحــــيــــد الــــجــــهــــود 

الاستخبارية بكل جدية».
إلــى ذلـــك، أكــد الــنــاطــق باسم 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، 
الــقــوات  الــلــواء يحيى رســــول، أن 
الأمنية ستصل إلى منفذي جريمة 
«ساحة الطيران». ونقلت الوكالة 
الــعــراق عن  الرسمية للأنباء فــي 
رســول قوله إن «القائد العام أمر 

بفتح تحقيق على الفور}.
(تفاصيل ص٣)
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في ليبيا... الحلول المؤقتة تدوم أحياناً

تعهد بمعالجة خرق 
«ساحة الطيران» في بغداد

 ASHARQ AL - AWSAT أكد لـ 
تفاؤل كابل بإدارة بايدن

مظاهرات في ٧٠ مدينة روسية دعماً لنافالني

الكرملين يرحب بدعوة واشنطن لتمديد «ستارت»

زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين بعد ٣ أسابيع

التحالف يحبط عمليتين إرهابيتين للحوثيين
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(ص٧)
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(حصاد الأسبوع)

برلين: راغدة بهنام

كــــشــــفــــت إيـــــــــصـــــــــالات دفـــــع 
لــعــمــلاء إيـــرانـــيـــين فـــي أوروبــــــا، 
حـــصـــلـــت «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط» 
على نسخ منها، مــدى انتشار 
المــخــابــرات الإيــرانــيــة فــي الــقــارة 
الــعــجــوز واســتــخــدامــهــا وسائل 

دبلوماسية غطاء لعملياتها. 
وأظهرت محاضر تحقيقات 
لـــــلـــــشـــــرطـــــة الألمـــــــانـــــــيـــــــة نــــشــــرت 
معلومات منها القناة الألمانية 
الأولــــــــى، أن ألمـــانـــيـــا تــحــقــق فــي 

شبكة عمالة إيرانية كان يديرها 
الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي المعتقل 
أســـد الــلــه أســــدي الــــذي يخضع 
لـــدوره  فـــي بلجيكا  لــلــمــحــاكــمــة 
في التخطيط لاستهداف تجمع 
للمعارضة الإيرانية في باريس.
وأكــدت المعارضة الإيرانية 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي بــرلــين لــــ
حيازتها على معلومات تثبت 
أن الأسدي كان من يدير عمليات 
المخابرات الإيرانية في أوروبــا 
ويــدفــع مبالغ نقدية كمرتبات 

للعملاء.

 وتــثــبــت الإيــــصــــالات الــتــي 
عــثــرت الــشــرطــة الألمــانــيــة عليها 
في سيارة أسدي عندما اعتقلته 
في يوليو (تموز) عام ٢٠١٨ في 
ولايـــة بــافــاريــا، أن الأســـدي كان 
يــدفــع مبالغ تــتــراوح بــين ٢٥٠٠ 
يــورو و٥ آلاف يــورو لأشخاص 
يــــحــــمــــلــــون أســـــــمـــــــاء فــــارســــيــــة 
شـــعـــبـــيـــة. ويـــعـــتـــقـــد المـــحـــقـــقـــون 
الألمان أن هؤلاء هم عملاء يدفع 
لـــهـــم الأســـــــدي مـــرتـــبـــات مــقــابــل 
خـــدمـــاتـــهـــم. وعــــثــــرت الـــشـــرطـــة 
كـــذلـــك فـــي ســـيـــارة أســـــدي على 

دفـــتـــر يـــحـــوي مـــئـــات الــعــنــاويــن 
في أوروبا يعتقد أنه التقى بها 

عملاء.
وقـــــــال جـــــــواد دابـــــيـــــران مــن 
مـــجـــلـــس المـــــقـــــاومـــــة الإيــــرانــــيــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن ٤٠ في  لــــ
المـــائـــة مـــن اجــتــمــاعــات الأســــدي 
مـــع عــمــلائــه كـــانـــت تــحــصــل في 
ا  يـــعـــنـــي «أن جــــزء مــــا  ألمــــانــــيــــا، 
كبيرا من الشبكة هي في ألمانيا 
التي أصبحت ملعبا للنشاطات 

الإيرانية لأهداف إرهابية».
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس

قــــال مـــصـــدر بـــــــوزارة الــعــدل 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــســودانــيــة لـــ
إن بلاده بدأت في مناقشة إلغاء 
قانون يجرم العلاقات مع دولة 
إسرائيل، مؤكداً بذلك ما نشرته 
قناة «مكان» التابعة لهيئة البث 
الإســرائــيــلــيــة، عـــن أن الــســلــطــات 
السودانية شرعت في إلغاء هذا 
الــقــانــون، تمهيداً لتفعيل اتفاق 

السلام الموقع معها أخيراً.
وينص القانون الذي يحمل 

اســـم «قـــانـــون مــقــاطــعــة إســرائــيــل 
لسنة ١٩٥٨» على حظر التجارة 
والسفر والاتصالات، أو التعاقد 
المــــؤســــســــي بــين  الـــشـــخـــصـــي أو 
الــــســــودان، مـــع أي أشـــخـــاص أو 
هيئات إسرائيلية، ويحظر كذلك 
الــتــعــامــل مــع الــشــركــات الوطنية 
والأجــنــبــيــة الــتــي لــهــا فــــروع في 
إسرائيل، ودخول البضائع ذات 
المنشأ الإســرائــيــلــي لــلــســودان أو 

عبورها لأراضيه. 
ونسبت القناة الإسرائيلية 
إلـــــى مـــصـــدر «ســــــودانــــــي» قــولــه 

الــســودانــيــة تعمل  الــســلــطــات  إن 
على تفعيل اتفاق السلام الموقع 
بين الخرطوم وتــل أبيب أخيراً، 
الــذي يقف القانون أمــام إنفاذه، 
الــســودان يعمل على إلغاء  وإن 
هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون، بـــــهـــــدف وضــــع 
الأســــس الأولـــــى لــبــنــاء وتــطــويــر 
العلاقات بين الجانبين، ونسبت 
الــقــانــون  إلـــى المــصــدر أن تغيير 
وتـــــمـــــهـــــيـــــد الــــــطــــــريــــــق لـــتـــقـــويـــة 
عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن «يــــنــــدرجــــان 
ضمن أولويات مجلس السيادة 

الانتقالي السوداني». 

لكن مصدراً رفيعاً بمجلس 
الــســيــادة الـــســـودانـــي، تــواصــلــت 
معه «الشرق الأوسط»، نفى علمه 
القرار  الــقــانــون، وقــال إن  بإلغاء 
لم يصل إلى المجلس، فيما شكك 
مصدر آخر بمجلس الوزراء في 
أن يكون المجلس قد بحث إلغاء 
القانون، بيد أنه عاد وقال: «ربما 
يــكــون الـــقـــرار لا يــــزال فـــي وزارة 
العدل»، التي أكد مصدر داخلها 
شروعها في بحث مقترح بإلغاء 

قانون مقاطعة إسرائيل.  
(تفاصيل ص٧)

 تقرير في تل أبيب يضع الخطوة في إطار التمهيد لتفعيل اتفاق السلام
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أخبار
Issue العدد ١٥٣٩٧ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/١/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT

قال في حوار مع  إن بلاده طلبت من السعودية المشاركة بدعم السلام

 وزير الخارجية الأفغاني: اتفاق وقف النار يبرئ «طالبان» من العنف
الرياض: محمد العايض

شدد محمد حنيف أتمر وزير 
خارجية أفغانستان على أهمية 
الــــدور الــســعــودي فــي دفـــع عملية 
الــســلام بــبــلاده، وقـــال حنيف إنه 
طلب خلال لقائه نظيره السعودي، 
الأمير فيصل بن فرحان، مشاركة 
بـــدور  لــلــقــيــام  الــســعــوديــة بثقلها 
يــمــكــن بـــــلاده مـــن تــحــقــيــق عملية 

السلام وإيقاف إطلاق النار.
وأشار حنيف خلال حوار مع 
«الشرق الأوســط» إلى أن حكومة 
بــلاده التزمت بجميع واجباتها 
تجاه «طالبان»، مطالباً الأخيرة 
بالالتزام بما عليها لإثبات حسن 
الــدوحــة  الــنــيــة، مبيناً أن مــؤتــمــر 
بــــــدايــــــة جـــــيـــــدة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة مــع 
«طالبان»، لكنه غير كافٍ ويتطلب 

مشاركة دولية وإقليمية.
وتطرق الوزير الأفغاني إلى 
أنهم يرون ثقلاً كبيراً للدور الذي 
تــقــوم بــه رابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 
في دعم الاستقرار ببلاده، مشيراً 
إلــى أنهم لا يريدون أن يصبحوا 
جــــزءاً مـــن الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، 
وأبدى حنيف تفاؤله نحو الإدارة 
الأميركية الجديدة، مؤكداً أن الملف 
البلدان  الــذي يشترك فيه  الأمــنــي 
مــهــم لــدعــم الاســـتـــقـــرار الـــدولـــي... 

وفيما يلي نص الحوار:
> ما أبرز نتائج زيارتكم الحالية 
إلــى السعودية ولقاءاتكم بالمسؤولين 

فيها؟
- خــلال هــذه الــزيــارة التقيت 
عـــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين والـــــــــوزراء 
وكـــــــذلـــــــك المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــدولـــــيـــــة، 
وبـــصـــورة عـــامـــة كـــانـــت الــلــقــاءات 
مــثــمــرة لــلــغــايــة، وأســهــمــت أيــضــاً 
فـــــي تــــطــــويــــر عــــلاقــــاتــــنــــا بـــأبـــعـــاد 
مختلفة، والسبب في أهمية مثل 
الــزيــارة والنتائج الإيجابية  هــذه 
والمتوقعة منها مكانة السعودية 

وأهميتها بالنسبة لنا، فالمملكة 
تـــحـــمـــل مــــكــــانــــة كــــبــــيــــرة لــــنــــا فــي 
أفغانستان وأكثر ثقة ودعماً لنا.

ونحن ممتنون جداً للاهتمام 
الخاص الذي يوليه خادم الحرمين 
الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
وحــرصــهــمــا عــلــى تــقــويــة الــعــلاقــة 

مع بلادنا.
وتركزت الاجتماعات بصورة 
رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي بيننا فــي عـــدة جــوانــب؛ 
منها تعاوننا السياسي والأمني 
والــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة، وكــانــت 
الــحــوارات مثمرة وبــنــاءة للغاية 

لمستقبل البلدين والشعبين.
> هل تطرقتم خلال اجتماعاتكم 
ـــتـــي تــجــريــهــا  إلـــــى ســـيـــر المـــصـــالـــحـــة ال

الحكومة الأفغانية مع «طالبان»؟
- نعم بالتأكيد، كنت حريصاً 
عــلــى ذلــــك، وتــطــرقــت للمصالحة 
في اجتماعي مع الأمير فيصل بن 
فرحان وزير الخارجية، وكذلك في 
لقائي الآخر مع أمين رابطة العالم 
الإسلامي الدكتور محمد العيسى، 
وكـــــان الــتــركــيــز الــرئــيــســي أيــضــاً 
خلال لقائي مع الأمير فيصل بن 

فرحان على عملية السلام، لأننا 
نؤمن بمكانة وأهمية السعودية 
على المستوى الإقليمي والدولي 

وفي العالم الإسلامي بلا شك.
> كيف تــرون الجهود السعودية 

في دعم أفغانستان؟
- بــلا شــك هــي كــبــيــرة، وكــون 
المملكة تحظى باحترام كبير في 
أفغانستان وفي العالم الإسلامي، 
مـــــتـــــأكـــــدون مــــــن دورهـــــــــــا الـــبـــنـــاء 

الــقــيــادة السعودية على  وحـــرص 
لــلإمــام، لا سيما في عملية  دفعه 
السلام التي تعد مهمة للغاية في 
ظل أن للبلدين مصلحة مشتركة 
في عملية السلام، لأنها ستسهم 
أيضاً في إزالة الإرهاب من المنطقة.
الـــــدور المــرتــقــب مـــع الإدارة  > مـــا 
الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو 

بايدن؟
الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  لـــــــدى   -
وأفغانستان مصالح مشتركة، لا 
سيما في تحقيق الأمن، واستناداً 
إلى هذه المصلحة المشتركة، وقعت 
الــولايــات المتحدة في أفغانستان 
اتفاقيات ملزمة للطرفين كاتفاقية 
التعاون الاستراتيجي، والاتفاقية 
الأمـــنـــيـــة الــثــنــائــيــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
المـــصـــالـــح والاتــــفــــاقــــيــــات نــفــســهــا 
عــلــى مـــــدار ١٩ عـــامـــاً تــقــريــبــاً مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأفــغــانــســتــان، 
بالإضافة إلى شركائنا الآخرين، 
خصوصاً الشركاء الأوروبيين في 
حلف الناتو والشركاء الإقليميين 

الآخرين بقيادة السعودية.
ونـــــــــحـــــــــن نــــــتــــــطــــــلــــــع بــــــشــــــدة 
لــلــمــشــاركــة الـــبـــنـــاءة مـــع أمــيــركــا، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  ونــتــفــهــم أن 

بــايــدن سيكون مشغولاً جداً  جــو 
فـــي الـــبـــدايـــة بــالــقــضــايــا المــحــلــيــة 
خــصــوصــاً جــائــحــة كـــورونـــا، لكن 
تــصــريــحــات كــبــار المــســؤولــين من 
الــجــديــدة كــانــت مشجعة  الإدارة 
لنا، لأننا نتطلع إلى زيادة تعزيز 

تعاوننا مع الولايات المتحدة.
> يوجد قادة من الإرهابيين على 
أرض أفغانستان، فما الدور الذي تقوم 
بــه لمحاربة الإرهــابــيــين فــي بــلــدك؟ وما 

مدى تعاونك مع دول أخرى؟
تــحــاول عـــدد مــن الشبكات   -
الإرهـــابـــيـــة حــــول الـــعـــالـــم تــحــويــل 
أفغانستان إلى معقل لها لمهاجمة 
دول أخــرى، ولقد فعلوا ذلــك قبل 
١١ سبتمبر (أيــــلــــول)، وفــكــرتــهــم 
بــعــد ذلـــك بــعــد ســقــوط «طــالــبــان» 
كــانــت إعـــــادة تــأســيــس وجــودهــم 
فـــي أفــغــانــســتــان حــتــى يــتــمــكــنــوا 
مــن مــتــابــعــة أجــنــدتــهــم الإرهــابــيــة 
الــســيــاســيــة فـــي أمـــاكـــن أخــــرى من 
العالم الإســلامــي وعلى المستوى 
الــــــــدولــــــــي أيـــــــضـــــــاً، وعــــــلــــــى مـــــدى 
السنوات الـ١٩ الماضية كنا نحارب 
بقوة حتى لا نسمح لهم بتأسيس 

مثل هذا الوجود.
> ما الوضع حالياً في أفغانستان 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية؟
- هناك أكثر من ٢٠ مجموعة 
إرهابية دولية وإقليمية نحاربها 
حـــالـــيـــاً ولا نــســمــح لـــهـــا بــإثــبــات 
وجــــــودهــــــا، وهـــــــذا يـــشـــمـــل أيـــضـــاً 
الـــقـــاعـــدة الأعـــلـــى و«تـــــي تـــي بــي» 

وكذلك «داعش» وبقية الجماعات 
الإرهـــابـــيـــة، لـــذا فـــإن تــعــاونــنــا في 
مــحــاربــة هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين كــان 

متعدد الأوجه.
> هل تتوقع أن تكون مفاوضات 
الـــدوحـــة فــرصــة لإنـــهـــاء ٤٠ عــامــاً من 

الحرب مع «طالبان»؟
إنـــهـــا مــــبــــادرة مــهــمــة لفتح   -
الــبــاب للمفاوضات، ولــديــنــا الآن 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن المــفــاوضــات، 
لـــكـــنـــنـــا نــــأمــــل أن يـــتـــم دعــــــم هـــذه 
المــفــاوضــات إقليمياً ودولــيــاً، لأن 
المــــفــــاوضــــات بـــمـــفـــردهـــا لا تــكــفــي 
وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
الأهــــداف المـــرجـــوة، ولــكــن إذا كــان 
هناك دعم وضمانة دولية قوية، 
فـــنـــحـــن نــــأمــــل أن يـــحـــقـــق الـــهـــدف 

المعلن.
> وماذا عن مدى التزام «طالبان» 

بالاتفاقات بينكما؟
- قــدمــت «طــالــبــان» عــــدداً من 
الالتزامات في اتفاقها مع الولايات 
المتحدة، وكان أول التزام تعهدوا 
به هو قطع العلاقات مع الإرهاب 

الــــدولــــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــعـــلاقـــات 
الخارجية، والثاني وقــف إطــلاق 
النار والحد من العنف، والثالث 
هو التوصل إلى تسوية سياسية 

مع أفغانستان.
مــن جانبنا، أوفـــت الحكومة 
الأفــغــانــيــة بــالــفــعــل بــالــتــزامــاتــهــا، 
إذ رغــــبــــوا بـــــالإفـــــراج عــــن خــمــســة 
آلاف مــن سجنائها، ولبينا تلك 
الــرغــبــة وأطــلــقــنــا ســــراح أكــثــر من 
٦ آلاف شــخــص، وكــل الالــتــزامــات 
الــــتــــي طـــلـــبـــتـــهـــا مــــنــــا «طــــالــــبــــان» 
التزمنا ووفينا بما علينا، والآن 
على «طــالــبــان» أن تثبت للشعب 
الأفغاني وللمجتمع الدولي أنهم 
يـــوفـــون بـــوعـــودهـــم والــتــزامــاتــهــم 

التي وقعوا عليها.
> هــل هــنــاك آلــيــة واضــحــة متفق 
عليها مع «طالبان» لدفع البلاد إلى الحد 

من العنف وإنجاز ما يطلبه الشعب؟
- لم يتم الاتفاق على برنامج 
تــســويــة حــتــى الآن، لــكــن الاتــفــاق 
الـــــوحـــــيـــــد هـــــــو بـــــــين «طـــــالـــــبـــــان» 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وفـــــي ذلـــك 

الاتفاق.
لـــقـــد قــــدمــــت «طــــالــــبــــان» تــلــك 
الالتزامات؛ لذلك نأمل الآن أن تؤدي 

المـــفـــاوضـــات إلـــى اتـــفـــاق سياسي 
بين «طالبان» وأفغانستان، وهذا 
الاتــفــاق السياسي ســوف يوضح 
الترتيبات الخاصة بالسلام من 
أجل التكامل السياسي للمساعدة 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وإعــــــــــــــــــادة دمــــــج 
اللاجئين، وأولئك الذين عادوا إلى 

أفغانستان مؤخراً.
> شهدت كابل مؤخراً عــدداً من 
التفجيرات والاغتيالات... هل تتوقعون 

أن لتخفيض القوات الأميركية تأثيراً في 
هذه الأحداث؟

يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــخــفــض  - لا 
الــــقــــوات بــســبــب تــقــلــيــص الـــقـــوات 
كـــانـــت مــشــروطــة  الأمــيــركــيــة وإن 
بتخفيض «طالبان» للعنف، لكن 
كان المنتظر أنه في حال تقليص 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة لـــقـــواتـــهـــا أن 
«طــالــبــان» ستقوم بــدورهــا أيضاً 
في إيقاف العنف، لكن «طالبان» 
لم تفعل ذلك، بل عندما تحدث أي 
حالات عنف تتنكر «طالبان» لذلك 
الــفــعــل، وتـــوجـــه الاتـــهـــام لــجــهــات 
نـــتـــســـاءل: إذا لم  أخــــــرى، ونـــحـــن 
تــكــونــوا أنــتــم الــفــاعــلــون فــلــمــاذا لا 
توافقون على عملية وقف إطلاق 
الـــــنـــــار؟ والـــحـــقـــيـــقـــة مــــن جــانــبــنــا 
فـــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة نـــرى أن 
الاتفاق على وقف إطلاق النار هو 
أفضل دليل على أن «طــالــبــان» لا 
تريد العنف وليست مسؤولة عن 
مستوى العنف الحالي في البلاد.
> كيف ترون رأي بعض المهتمين 
بــالــشــأن الأفــغــانــي والــقــلــق حــول عــودة 
عدد من المجندين من «لواء فاطميون» 

المدعوم من إيران إلى أفغانستان؟
عــــــودتــــــهــــــم  أن  شـــــــــــك  لا   -

بــــالــــتــــوجــــهــــات نـــفـــســـهـــا ســـتـــكـــون 
بالتأكيد مزعزعة للاستقرار في 
أفغانستان وفعلوا الشيء نفسه. 
دســتــور أفغانستان وقــوانــيــنــه لا 
يسمحان للأفغان بالقتال تحت 

أي راية غير راية البلاد.
لــقــد دعــونــا جميع شركائنا 
في المنطقة للمساعدة في عملية 
الـــــســـــلام بــــأفــــغــــانــــســــتــــان، فــنــحــن 
نـــصـــبـــح جـــــــــزءاً مــن  نـــــريـــــد أن  لا 

الــصــراعــات الإقليمية أو مشاكل 
البلدان الأخــرى، فلدينا كثير من 
أنــه تنبغي  التحديات، لذلك نــرى 
مــــســــاعــــدة الأفـــــغـــــان فـــــي تــحــقــيــق 
الــــــســــــلام وعــــــــــدم الانــــــــجــــــــرار إلــــى 
الــصــراعــات. لــذلــك أنـــا سعيد لأن 
الإجماع آخذ في الظهور وأن إيران 
تــســاعــد أيــضــاً فــي عملية الــســلام 

بأفغانستان.
> ماذا عن استضافة طهران عدداً 
مــن عناصر «طــالــبــان»؟ هــل تــؤثــر في 

عملية السلام داخل أفغانستان؟
إيـــــــــران  لـــــقـــــد طــــلــــبــــنــــا مـــــــن   -
وبـــاكـــســـتـــان وكــــل الــــــدول الأخــــرى 
التي لها علاقات مع «طالبان» أن 
تستغل ذلك في دعم الاستقرار في 
بلادنا ولتعزيز السلام، وآمــل أن 
يكون هذا هو الحال لدعم عملية 
الـــــســـــلام، فــبــغــيــر ذلـــــك لا شــــك أن 

الأمور ستزيد صعوبتها.
> ما الأدوار التي تقومون بها من 
أجل اللاجئين الأفغان وكذلك المواطنين 

في الداخل؟
بــــــعــــــدد مـــن  نــــــقــــــوم  نـــــحـــــن   -
الــــجــــهــــود بــــمــــســــاعــــدة الأشـــــقـــــاء، 
وبــعــض الأفـــغـــان لاجــئــون فــي كل 
من باكستان وإيران، وربما تكون 
المـــشـــكـــلـــة هـــــي عـــــــودة الـــلاجـــئـــين، 
ونـــود بــشــدة إعــادتــهــم إلـــى بلدنا 
من خلال برنامج تدريجي لإعادة 
الإدمــــاج حــتــى يمكن مساعدتهم 
وإعـــــــــــادة دمـــجـــهـــم بـــالـــكـــامـــل فــي 
مجتمعاتهم، كذلك لدينا مشروع 
تعليمي يتعلق بالمنح الدراسية، 
ولـــقـــد الــتــقــيــت يــــوم أمــــس بــوزيــر 
التعليم السعودي الدكتور حمد 
ال الشيخ وقد عرض علينا زيادة 
المنح الدراسية لأفغانستان، وأنا 
أرحب بشدة بأن هذه أخبار سارة 
جداً للشعب الأفغاني، خصوصاً 
أن الـــســـعـــوديـــة هــــي واحــــــــدة مــن 
أكبر مقدمي المنح الدراسية التي 

تحصل على أشياء جيدة.

وزير الخارجية الأفغاني خلال حواره مع «الشرق الأوسط»
 (تصوير: بشير صالح)

قصة انقضاض الحوثيين على مفاصل اليمن الإيرادية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

رغم مزاعم الجماعة الحوثية 
أنها تعمل من أجل كافة اليمنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، إلا أن 
سلوكها على الأرض منذ انقلابها 
يشير إلى ثقافة إقصائية للكوادر 
اليمنية من أعمالهم في المؤسسات 
والمــــنــــاصــــب، وإحـــــــلال الــعــنــاصــر 
المنتمين إلى سلالة زعميها عبد 
الملك الحوثي من أقاربه وأصهاره 

في أغلب المناصب الحساسة.
هـــــذه الــــخــــلاصــــة، اســتــنــتــاج 
أحاديث مع سياسيين خاضعين 
لسيطرة الجماعة الانقلابية في 
صــنــعــاء، إذ يــقــولــون إن «ســلــوك 
العائلة الحوثية وزعيمها فيما 
يـــخـــص الـــتـــعـــامـــل مــــع المـــنـــاصـــب 
والــــثــــروة والــســلــطــة يــظــهــر جلياً 
تــــلــــك الـــــتـــــوجـــــهـــــات الإقــــصــــائــــيــــة 
وعملية الاستئثار التي تحملها 
الجماعة من خلال توسيع نطاق 
نفوذها حتى على حساب موالين 
لها ساندوها في عملية الانقلاب 
واجتياح صنعاء ومدن يمنية في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤».
ويعقد السياسيون أن إدارة 
الــعــائــلــة الــحــوثــيــة لــلــســلــطــة عبر 
أقاربها من أبناء العمومة أو عن 
طريق النسب والانتماء تشبه إلى 
الــنــظــام الإمــامــي،  حــد كبير إدارة 
التي حكمت اليمن قبل ثــورة ٢٦ 

سبتمبر ١٩٦٢.
بدءاً من زعيم الجماعة الذي 
أطــــلــــق عـــلـــى نـــفـــســـه لـــقـــب «قـــائـــد 
الثورة»، لا يكاد منصب عسكري 
أو مدني ذا أهمية إلا وكــان أحد 
أقاربه هو المسؤول عنه، بما في 
ذلك منصب رئيس حكم الانقلاب 
الــذي أوكــل إلى أحد القادمين من 
صعدة (مــهــدي المــشــاط)، وصــولاً 
إلـــى حــكــومــة الانــقــلاب والهيئات 
والمــؤســســات المدنية والعسكرية 
والأمـــنـــيـــة والإيــــــراديــــــة، وانــتــهــاء 

بـــــالمـــــشـــــرفـــــين فــــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات 
والمديريات الواقعة تحت قبضة 

الجماعة.
وفيما يسيطر زعيم الجماعة 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي، عــلــى مــركــز 
القرار الأول في سلطة الانقلابيين، 
تستحوذ عائلته حالياً على حصة 
صعدة في مجلس حكم الانقلاب 
بصورة شبه كاملة، بعد أن كان 
مشكلاً في السابق من ١٠ أعضاء 
تــــم تــقــســيــمــهــم بـــالـــتـــنـــاصـــف بــين 
الميليشيات وجناح حزب «المؤتمر 
الشعبي» في صنعاء على أن يتم 
تداول منصب رئيس المجلس كل 
ســتــة أشـــهـــر، وهــــو مـــا لـــم يــحــدث 
منذ تشكيله في ٢٨ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، حيث ظل ذلك المنصب حكراً 
على المقربين من زعيم الجماعة، 
وهما صالح الصماد الذي قتل في 
٢٠١٨، وبعده مهدي المشاط، الذي 
تربطه علاقة مصاهرة بالعائلة 

الحوثية.
وفـــــــي حـــــين اســـتـــبـــعـــد زعـــيـــم 
الجماعة قبل أشهر قليلة القيادي 
الحوثي وأحد مؤسسي الجماعة 
المدعو يوسف الفيشي من عضوية 
المجلس السياسي، أحل مكانه ابن 
عمه محمد علي الحوثي الذي لا 
يــزال يحتفظ بمنصبه رئيساً لما 
يــســمــى «الــلــجــنــة الــثــوريــة العليا 

للجماعة».
وإلـــى جــانــب منصبي عضو 
مجلس حــكــم الانـــقـــلاب (المجلس 
الــــســــيــــاســــي الأعـــــــلـــــــى) ورئــــيــــس 
الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة، أضـــــاف زعــيــم 
الانقلابيين لابن عمه محمد علي 
الـــحـــوثـــي مــنــصــبــاً جـــديـــداً ســمــاه 
«رئــيــس المــنــظــومــة الــعــدلــيــة»، في 
سياق سعي الجماعة لاستكمال 
السيطرة على ما تبقى من قطاعي 
الــــقــــضــــاء والأوقـــــــــــــاف، وتــســهــيــل 
عملية نهب الأراضـــي والعقارات 

المملوكة للمواطنين والدولة.
ويتولى محمد علي الحوثي، 

إلــــــى جــــانــــب تـــلـــك الـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــقــيــاديــة، مــهــام عديدة  المناصب 
أخرى تتعلق بعضها بإدارة أمور 
التحشيد العسكري والجماهيري 
وجمع الجبايات، فضلاً عن كونه 
ممثلاً لزعيم الجماعة للقاء بعض 
زعماء القبائل والوجهاء الموالين 

لها.
وفــي ســيــاق سيطرة العائلة 
الحوثية، يأتي يحيي بدر الدين 
الــحــوثــي شــقــيــق زعــيــم الــجــمــاعــة 
المعين بمؤهل (يقرأ ويكتب) على 
الــتــربــيــة فــي حكومة  رأس وزارة 
الانـــقـــلاب، كــمــا ينتحل عــمــه عبد 
الكريم أمير الدين الحوثي منصب 

وزير الداخلية.
إلـــى ذلـــك أوكــــل الــحــوثــي إلــى 
قريبه بلال الحوثي، الإشراف على 
بنك التسليف التعاوني الزراعي، 
وعين قريبه الآخر هاشم إسماعيل 
عـــلـــي أحــــمــــد مـــحـــافـــظـــاً مـــزعـــومـــاً 
للبنك المــركــزي فــي صــنــعــاء، كما 
عين قريبه حسن الحوثي رئيساً 
الــجــويــة  الــخــطــوط  لمــجــلــس إدارة 
الــيــمــنــيــة، وشــقــيــقــه عــبــد الــخــالــق 
بـــدر الــديــن الــحــوثــي قــائــداً لقوت 
الاحــتــيــاط (الـــحـــرس الــجــمــهــوري 
سابقاً) وقائداً للمنطقة العسكرية 
المركزية، ونجل شقيقه علي حسين 
لــوزارة  بدر الدين الحوثي وكيلاً 
الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، 
ويــحــيــي حــســن الــحــوثــي منصب 

المركز الوطني لنزع الألغام.
إلـــــــى ذلـــــــك حـــــــرص الـــحـــوثـــي 
عــلــى تــعــيــين زيـــد الــحــوثــي مــديــراً 
لمـــــؤســـــســـــة جــــــرحــــــى الــــجــــمــــاعــــة، 
ومــحــمــد حــســين الــحــوثــي رئيساً 
للمركز الوطني لرصد ودراسات 
الزلازل والبراكين، وقاسم الحوثي 
رئيساً لدائرة الإدارة المحلية في 
مــجــلــس حـــكـــم الانـــــقـــــلاب، وأمــــين 
عبد الكريم الحوثي مديراً لمكتب 
رئيس مصلحة الضرائب، وعبد 
الــلــه عبد الكريم الحوثي رئيساً 

لــــــدائــــــرة الأشــــــعــــــال الـــعـــســـكـــريـــة، 
ويحيي الحوثي وكــيــلاً مساعداً 
لــوزارة الأوقــاف والإرشـــاد، وعبد 
المجيد الحوثي المعين أميناً عاماً 
لجامعة المعرفة والعلوم الحديثة، 
(أدرجتها الجماعة مؤخراً ضمن 

الجامعات الحكومية).
كما قام بتعيين قريبه هاشم 
الحوثي وكــيــلاً لأمــانــة العاصمة 
لــــقــــطــــاع الأوقــــــــــــــاف، وعـــــبـــــد الـــلـــه 
الحوثي رئيساً لما يسمى بهيئة 
التصالح والتسامح، وأمير الدين 
الحوثي ممثلاً لمنظمات المجتمع 
المــدنــي فــي الــشــؤون الاجتماعية، 
وهــو الــذي عمل في السابق على 
اســـــتـــــهـــــداف وإغــــــــــلاق الــــعــــشــــرات 
مـــن المــنــظــمــات المـــدنـــيـــة، وتــفــريــخ 
منظمات وجمعيات أخرى تابعة 

للجماعة.
فــي الــســيــاق نــفــســه، حصدت 
الــشــخــصــيــات المـــقـــربـــة مــــن زعــيــم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، خــصــوصــاً 
تلك المنتمية إلــى صعدة، المرتبة 
الثانية فيما يتعلق بإدارة شؤون 
الدولة المغتصبة بعد عائلة عبد 
المــلــك الــحــوثــي وأصـــهـــاره وأبــنــاء 

عمومته.
ومــن بــين تلك الأســمــاء، عبد 
الحكيم الخيواني المقرب من زعيم 
الجماعة والمعين من قبله رئيساً 
لما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، 
ونائبه عبد القادر الشامي، وعبد 
الـــلـــه عــلــي الــحــاكــم رئـــيـــس جــهــاز 
الاستخبارات العسكرية، وهم من 
القيادات الأمنية والميدانية البارزة 
بــصــفــوف المــيــلــيــشــيــات، وانــتــهــاء 

بأحمد حامد المعين مديراً لرئيس 
مــجــلــس حــكــم الانـــقـــلاب ومــشــرفــاً 
الــدولــيــة  المــســاعــدات  مطلقاً عــلــى 
وعلى الصناديق الإيرادية وعلى 
وزراء حكومة الانقلاب، إلى جانب 
محمد عبد الكريم الغماري المعين 
فــي منصب رئيس هيئة الأركــان 
العامة، وعبد المحسن الطاووس 
المعين فــي منصب رئيس الهيئة 
الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون 

الإنسانية.
إلى جانب هؤلاء الأشخاص، 
عين الحوثي أعوانه من صعدة في 
مــخــتــلــف المــنــاصــب ذات الأهــمــيــة 
الـــذراع المالية والاقتصادية  مثل 
للجماعة صــالــح مسفر الشاعر، 
المـــــعـــــين رئــــيــــســــاً لـــهـــيـــئـــة الــــدعــــم 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــي بــــــــــــــــوزارة دفـــــــاع 

الــجــمــاعــة، وعــلــي ســالــم الصيفي 
ــــــــــوزارة داخـــلـــيـــة  المــــهــــين وكـــــيـــــلاً ل
المـــوارد البشرية  الجماعة لقطاع 
والمــالــيــة، وأحــمــد الــحــمــزي المعين 
قـــائـــداً لــلــقــوات الـــجـــويـــة، ومــســفــر 
عـــبـــد الـــلـــه الــنــمــيــر المـــعـــين وزيـــــراً 
لــلاتــصــالات بــحــكــومــة الــجــمــاعــة، 
ومحمد أحــمــد الحاتمي الوكيل 
لـــوزارة الاتــصــالات لشؤون  الأول 
الـــتـــفـــتـــيـــش والـــــرقـــــابـــــة، وعـــصـــام 
الحملي نائب مدير عام مؤسسة 
الاتصالات ورئيس مجلس إدارة 
شـــركـــة «يـــمـــن مـــوبـــايـــل»، وحــســن 
المراني المعين مدير عام المؤسسة 
الاقتصادية اليمنية، ومحمد عبد 
المـــعـــين رئــيــســاً لمصلحة  الــعــظــيــم 

الأحول المدنية.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــســـلـــطـــة 
الــتــي استخدمتها  «المـــشـــرفـــين»، 
العائلة الحوثية وسيلة لابتلاع 
مـــا تــبــقــى مـــن مــؤســســات الـــدولـــة 
والحكومة في صنعاء العاصمة 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
المــحــافــظــات ومــديــريــاتــهــا بشكل 
خــــــــاص، تــــؤكــــد مـــــصـــــادر يــمــنــيــة 
كانت مقربة من الجماعة أن زعيم 
الانــــقــــلاب لا يـــــزال هـــو الــشــخــص 
الــذي يحتفظ دون غيره  الوحيد 
مـــن الـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة الأخــــرى 
بحق تعيين المشرفين، باعتبارهم 
لــه شخصياً، ويمنحهم  ممثلين 
كـــــافـــــة الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــكــــامــــلــــة، 
ويــتــلــقــون توجيهاتهم رأســـاً من 

مكتبه.
وتفيد المــصــادر ذاتــهــا، بأنه 
الـــوصـــول  لا يــمــكــن لأي شــخــص 
إلى منصب مشرف حوثي في أي 
محافظة خاضعة تحت سيطرة 
امــتــلــك معايير  الــجــمــاعــة، إلا إذا 
خاصة وأساسية تتناسب مع تلك 
التي اعتمدتها العائلة الحوثية 

للتعيين بذلك المنصب.
ويمنح منصب «المشرف» في 
المحافظة أو المديرية أو المؤسسة 

صاحبه صلاحيات الرقابة على 
عــمــل المــحــافــظ والمـــديـــر والـــوزيـــر، 
كــســلــطــة أعـــلـــى مـــن حــيــث الـــقـــدرة 
على إنفاذ القرار لما له من ارتباط 
مباشر بزعيم الجماعة، كما يعد 
محصناً، ولا يمكن المــســاس بــه، 
ولا يمكن تغييره إلا بأمر الحوثي 

نفسه.
ورغـــــــم صـــعـــوبـــة الـــحـــصـــول 
عــلــى المــعــلــومــات الــكــافــيــة حــول 
مشرفي الجماعة في المحافظات 
والمـــديـــريـــات، إلا أنـــه يــمــكــن ذكــر 
بـــعـــض الأســـــمـــــاء الــــتــــي يــنــتــمــي 
أغــلــبــهــا إلــــى مــحــافــظــة صــعــدة، 
وبعضهم أقارب لزعيم الجماعة 
مــــــثــــــل المــــــــشــــــــرف فــــــــي صــــنــــعــــاء 
خــالــد المـــدانـــي، والمـــشـــرف الــعــام 
الــــصــــوري لمــحــافــظــة إب المــدعــو 
يــحــيــى الـــيـــوســـفـــي، ومــــن خلفه 
المشرف العام الفعلي عبد الغني 
الـــطـــاووس المـــتـــزوج مــن شقيقة 
عبد الملك الحوثي، ونائبه أشرف 
المتوكل المقرب سلالياً من الأسرة 

الحوثية.
ومن هؤلاء المشرف الحوثي 
فـــي مــحــافــظــة حــجــة نـــائـــف أبــو 
خـــرفـــشـــة، وهـــــو ابـــــن أخـــــت عــبــد 
الملك الحوثي، ومشرف محافظة 
الحديدة أحمد البشري القريب 
مــن الأســــرة الــحــوثــيــة، ومــشــرف 
مـــــحـــــافـــــظـــــة المـــــــحـــــــويـــــــت عــــزيــــز 
الهطفي، وهو كذلك من صعدة، 
ومــشــرف محافظة ذمـــار فاضل 
الشرق المكنى «أبو عقيل»، وهو 
أحــــــد أخــــــــوال زعــــيــــم الـــجـــمـــاعـــة، 
ومــــشــــرف مـــحـــافـــظـــة ريــــمــــة أبـــو 
يحيى الديلمي المنتمي للسلالة 
الــجــوف أبو  الحوثية، ومــشــرف 
أحــمــد الـــعـــزي الــــذي يــتــحــدر من 
أســــرة بــيــت الـــعـــزي فـــي صــعــدة، 
الــعــزي، وهو  التي منها حسين 
مسؤول العلاقات الخارجية في 
الميليشيات، وجميعهم ينتمون 

إلى صعدة.

يمنيون يحملون مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي في حجة (أ.ف.ب)

التحالف أحبط هجومين للميليشيات استهدفا المدنيين السعوديين والملاحة الدولية

الخارجية اليمنية تدعو دول العالم للاقتداء بواشنطن وتصنيف الحوثيين إرهابيين
الرياض: «الشرق الأوسط»

أحبط تحالف دعم الشرعية 
الــيــمــن عمليتين إرهابيتين  فــي 
حــــاولــــت مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تنفيذها صباح أمس، استهدفت 
إحداها الأعيان المدنية والمدنيين 
فـــــــــي الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة والأخــــــــــــــرى 
استهدفت الممر البحري الدولي، 
في محاولاتها مستمرة لزعزعة 

الأمن والسلم بالمنطقة.
وأعــلــن التحالف أمـــس، عن 

اعتراض وتدمير زورق مفخخة 
جــنــوبــي الــبــحــر الأحــمــر، تدمير 
طائرة من دون طيار (مفخخة)، 
أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 

باتجاه السعودية.
وتــــــــــواصــــــــــل مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــي أعــــمــــالــــهــــا الـــعـــدائـــيـــة 
الــــفــــاشــــلــــة وتــــهــــديــــدهــــا لـــلأمـــن 
المنطقة والمــمــر البحري الدولي 
بـــــين حـــــين وآخـــــــــر، فـــــي انـــتـــهـــاك 
صـــارخ لــكــل الأعــــراف والمــواثــيــق 

الدولية، وتهديد خطوط الملاحة 
والتجارة العالمية.

يُــذكــر أن الــتــحــالــف كـــان قد 
اعترض الأسبوع الماضي ودمر 
ــخــة، 

ّ
٣ طـــــائـــــرات مـــســـيّـــرة مــفــخ

أطــلــقــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الإرهــــابــــيــــة بــــاتــــجــــاه الأراضـــــــي 

السعودية.
مـــن جــانــبــهــا أدانــــــت وزارة 
الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة الــــــــهــــــــجــــــــوم، وفـــــقـــــاً 
لـــبـــيـــان نـــشـــرتـــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء 

اليمنية (ســبــأ)، مــؤكــدة وقــوف 
 وشــــعــــبــــاً مــع 

ً
الــــيــــمــــن حـــــكـــــومـــــة

الـــســـعـــوديـــة ضــــد كــــل مــــا يــمــس 
أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وتــؤيــد كل 
الإجراءات التي تتخذها الرياض 
في حماية أراضيها ومكافحتها 
للإرهاب بكل أشكاله والحفاظ 
عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار أراضــيــهــا 

والمنطقة.
وذكر البيان أن «الميليشيات 
الإرهــــابــــيــــة تــســتــمــر فــــي غــيّــهــا 
ومــمــارســة أعــمــالــهــا التخريبية 

لأنــهــا لــم تــجــد لــهــا رادعــــاً دولــيــاً 
الــعــدوانــيــة، والتي  لتصرفاتها 
تــشــكّــل تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن والــســلــم 
الــــــدولــــــيــــــين»، وطـــــالـــــب أعــــضــــاء 
المجتمع الدولي أجمع أن تحذو 
حذو الموقف الأميركي بتصنيف 
الــحــوثــيــة منظمة  المــيــلــيــشــيــات 
إرهابية أجنبية لإرغامها على 
تغيير سلوكها وتــرك سلاحها 
لتحقيق الأمــن والــســلام وإنهاء 
المـــــعـــــانـــــاة الإنــــســــانــــيــــة لــشــعــب 

اليمني».

وفـــــــي ســــيــــاق يـــمـــنـــي آخـــــر، 
واصــــــلــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــقـــديـــم 
المـــــســـــاعـــــدات الإغـــــاثـــــيـــــة لأبــــنــــاء 
الشعب اليمني دون تمييز عبر 
«مــــركــــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة 
والأعـــــمـــــال الإنــــســــانــــيــــة»، حــيــث 
طــن   ١٠١ أمــــــس  مـــــن  أول  وزّع 
و٦٥٠ كيلوغراماً من المساعدات 
فــي مديرية الخوخة بمحافظة 
الــحــديــدة، اســتــفــاد مــنــهــا ٥٧٠٠ 

فرد.
ــذ مــركــز المــلــك سلمان 

ّ
كــمــا نــف

لــــــلإغــــــاثــــــة، عــــــــــدداً مــــــن الــــبــــرامــــج 
والأنـــــشـــــطـــــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ضــمــن 
مــشــروع «تمكين الأيــتــام وتعزيز 
صمودهم» استفاد منها الأيتام 
وأســـــرهـــــم مــــن مـــحـــافـــظـــات عــــدن، 
ومأرب، والمهرة. وتخللت الأنشطة 
مــبــادرات متنوعة وزيـــارات لعدّة 
أمــــاكــــن وتــــوزيــــع الــــهــــدايــــا؛ الأمــــر 
الـــذي سيسهم بمساعدتهم على 

الانخراط في المجتمع.
ويهدف المشروع إلى تقديم 
الــــرعــــايــــة الـــتـــكـــامـــلـــيـــة لـــلأيـــتـــام 

وأسرهم والتعافي الاقتصادي 
من خلال تأمين الرعاية الصحية 
الــوصــول  والتعليمية وضــمــان 
للخدمات التعليمية، وتخفيف 
معاناة الأيــتــام من خــلال تأمين 
مــقــومــات الــحــيــاة الــكــريــمــة لهم 
عن طريق دفع كفالة لكل يتيم، 
ودمـــــــــج الأيــــــتــــــام فــــــي المـــجـــتـــمـــع 
وتثبيتهم في مناطقهم من خلال 
تأمين الرعاية الصحية والتعليم 
لمــــدة ســـنـــة، يستفيد  والـــكـــســـوة 

منها ١٠٠٠ يتيم ويتيمة.

 لا نريد أن نكون جزءاً من صراعات إقليمية... 
ونتطلع لمشاركة بناءة مع أميركا

 نحارب أكثر من ٢٠ مجموعة إرهابية... 
وطلبنا من باكستان وإيران دعم الاستقرار



تعليق حساب مرتبط بخامنئي
هدد ترمب وحض على الثأر لسليماني

واشنطن: هبة القدسي

نـــــشـــــر حـــــــســـــــاب مــــرتــــبــــط 
بــالمــرشــد الأعـــلـــى لإيـــــران علي 
خامنئي على «تويتر» تغريدة 
تدعو إلى الثأر لقتل قائد فيلق 
الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
قاسم سليماني، ويبدو أنها 
تــســتــهــدف مـــبـــاشـــرة الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق دونــــالــــد 

ترمب الذي أمر بالعملية.
وقــــــــــام مـــــوقـــــع «تــــويــــتــــر» 
بتعليق الحساب «لأنه ينتهك 
قـــواعـــد الــنــشــر» فــيــه، وفـــق ما 
أعــلــنــت الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 
في رسالة. وجاء في التغريدة 
قــبــيــل منتصف  نـــشـــرت  الـــتـــي 
الجمعة على  ليل الخميس/ 
حـــســـاب «خـــامـــنـــئـــي ســـايـــت»، 
وكتبت باللغة الفارسية: «لا 
مفر من الثأر. قاتل سليماني 
ومــــــــــن أمــــــــــر بــــقــــتــــلــــه ســــيــــنــــال 

الانتقام».
وأرفقت التغريدة بصورة 
مــركــبــة لــتــرمــب، وهـــو يــمــارس 
لعبة الغولف على ضفة البحر 
ويظهر على الملعب الأخضر 

ظلّ طائرة حربية.
وذكـــــــرت مـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
«تــويــتــر» أن مــوقــع الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــلـــــق حــــســــاب 
«خـــامـــنـــئـــي_ســـايـــت» المــرتــبــط 
بــخــامــنــئــي لانــتــهــاكــه سياسة 
المــتــعــلــقــة بالتلاعب  «تــويــتــر» 
والــرســائــل غير المــرغــوب بها، 
خصوصاً مــا يتعلق بإنشاء 
حسابات مزيفة. وعند سؤالها 
عما إذا كان حساب «خامنئي_

سايت» مزيفاً، قالت المتحدثة 
إنه كان كذلك.

وأعيد نشر تغريدة صورة 
لاعـــــب الـــغـــولـــف عـــلـــى حــســاب 
خـــامـــنـــئـــي الـــرئـــيـــســـي بــالــلــغــة 
الــفــارســيــة، لكنها حــذفــت منه 
فيما يبدو في وقت لاحق. كما 
نشر نص التغريدة والصورة 
على موقع خامنئي الرسمي 
ونــــشــــرتــــهــــا وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإيرانية على نطاق واسع. ولا 
يزال حساب خامنئي الرسمي 
بــالــلــغــة الـــفـــارســـيـــة وحــســابــه 

الرئيسي باللغة الإنجليزية، 
الذي لم يعرض تغريدة صورة 
لاعب الغولف، يعملان بصورة 

طبيعية.
وقتل سليماني قائد فيلق 
الثالث من يناير  القدس فجر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠ ومعه  (كــانــون 
نائب رئيس الحشد الشعبي 
الــعــراقــي أبــو مــهــدي المهندس 
بــضــربــة جــويــة أمــيــركــيــة قــرب 
مطار بغداد، في عملية اغتيال 
وضـــعـــت إيـــــــران فــــي مــواجــهــة 
تـــحـــديـــات عـــلـــى صـــعـــيـــد دور 
إقــلــيــمــي كــــان ســلــيــمــانــي أحــد 

أبرز صانعيه.
وجـــرت العملية بــأمــر من 
تــــرمــــب الــــــــذي غــــــــادر مــنــصــبــه 
الأربـــعـــاء، وخــلــفــه جــو بــايــدن. 
وقــد توجه إلــى نــادي الغولف 
الــــذي يــمــلــكــه فـــي فــلــوريــدا في 
جنوب غربي الولايات المتحدة.

وتعهد المرشد الأعلى مراراً 
بالانتقام لموت سليماني. وفي 
الأول من يناير وخلال احتفال 
ر 

ّ
لإحياء ذكرى سليماني، حذ

رئيس السلطة القضائية في 
إيـــران إبــراهــيــم رئيسي مــن أن 
قــتــلــة ســلــيــمــانــي «لــــن يــكــونــوا 
بأمان في أي مكان من العالم». 
وقال رئيسي حينها إنه حتى 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــــرمـــــب الـــــــــذي أمـــــــر بــتــصــفــيــة 
سليماني «لا يمكنه الإفـــلات 

من العدالة».
وجـــاء فــي الــتــغــريــدة التي 
نـــشـــرت عــلــى حـــســـاب مــرتــبــط 
بموقع خامنئي أن «الانتقام 
يمكن أن يــحــلّ فــي أي وقــت». 
وفي التاسع من يناير، حذف 
«تويتر» تغريدة نشرت على 
أحــــــــد حـــــســـــابـــــات خـــامـــنـــئـــي، 
تـــضـــمـــنـــت مـــنـــعـــاً لاســــتــــيــــراد 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة لــفــيــروس 
كورونا المصنعة في الولايات 
المـــتـــحـــدة أو بــريــطــانــيــا، على 
اعــتــبــار أن إيـــــران لا يــمــكــن أن 
تثق بهذين البلدين. واعتبر 
الموقع أن تلك التغريدة تنتهك 
«تـــحـــديـــداً ســـيـــاســـة (تـــويـــتـــر) 
حول المعلومات المغلوطة عن 

كوفيد - ١٩».
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الشرطة عثرت على وثائق في سيارته تحتوي عناوين أماكن يزورها في أكثر من ١١ دولة

ألمانيا تتحرى شبكة لاستخبارات إيران في أوروبا يديرها الأسدي
برلين: راغدة بهنام

تـــــجـــــري ألمــــانــــيــــا تــحــقــيــقــات 
واسعة في مدى نشاط المخابرات 
الإيــرانــيــة عــلــى أراضــيــهــا، حسب 
ما أظهرت وثائق من التحقيقات 
الجارية، اطلعت «الشرق الأوسط» 

على نسخة منها.
وتـــســـتـــنـــد الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلـــى 
وثائق جمعتها الشرطة الألمانية 
من سيارة الدبلوماسي الإيراني 
الـــســـابـــق أســــد الـــلـــه أســــــدي، بعد 
اعــتــقــالــه فـــي ولايـــــة بـــافـــاريـــا في 
يوليو (تموز) ٢٠١٨ التي وصلها 
قادماً من فيينا، حيث كان يعمل 
دبلوماسياً في السفارة الإيرانية. 
وســـلـــمـــت ألمــــانــــيــــا، أســـــــــدي، إلـــى 
بلجيكا، حيث يخضع لمحاكمة 
لدوره في التحضير والتحريض 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة 
تــــســــتــــهــــدف مــــؤتــــمــــر المــــعــــارضــــة 
الإيــرانــيــة الــذي كــان مزمعاً عقده 

في باريس.
وعــــثــــرت الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة 
عــلــى دفــتــريــن فـــي ســـيـــارة أســـدي 
الــتــي اســتــأجــرهــا وكــــان يــقــودهــا 
بــرفــقــتــه ولــــديــــه، أثـــنـــاء اعــتــقــالــه، 
تحوي على كمية كبيرة من الأدلة. 
أحد الدفترين لونه أسود يحوي 
كلمات سر على ما يبدو مكتوبة 
بــالأحــرف اللاتينية والفارسية، 
المــحــقــقــون، حــســب تقرير  يعتقد 
لـــلـــقـــنـــاة الألمــــانــــيــــة الأولـــــــــى، أنــهــا 
لــلــزوجــين البلجيكيين  تعليمات 
مــــن أصـــــل إيـــــرانـــــي، الـــلـــذيـــن كـــان 
يــنــفــذا العملية  المــفــتــرض أن  مـــن 
الإرهــابــيــة ضــد مؤتمر المعارضة 
فـــي فــرنــســا. ويــخــضــع الـــزوجـــان 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة إلــــــى جــــانــــب أســـــدي 
فــي أنـــتـــوورب فــي بــلــجــيــكــا، ومــن 
المفترض أن يصدر الحكم بحقهم 

في فبراير (شباط) المقبل.
أمـــــــا الــــدفــــتــــر الــــثــــانــــي الـــــذي 
عثرت عليه الشرطة الألمانية في 
سيارة الأسدي، فكان لونه أخضر 
ويــــحــــوي ٢٠٠ صـــفـــحـــة، إضـــافـــة 
إلــى وصـــولات دفــعــات لأشخاص 
يحملون أسماء إيرانية شعبية، 
اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نـــســـخ مـــنـــهـــا كـــــذلـــــك. ويـــــبـــــدو أن 
الأسدي كان يدفع لعملاء إيرانيين 

في أنحاء أوروبا أموالاً 
نقدية مقابل خدماتهم.

ويــــــحــــــوي الــــكــــتــــاب 
الأخـــــــــــضـــــــــــر عـــــــنـــــــاويـــــــن 
أمــاكــن يــبــدو أن الأســـدي 
زارهـــــــــــــــا فــــــــي أكـــــــثـــــــر مـــن 
١١ دولـــــــة أوروبـــــــيـــــــة، مــا 
يــــظــــهــــر مــــــــــدى تـــنـــقـــلاتـــه 
فـــــــي أوروبـــــــــــــــــا، بـــتـــوقـــيـــت 
الـــــــزيـــــــارات الــــتــــي أجــــراهــــا 
كـــــذلـــــك. ونــــقــــلــــت الـــشـــرطـــة 
الألمـــانـــيـــة هـــــذه المــعــلــومــات 
إلى أقسام الشرطة في الدول 
الـــ١١ لكي تساعد  الأوروبية 
فـــي الــتــحــقــيــقــات، ومــــن بين 
الـــدول فرنسا والنمسا  هــذه 

وتــشــيــكــيــا وهــنــغــاريــا وبــلــجــيــكــا 
وإيــطــالــيــا وهـــولـــنـــدا. ويـــبـــدو أن 
جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــعــنــاويــن الــتــي 
تــعــود لمــطــاعــم وفـــنـــادق ومــحــلات 
وأماكن سياحية، كانت في ألمانيا. 
فمن بــين ٢٨٩ عنواناً، ١٤٤ منها 
فــي ألمــانــيــا مــا يــوحــي بـــأن الــجــزء 
الأكبر من نشاطات الاستخبارات 
الإيرانية في أوروبـــا مركز داخل 
الأراضـــــي الألمــانــيــة. وفـــي المــرتــبــة 

الـــثـــانـــيـــة حـــلـــت فــرنــســا 
الـــتـــي حـــــوى الـــدفـــتـــر ٤١ عــنــوانــاً 

فيها، وفي إيطاليا ١٣ عنواناً.
ومـــن بــين تــلــك الــعــنــاويــن في 
ألمانيا، عنوان في مدينة هامبورغ 
يــعــود إلــى «المــركــز الإســلامــي في 
هامبورغ»، الذي يحوي مسجداً، 
وهـــو مــراقــب مــن قــبــل المــخــابــرات 
الألمــانــيــة. وذكــــرت المــخــابــرات في 
تــقــريــرهــا الــســنــوي فـــي الــصــيــف 
الماضي، أن المسجد الشيعي ينشر 

أفــكــار «حـــزب الــلــه»، ويــهــدف إلى 
«نشر الثورة الإسلامية»، ويقدم 
الدعم للميليشيا اللبنانية، وهو 
مــدعــوم بـــدوره مــن إيـــران. وأثناء 
اســــتــــجــــوابــــه مـــــن قــــبــــل الـــشـــرطـــة 
الألمــانــيــة قبل تسليمه لبلجيكا، 
قـــــال أســــــدي إنـــــه مـــجـــرد ســـائـــح، 
وهذه عناوين أماكن سياحية كان 
يقصدها برفقة ولديه. وبالفعل 
يبدو أســدي أنه يتقصد الظهور 
بمظهر السائح، فقد شوهد في 

حديقة حيوانات 
كولن قبل يوم من 
القبض عليه في 

بافاريا.
وعـــــــــــــــــثـــــــــــــــــرت 
الشرطة كذلك على 
وصـــــــــــولات تــظــهــر 
دفع الأسدي مبالغ 
نـــقـــديـــة لأشـــخـــاص 
بــــأســــمــــاء فـــارســـيـــة 
مـــــعـــــروفـــــة تـــــتـــــراوح 
بــين ٢٥٠٠ يـــورو و٥ 
وفــــي  يــــــــــــورو،  آلاف 
إحـــــدى المــــــرات وصــل 
مقابل جهاز لابتوب. 
وتـــظـــهـــر الــــوصــــولات 
المــالــيــة دفــعــات شهرية أو دوريــة 
يبدو أنها مرتبات ثابتة. ويشتبه 
المــحــقــقــون بــــأن هــــذه الـــوصـــولات 
تــدفــع لــعــمــلاء مــقــابــل مــعــلــومــات 
يوصلونها لجهاز الاستخبارات 
الإيــــــرانــــــي. ويــعــتــقــد المــحــقــقــون، 
حــســب مــا نــقــلــت الــقــنــاة الألمــانــيــة 
الأولـــى، أن الــزوجــين البلجيكيين 
تلقيا عدة مئات الآلاف من اليورو 
مــقــابــل عــمــلــهــمــا لــلاســتــخــبــارات 

الإيرانية على مدى سنوات.
وتؤكد المعارضة الإيرانية في 
«الشرق  لـ ألمانيا هــذه المعلومات 
الأوســط». وحسب جواد دابيران 
المتحدث باسم «مجلس المقاومة 
الإيراني»، وهو أحد الشهود ضد 
أســدي في محاكمته في بلجيكا 
ومن المدعين بالحق العام ضده، 
فإن «وزارة الاستخبارات الإيرانية 
لـــديـــهـــا شـــبـــكـــة مـــــن الــــعــــمــــلاء فــي 
أوروبــا تــدار بمساعدة السفارات 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وإســـــــــاءة اســـتـــخـــدام 
الإمــــكــــانــــيــــات الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة». 
«الــــشــــرق  ـــــ ويــــضــــيــــف دابـــــــيـــــــران ل
الأوســـــــــط»، أن أســـــد الـــلـــه أســــدي 
«هــو رئــيــس المــخــابــرات الإيــرانــيــة 
فـــي أوروبــــــــا، وكـــــان يـــديـــر شبكة 
الــعــمــلاء، ٣ منهم يخضعون  مــن 
للمحاكمة في بلجيكا، ولكن عدد 

كبير منهم غير معروف».
ويــفــســر دابـــيـــران عــقــد أســدي 
١٤٤ اجتماعاً في ألمانيا من أصل 
٢٩٨ أدخــل تفاصيلها في الدفتر 
الـــــــذي عـــثـــر عـــلـــيـــه فــــي ســـيـــارتـــه، 
بــأن ألمانيا هــي مركز النشاطات 
الاستخباراتية الإيرانية. ويقول: 
«٤٠ في المائة من إجمالي لقاءات 
أسدي مع شبكة وكلائه عقدت في 
ألمانيا، وهــذا يعني أمرين: الأول 
أن جــزءاً كبيراً من شبكة العملاء 
مــوجــود فــي ألمــانــيــا، والــثــانــي أن 
ألمانيا هي ملعب نشاط المخابرات 
الإيــــرانــــيــــة لأغــــــــراض إرهــــابــــيــــة». 
ويشير دابيران إلى وجود «خلايا 
إرهابية إيرانية نائمة ومجموعة 
جواسيس منتشرين في أوروبــا 
تـــديـــرهـــم الــــســــفــــارات الإيــــرانــــيــــة، 
ويــحــصــلــون عــلــى أجـــورهـــم التي 

غالباً ما تدفع بشكل نقدي».
وتطالب المعارضة الإيرانية، 
الــــحــــكــــومــــة الألمـــــانـــــيـــــة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، بالتشدد أكثر مع طهران 
في عملياتها الاستخباراتية في 
أوروبـــــا، ويــقــول دابـــيـــران إن على 
بــرلــين وبــروكــســل «ألا يتسامحا 
مطلقاً مع إرهاب النظام الإيراني، 
وألا يستسلما لابــتــزاز طــهــران». 
إلـــى طـــرد الدبلوماسيين  ويــدعــو 
الإيــــرانــــيــــين، وســـحـــب الــجــنــســيــة 
والإقـــامـــات مــن الــذيــن يثبت أنهم 

عملاء للنظام الإيراني.

الجائحة والتوترات السياسية فاقمت المشاكل 

الهجوم الانتحاري في بغداد يكشف ثغرات أمنية 
بغداد: «الشرق الأوسط»

كــــــــــشــــــــــف الــــــــتــــــــفــــــــجــــــــيــــــــران 
الـــلـــذان تبناهما  الانــتــحــاريــان 
تنظيم داعش في بغداد ثغرات 
فــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــعــراقــيــة 
المــــنــــشــــغــــلــــة إلــــــــــى حــــــــد بـــعـــيـــد 
بالتعامل مع تداعيات انتشار 
وبــــاء كــوفــيــد - ١٩ والــتــوتــرات 
الـــســـيـــاســـيـــة وتــــصــــاعــــد نـــفـــوذ 
المجموعات المسلحة المتنافسة.
وقــــتــــل مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ٣٢ 
شـــخـــصـــا وأصــــــيــــــب أكـــــثـــــر مــن 
مـــائـــة بــــجــــروح فــــي تــفــجــيــريــن 
انتحاريين الخميس، في اعتداء 
القتلى  حصد العدد الأكبر من 
منذ ثلاث سنوات في العاصمة 
التي شهدت هدوءا نسبياً منذ 
هزيمة تنظيم داعش نهاية عام 

.٢٠١٧
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث جـــــاك 

واتـــلـــيـــنـــغ مــــن «المـــعـــهـــد المــلــكــي 
لـــــخـــــدمـــــات الأمــــــــــن والـــــــدفـــــــاع» 
فــــي لــــنــــدن لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن تنظيم داعــش لم 
لـــكـــن هـــنـــاك بــعــض  يـــعـــد (...)، 
المــــشــــاكــــل الــــواضــــحــــة جــــــداً فــي 
قطاع القوات الأمنية العراقية، 
وما حدث خير دليل على ذلك.

بــعــد الاجـــتـــيـــاح الأمــيــركــي 
للعراق عام ٢٠٠٣، أعيد تأسيس 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة مـــن الــصــفــر، 
وتمت الاستعانة بمدربين من 
جـــيـــوش أجــنــبــيــة. لــكــن هـــؤلاء 
المـــــدربـــــين غـــــــــادروا بــمــعــظــمــهــم 
فــجــأة بسبب جــائــحــة كــوفــيــد - 
١٩. وانــتــشــر فـــيـــروس كــورونــا 
المــســتــجــد بــين عــنــاصــر الــقــوات 
العراقية بسبب انعدام شروط 
التباعد الصحي خلال التواجد 
فــي مــعــســكــرات الــتــدريــب. وفــي 
أعـــلـــن   ،٢٠٢٠ (آذار)  مـــــــــارس 

الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده 
الولايات المتحدة بأنه سيسحب 
المدربين الأجانب. وذكر مسؤول 
أمـــيـــركـــي كــبــيــر فــــي بــــغــــداد أن 
«انخفاض التدريب خلال العام 
المـــاضـــي بــســبــب كــوفــيــد - ١٩، 
سبب فجوة هناك»، في إشارة 

إلى العاصمة.
ويرى واتلينغ أن هذا يعني 
قـــوات الأمـــن العراقية  كــذلــك أن 
ا كــبــيــرا مـــن الــدعــم  فـــقـــدت جـــــزء
الـــذي كــان يقدمه التحالف في 
مـــجـــال المـــراقـــبـــة، أي نـــوعـــا من 
إنـــذار مبكر» لعب دورا  «نــظــام 
حـــاســـمـــا فـــــي كـــشـــف هــجــمــات 
الــدولــة الإســلامــيــة قبل  تنظيم 

وقوعها.
وأعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
العام الماضي بعد سحب قواته 
مــن ثــمــانــي قــواعــد فــي الــعــراق، 
أن الجيش الــعــراقــي بــات قــادراً 

عــلــى مـــحـــاربـــة فـــلـــول «داعـــــش» 
لــــوحــــده. خــــلال الـــفـــتـــرة ذاتـــهـــا، 
ومــع تحسن الأوضـــاع الأمنية، 
قــامــت الــســلــطــات بــرفــع حــواجــز 
خرسانية ونقاط تفتيش كانت 
موجودة منذ سنوات طويلة في 
بغداد. كما حركت وحدات أمنية 
مــهــمــة لمـــلاحـــقـــة خـــلايـــا تــنــظــيــم 
داعش في مناطق ريفية خارج 
المدن وسلمت وحدات أقل خبرة 

مسؤولية الأمن في العاصمة.
ويـــــــقـــــــول المـــــحـــــلـــــل الأمـــــنـــــي 
أليكس ميلو إن تنظيم داعــش 
«كان يبدو أضعف من أن يتمكن 
مــن شــن هجمات»، لكنه «وجــد 

ثغرة يمكنه النفاذ منها».
وأعطى المسؤول العسكري 
الأمــيــركــي أمــثــلــة عــلــى ذلـــك. في 
ديسمبر (كانون الأول)، اضطرت 
قوات التحالف إلى تنفيذ ضربة 
جوية قرب الموصل (شمال) بعد 

أن سمح تراخي القوات العراقية 
على الأرض للمتطرفين بالعودة 

إلى التحرك.
وقــــــتــــــل فـــــــي الــــــضــــــربــــــة ٤٢ 
مــتــطــرفــا، وهــــو عــــدد كــبــيــر في 
ظــــروف تــواجــد قــــوات بــريــة في 
المكان. وأشار المسؤول الأميركي 
إلـــى أن «قــــادة كــبــارا فــي بــغــداد 
كانوا غاضبين جداً من القوات 
المـــحـــلـــيـــة، لأنـــــه كـــــان عــلــيــهــا أن 

تعرف بأمر تجمع المتطرفين».
لكن التحدي الأســاســي قد 
لا يكون تقنيًا فقط. إذ تـتألف 
قــــــوات الأمــــــن الـــعـــراقـــيـــة بــشــكــل 
رئيسي مــن الجيش والشرطة 
الاتــحــاديــة والــحــشــد الشعبي. 
والـــحـــشـــد الــشــعــبــي عـــبـــارة عن 
تحالف فصائل شيعية أدمجت 

مع القوات الأمنية بعد ٢٠١٤.
وعــــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مــــــــن هــــــذه 
الـــفـــصـــائـــل مــــدعــــوم مــــن إيــــــران، 

الأمــر الــذي ولد عدم ثقة بينها 
وبــين القوات التي تدربت على 

يد التحالف.
وتزايد التوتر بين الطرفين 
بعد مقتل رئيس فيلق القدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
سليماني ونــائــب رئــيــس هيئة 
الــحــشــد الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي أبــو 
مهدي المنهدس، بضربة جوية 
نفذتها طــائــرة أميركية مسيرة 

مطلع العام الماضي.
ويـــرى واتــلــيــنــغ أن «الــتــوتــر 
الــحــقــيــقــي ســـيـــاســـي». ويــوضــح 
أنـــــه خـــــلال الـــقـــتـــال ضــــد تــنــظــيــم 
داعـــــــش «كـــــــان هــــنــــاك كـــثـــيـــر مــن 
المــعــلــومــات غير الرسمي  تــبــادل 
بين الحشد والتحالف والآخرين، 

لكن هذا لم يعد موجوداً».
ويشكل العمل في ظل هذه 
التوترات تحدياً كبيراً بالنسبة 
لــــرئــــيــــس الــــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 

الـــكـــاظـــمـــي. وتــــولــــى الــكــاظــمــي 
رئـــاســـة الــحــكــومــة بــعــد شغله 
منصب رئيس جهاز المخابرات 
فـــــي الــــــبــــــلاد. واعــــتــــمــــد بــشــكــل 
رئــيــســي عــلــى جـــهـــاز مــكــافــحــة 
الـــذي تلقى تدريباته  الإرهــــاب 
عــلــى أيــــدي الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
لمــــلاحــــقــــة الـــــخـــــلايـــــا المـــتـــطـــرفـــة 
واعـــتـــقـــال مـــســـؤولـــين فــاســديــن 
والحد من هجمات الجماعات 
المسلحة التي تطلق صواريخها 

في اتجاه السفارة الأميركية.
ويرى مراقبون أن الكاظمي 
يـــثـــق بــــعــــدد مــــحــــدود جـــــداً مــن 
القوات الأمنية، ما اضطر قوات 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب إلـــى خــوض 
مواجهات غير مرغوب بها ضد 
الفصائل الموالية لإيران انتهت 

أحيانا بتراجعها.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث مـــارســـين 
الــشــمــري فــي معهد بروكينغز 

إن «التراجع المستمر عن الأوامر 
والاعتذار للجماعات المستهدفة 
لا يــؤدي إلا إلى إضعاف قوات 
مكافحة الإرهاب والقائد العام 

والحكومة العراقية».
ودفــــــــع اعــــــتــــــداء الــخــمــيــس 
إلــى إجـــراء تغييرات  الكاظمي 
فــــي قــــيــــادات أمـــنـــيـــة، وتــســمــيــة 
قادة جدد بينهم قادة عمليات 
بــــغــــداد والــــشــــرطــــة الاتـــحـــاديـــة 
واســتــخــبــارات وزارة الداخلية 
«خــلــيــة الــصــقــور».  المـــعـــروفـــة بـــ
الـــكـــاظـــمـــي أن تــســاهــم  ويــــأمــــل 
هـــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات بــمــعــالــجــة 
الثغرات. لكن مراقبين يشككون 
فــي إمــكــانــيــة تحقيق ذلــــك، لأن 
المشكلة قــد لا تــكــون فعلا على 

مستوى القيادة.
ويـــقـــول واتــلــيــنــغ «عــنــدمــا 
تتعامل مع بيروقراطية فاسدة، 

فلا أحد نظيف».

تحدث عن {تحديات} في أجهزة الاستخبارات غداة قيامه بتغييرات في القيادات الأمنية

الكاظمي يتعهد معالجة خرق «ساحة الطيران» في بغداد

الأسدي في أوروبا يبدو وكأنه سائح... وفي الصورة الأخرى مع ولديه اللذين يأخذهما معه ليبعد الشبهات (ضمن الوثائق)
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بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــم الــجــدل الــســيــاســي الــــذي أثــارتــه 
الـــتـــغـــيـــيـــرات واســــعــــة الـــنـــطـــاق الـــتـــي أقــــدم 
الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  عليها رئــيــس 
الكاظمي، في جسم المؤسسة الأمنية بعد 
الــتــفــجــيــريــن الانــتــحــاريــين فــي بــغــداد أول 
من أمس، فإنها بدت جريئة وتحمل قدراً 
كبيراً من التحدي. فللمرة الأولــى وحتى 
في زمن التفجيرات الكبرى قبل أكثر من ٦ 
دم رئيس وزراء على مثل هذه 

ْ
سنوات لم يق

التغييرات وبسرعة قياسية شملت قادة 
عسكريين وأمنيين مدعوم قسم منهم من 
أحزاب وقوى سياسية بينما يمثل البعض 
الآخر حصة لهذا الحزب أو المكون أو ذاك.
الــذي رأس على مــدى أكثر  الكاظمي 
من ٤ سنوات جهاز المخابرات بــدا عارفاً 
بــبــواطــن الــخــلــل فـــي المــؤســســة الأمــنــيــة لا 
ســيــمــا الاســتــخــبــاريــة مــنــهــا والــعــســكــريــة 
خصوصاً على صعيد القيادات الرأسية 
أو أمـــراء الــقــواطــع والمــنــاطــق المنتشرة في 

العاصمة بغداد.
وخـــــلال تـــرؤســـه جــلــســة اســتــثــنــائــيــة 
للمجلس الــــوزاري لــلأمــن الــوطــنــي أمــس، 
قال الكاظمي إن «الأمــن ليس مجرد كلمة 
نــتــحــدث بــهــا فــي الإعـــــلام، بــل مــســؤولــيــة، 

فـــحـــيـــاة الــــنــــاس وحــــيــــاة أطـــفـــالـــنـــا لــيــســت 
مـــجـــامـــلـــة، ومـــــن لا يـــرتـــقـــي إلـــــى مــســتــوى 
مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه 
أن يتنحى مــن مــوقــعــه». وأضــــاف أن «مــا 
حصل يوم أمس (الأول) هو خرق لا نسمح 
بتكراره، لقد وعدنا شعبنا بالأمن، وهذا 
الــخــرق دليل ومــؤشــر على أن هناك خللاً 
يجب الإســراع بمعالجته». وأشــار إلى أن 
«أجهزتنا الأمنية  قامت بجهد كبير خلال 
الأشـــهـــر المــاضــيــة وكـــانـــت هــنــاك عمليات 
كبيرة ضــد عصابات (داعـــش) الإرهابية 
ونجح أغلب عملياتنا، وهناك محاولات 
إلــى بغداد تم  (داعــش) للوصول  لـــ يومية 
إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف 
يــــوم أمس  (الخميس)  تــمــكــنــت مـــن ذلــــك 
وســالــت دمـــاء بــريــئــة، ولــن نسمح بتكرار 
الخروقات الأمنية». وتابع الكاظمي قائلاً: 
«هناك تحديات في الأجهزة الاستخبارية 
تجب معالجتها بشكل عاجل، وسأشرف 
شــخــصــيــاً عـــلـــى هـــــذا المـــــوضـــــوع، ولـــذلـــك 
ســنــفــرض وضــعــاً جــديــداً للعمل واتــخــاذ 
تــدابــيــر عــاجــلــة». وبــــينّ أن «الـــعـــراق دولــة 
واحــدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة بـــــــــروح واحـــــــــدة، 
وسنفرض توحيد الجهود الاستخبارية 
بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب 

العراق والعراقيين».
وبــــشــــأن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي أجــــراهــــا، 
قــال الكاظمي: «أجرينا سلسلة تغييرات 
فــي الــبــنــيــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ونعمل 
عــلــى وضــــع خــطــة أمــنــيــة شــامــلــة وفــاعــلــة 
الـــقـــادمـــة»، مبيناً أن  الــتــحــديــات  لمــواجــهــة 

«المنصب الأمني مسؤولية، وحين يحصل 
الــقــيــادات الأمنية  خـــرق يــجــب أن تتحمل 
مسؤوليته، ولا يعني هذا التقليل من شأن 
الــقــادة الــذيــن تــصــدوا فــي مــراحــل سابقة، 
بــل هــو تــأكــيــد عــلــى أن مــن يــتــصــدى عليه 
تحمل المسؤولية في أي موقع يتم اختياره 

فيه من قِبل المراجع»، معتبراً أن «القيادات 
الأمنية تتحمل مسؤولية وعليها أن تهتم 
بتطوير الكادر الوسطي وتدريبه وتقويمه 
وتأهيله لمواجهة التحديات». ولفت إلى أن 
«حياة الناس ليست مجاملة، ولن نسمح 
بخضوع المؤسسة الأمنية لصراعات بين 

أطراف سياسية... يجب أن نتعلم الدرس 
ونتعامل بمهنية عالية في المجال الأمني».

كـــان الــكــاظــمــي قـــد قـــرر بــعــد ســاعــات 
الــدامــي إجــراء  مــن تفجير ساحة الطيران 
تــغــيــيــرات شــمــلــت قـــائـــد عــمــلــيــات بــغــداد 
وقائد الشرطة الاتحادية وعدداً من رؤساء 
الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وهو قرار 
أثـــار جـــدلاً واســعــاً فــي مختلف الأوســـاط 

السياسية في العراق.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد الــنــاطــق بــاســم 
الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، الـــلـــواء 
يحيى رســول، أن القوات الأمنية ستصل 
ــذي جــريــمــة «ســـاحـــة الـــطـــيـــران». 

ّ
إلــــى مــنــف

ونقلت الوكالة الرسمية للأنباء في العراق 
الــعــام للقوات  عــن رســول قوله إن «القائد 
المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كان متابعاً ومشرفاً ميدانياً على ما حدث 
وعــقــد اجــتــمــاعــاً مـــع الـــقـــادة الأمــنــيــين في 
عمليات بغداد وبحضور وزيــري الدفاع 
والــداخــلــيــة ورئــيــس جــهــاز الأمـــن الوطني 
إلــى أن  والأجــهــزة الاستخباراتية»، لافتاً 
«القائد العام أمر بفتح تحقيق على الفور 
للوقوف على أســبــاب حــدوث هــذا الخرق 
الأمني وملاحقة الخلايا الإرهابية، ووجه 
القوات الأمنية بحفظ أمن المواطن واتخاذ 
الإجــــراءات الكفيلة بذلك ميدانياً، ووجــه 

أيضاً بأن تكون قطعات الجيش مساندة 
لــلــقــوات الأمــنــيــة لتقوم بواجبها وتهيئة 
الــدعــم الميداني والأمــنــي وتأكيد أن حفظ 
أرواح المواطنين هي الأولوية لدى القوات 

الأمنية».
من جهته، يقول الخبير الاستراتيجي 
الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز 
الجمهوري للدراسات السياسية والأمنية» 
«الشرق الأوسط»، إن «فكرة أننا ألحقنا  لـ
الهزيمة بتنظيم (داعــش) وأنــه قد انتهى 
الــواقــع صحيحة، حيث أكــدت  ليست فــي 
تقارير عديدة أميركية ومن جهات أخرى 
أن التهديد لا يزال قائماً ولا يزال موجوداً 
في العديد من المناطق في العراق، ويملك 
في الواقع أذرعاً مهمة سواء في العراق أو 
سوريا». وأضاف محيي الدين أن «العراق 
-وهذه واحدة من المشكلات- لم يهتم بمثل 
هــذه التقارير أو أهمية ملاحقة التنظيم 
خارج العراق، حيث إنه لا يزال يملك أموالاً 
ر بنحو ٤٠٠ مليون دولار مخبّأة  طائلة تقدَّ
في أمكنة مختلفة في العراق وسوريا كما 
يملك أكثر من ١٨ ألف مسلح موزعين بين 
العراق وسوريا، وبالتالي فإن هذه الخلايا 
ــذت 

ّ
الــنــائــمــة أو المــتــحــركــة أحـــيـــانـــاً قـــد نــف

تــعــلــيــمــات الـــقـــيـــادات الــخــارجــيــة وشــكّــلــت 
تهديداً أمنياً خطيراً».

 عناصر أمن يجرون تحريات في موقع التفجيرين الانتحاريين في بغداد أول من أمس (أ.ب) 
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 إلا بالتزام الحجْر
ّ

لبنان في مأزق وبائي ولا حل
بيروت: «الشرق الأوسط»

رض منذ نحو 
ُ
على الرغم من الإقفال التام الذي ف

١٠ أيام، لا يزال لبنان يسجل أعداداً مرتفعة بإصابات 
«كــورونــا» وفــي عــدد الوفيات وذلــك فــي وقــت تستمر 
 عدم قدرتها على 

ً
فيه المستشفيات برفع الصوت معلنة

استيعاب المزيد من المرضى.
الـــصـــحـــة أول مــــن أمـــس  وفـــيـــمـــا ســجــلــت وزارة 
رت غــرفــة 

ّ
(الــخــمــيــس)، ٤٥٩٥ إصـــابـــة و٦٧ وفـــــاة، حـــــذ

اتــحــاد بلديات  الــكــوارث والأزمــــات فــي  عمليات إدارة 
صــيــدا - الــزهــرانــي (جــنــوب لــبــنــان) فــي بــيــان، مــن أن 
«القدرة الاستيعابية لمستشفيات صيدا والجوار بلغت 
حدها الأقصى ليلاً، ولم يعد لديها أســرّة فارغة، في 
الوقت الحالي لمرضى (كورونا) في المستشفيات، كما 
أن أجهزة التنفس المنزلية غير متوافرة بسهولة في 

الأسواق».
وأهابت غرفة إدارة الحوادث بالمواطنين «التزام 
مقررات التعبئة العامة والحجر المنزلي واتخاذ أقصى 
درجات التزام التباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات 
والمعقمات، نظراً إلى الارتفاع غير المسبوق في أعداد 

الإصابات وسرعة انتشار الفيروس».
بــــدوره عــد وزيــــر الــصــحــة الــســابــق مــحــمــد جــواد 
خليفة، أن لبنان في «مــأزق، والوضع صعب»؛ إذ لم 
 أمام المواطنين سوى «التقيد بالإجراءات المطلوبة 

َ
يبق

والتزام المعايير الصحية».
وشدّد خليفة على أن «الكبار في السن لم يعودوا 
هم الأكثر تضرراً من (كــورونــا)، إذ إن الفيروس بات 

يظهر على الفئات الشابة أيضاً».
مــن جــهــة أخــــرى، وبــعــد تــهــافــت اللبنانيين على 
شراء دواء «إيفرمكتين» غير المسجل في لبنان بعدما 
شيع أنه مفيد في علاج «كورونا»، أكّدت ممثلة منظمة 

ُ
أ

ــه «لا 
ّ
أن الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، 

تــوجــد أي دراســـة تــؤكــد أنّ هــذا الـــدواء فــعــال لمعالجة 
عوارض (كورونا)».

وعلى خطّ الإقفال التام الذي مُدّد منذ يومين حتى 
الثامن مــن فبراير (شــبــاط) المقبل، تتابع قــوى الأمــن 
الــداخــلــي مــراقــبــة الــتــزام المــواطــنــين بـــإجـــراءات الحجر 
الــصــحــي، إذ ســيّــرت دوريـــــات فــي عـــدد مــن المـــدن كما 
أقامت حواجز ثابتة ومتنقلة وقامت بتوجيه إنذارات 

وتسطير محاضر ضبط للمخالفين.
وأعــلــنــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي عــبــر «تــويــتــر» أن 
بــعــض الأشـــخـــاص «حــــاولــــوا الــتــحــايــل عــلــى المــنــصــة 
الــخــروج مــن المنزل  الإلكترونية المخصصة لأذونـــات 
عبر استحصالهم على إذن انتقال وهمي وتوجهوا إلى 
كفرذبيان لممارسة التزلج واستئجار آليات مخصصة 
للثلوج، فأوقفتهم فصيلة عــيــون السيمان ونظّمت 
مــحــاضــر ضــبــط بــحــقــهــم وأقـــفـــلـــت مـــحـــلات الــتــأجــيــر 

بالشمع الأحمر لمخالفتهم قرار الإقفال».

 «كوفيد ـ ١٩» يترك آثاراً نفسية بعد الشفاء منه
باريس: «الشرق الأوسط»

صيبوا 
ُ
الــذيــن أ يعاني عــدد كبير مــن 

بفيروس «كورونا» المستجد من اضطرابات 
نفسية مــثــل الاكــتــئــاب، قــد تــكــون مرتبطة 
بـــــالمـــــرض نـــفـــســـه، وفــــــق مـــــا نـــقـــلـــت وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية عن بعض الخبراء.
دخــــــل 

ُ
ويــــقــــول غــــي شــــوشــــانــــا الـــــــذي أ

المستشفى في أبريل (نيسان)، إثر إصابته 
بوباء «كوفيد - ١٩»: «بين ليلة وضحاها، 

فقدت الرغبة في أي شيء».
وظن المتقاعد البالغ من العمر ٦٩ عاماً 
لدى عودته إلى منزله بعد قضاء أسبوعين 
مــــوصــــولاً بـــجـــهـــاز تــنــفــس فــــي مــســتــشــفــى 
«هنري موندور» في كريتاي بفرنسا، أنه 
طوى الصفحة مع شفائه، ويقول إنه شعر 
«تعب شديد» في الأيام الأولى ثم تعافى  بـ

«شيئاً فشيئاً».
لكن مع حلول شهر سبتمبر (أيلول)، 

لــم يــعــد يــجــد لـــذة فــي أي شـــيء، لا الــقــراءة 
ولا الطعام ولا الاهتمام بأحفاده أو لقاء 
أصــدقــائــه. ويــقــول: «كنت أبقى جالساً من 

الصباح إلى المساء».
غــيــر أنــــه لــيــس مـــن «الــــذيــــن يــذهــبــون 
لاســــتــــشــــارة طــــبــــيــــب»، فـــلـــجـــأ إلــــــى خـــدمـــة 
المتابعة المنتظمة عبر الهاتف التي يؤمّنها 
المـــســـتـــشـــفـــى لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى تــشــخــيــص 
لأعــــــراضــــــه، مــــا مـــكّـــنـــه مــــن بــــــدء عــــــلاج فــي 

منتصف يناير (كانون الثاني).
وقــــيــــل لــــــه: «لـــــســـــتَ وحـــــيـــــداً فـــــي هـــذه 
الــــحــــالــــة». فـــالـــعـــديـــد مــــن المـــصـــابـــين الـــذيـــن 
تعافوا من «كوفيد - ١٩» يعانون من الأرق 
أو نـــوبـــات كـــرب ويــعــجــزون عـــن الاهــتــمــام 

بأطفالهم.
وأوضــحــت مــاريــون لوبواييه، مديرة 
شبكة «فونداسيون فوندامنتال» للأبحاث 
 لوكالة 

ً
حــول الأمـــراض النفسية، متحدثة

الصحافة الفرنسية: «بعد الإصابة بكوفيد، 
ســـواء أكــانــت الأعـــراض طفيفة أم خطيرة، 
تـــــــزداد مـــخـــاطـــر الإصــــابــــة بــمــجــمــوعــة مــن 

الأمراض النفسية».
وإن كانت الظاهرة تبقى نادرة على ما 
يبدو بالنسبة لأعراض مثل نوبات الذهان 
فــيــد عــن حـــالات منها فــي الــولايــات 

ُ
الــتــي أ

المتحدة بصورة خاصة، فهي شائعة أكثر 
بالنسبة لأمراض عقلية أخرى.

وتتباين نسب الإصــابــات مــن دراســة 
شرت آخر دراسة في ٨ يناير في 

ُ
لأخرى. ون

مجلة «ذي لانست» الطبية، وشملت ١٧٠٠ 
مريض فــي ووهـــان، الــبــؤرة الأولـــى للوباء 
فــي الــصــين، فــأظــهــرت أنــه بعد ستة أشهر 
عــلــى دخــولــهــم المــســتــشــفــى، كــــان ٧٥٪ من 
المرضى ما زالــوا يعانون واحــداً على الأقل 
من أعراض المرض، فشكا معظمهم من تعب 
أو ضعف في العضلات، لكن نحو ربعهم 

أفاد عن نوم مضطرب أو قلق أو اكتئاب.
شرت في 

ُ
وأظهرت دراســة إنجليزية ن

نوفمبر (تشرين الثاني) في المجلة ذاتها أنه 
من أصل ٦٢ ألف مريض أميركي تم تحليل 
حالاتهم، تبينّ أن ١٨٪ منهم يعانون من 
اضــطــرابــات نفسية خـــلال الأشــهــر الثلاثة 
«كوفيد - ١٩» ويبنهم  التالية لإصابتهم بـ
لــم تكن لديهم أي ســوابــق. وأوضــح   ٪٥,٨
بـــ١,٦ إلى  الباحثون أن هــذه النسبة تفوق 
دخلوا المستشفى 

ُ
٢,٢ مرة النسبة بين الذين أ

لأمـــراض مُــعــديــة أخـــرى مثل الإنــفــلــونــزا أو 
الــحــصــى فــي الــكــلــي أو كــســر فــي الــعــظــم أو 

سواها.
وفــي أغسطس (آب)، خلصت دراســة 
إيطالية صدرت في مجلة «براين بيهايفيور 
أنــه ضمن مجموعة من  آنــد إيميونيتي»، 
صيب أكثر من النصف (٥٥٪) 

ُ
٤٠٠ مريض، أ

بــعــارض نــفــســي بــعــد شــهــر عــلــى دخــولــهــم 

المـــســـتـــشـــفـــى. وقــــالــــت مـــــاريـــــون لـــوبـــوايـــيـــه 
 الأمــر: «نقدّر أن نحو شخص من 

ً
ملخصة

(كــوفــيــد) سيعاني  صــيــبــا بـــ
ُ
أصــــل اثــنــين أ

مـــن أعــــــراض نــفــســيــة أو عــقــلــيــة»، مــشــيــرةً 
إلـــى احــتــمــال ٣٠٪ بــالإصــابــة بــالاكــتــئــاب، 
الـــكـــرب، ونــحــو ١٥٪  و٢٠٪ بــاضــطــرابــات 
باضطرابات النوم، إنما كذلك عدد «كبير» 

من أعراض إجهاد ما بعد الصدمة.
يـــفـــاجـــئ ذلــــــك الاخـــتـــصـــاصـــيـــين،  ولا 
بعدما أظهرت دراســات في الماضي ارتفاع 
الإصــابــات بــهــذه الاضــطــرابــات بعد أوبئة 
إيبولا ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية 
(مـــــيـــــرز) والمــــتــــلازمــــة الــتــنــفــســيــة الــــحــــادة 

الوخيمة (سارس).
لـــكـــنّ مـــســـؤولـــة قـــســـم الـــطـــب الــنــفــســي 
ومــعــالــجــة الإدمـــــان فــي مستشفى «هــنــري 
موندور» الجامعي لفتت إلى أن «التعرف 
إلــى حالة اكتئاب» بعد عــدة أشهر أحياناً 

مــن إصــابــة بــمــرض مــعــدٍ «لــم تــدخــل ضمن 
العادات الشائعة في فرنسا».

ويعمل فرع من الأبحاث يُعرف بالطب 
النفسي المناعي على إظهار هذا الرابط بين 

المرض والالتهاب والاضطرابات النفسية.
وأوضحت الطبيبة النفسية: «نعرف 
المـــركـــزي يمكن،  الــعــصــبــي  الــجــهــاز  الآن أن 
حــســب الأفــــــــراد، أن يــتــأثــر ســـــواء بــصــورة 

مباشرة أو غير مباشرة بالمرض».
وفيروس «كورونا» المستجد يمكن أن 
يصيب الدماغ «وخصوصاً من خلال الشم، 
وهو ما يفسر ربما فقدان حاسة الشم» لدى 
الــذي  المــصــابــين. كما أن رد فعل الالــتــهــاب 
يثيره الجسد لمكافحة الإصابة يترك آثاراً 
يمكن أن تشكل العامل المسبب للأمراض 

العقلية.
وشــددت لوبواييه على أهمية إطلاق 
«حملة توعية واسعة» للمرضى وعناصر 

الفرق الطبية، مشددةً على أن هذه الأعراض 
هي «أمراض كسواها ويمكن معالجتها».

وينطبق ذلك على غي شوشانا الذي 
إنـــه «بــحــال أفــضــل بقليل» ويخطط  يــقــول 
لقضاء عطلة في الشمس في نهاية الشهر، 

بتشجيع من المحيطين به.
وفــــي وقــــت يُـــقـــرّ بــــأن تـــدهـــور الــوضــع 
الــصــحــي فـــي فــرنــســا «يـــؤثـــر كــثــيــراً» على 
مـــعـــنـــويـــاتـــه، يـــقـــول إن هـــــذه الـــرحـــلـــة «قـــد 
تفيدني». ومن النادر أن يصاب المتعافون 
بــأعــراض مــثــل نــوبــات ذهــــان، فتبقى هــذه 
الظاهرة نادرة على ما يبدو بالنسبة لاتى 
يتمكن مــن تشخيص أعــراضــه والاكــتــئــاب 
واضـــــطـــــرابـــــات نـــفـــســـيّـــة أخـــــــرى قـــــد تـــكـــون 
مرتبطة بالجائحة ومنها الاكتئاب. وتشير 
الــتــقــديــرات إلـــى أن واحـــــداً تــقــريــبــاً مـــن كل 
صيبا سيعاني أعراضاً نفسية 

ُ
شخصين أ

تتطلب العلاج.

«الضبطية القضائية» لمراقبة «الإجراءات الاحترازية» بالأسواق والمآتم

«كورونا» يربك العملية التعليمية في غرب ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

فـــــــي ظـــــــل تـــــصـــــاعـــــد مــــؤشــــر 
الإصابات بفيروس «كوفيد-١٩» 
فــي ليبيا، اضــطــر فــائــز الــســراج، 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، إلـــى 
إيقاف العملية التعليمية لمــدة ٣ 
أسابيع، بدءاً من اليوم (السبت)، 
وسط حالة من الارتباك، للسيطرة 
على الــوبــاء، رغــم عــودة الــدراســة 
قبل أيام قليلة. ويأتي ذلك وسط 
حــث السلطات الطبية المواطنين 
على اتباع الإجــراءات الاحترازية 
في عموم البلاد، وتوعد المخالفين 

بالعقاب.
وأظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج فـــحـــص 
الــعــيــنــات فـــي ١٣ مــخــتــبــراً أمــس 
تسجيل ٧٩٤ حــالــة إيــجــابــيــة في 
٣٢ مـــديـــنـــة ومـــنـــطـــقـــة، واحـــتـــلـــت 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة طــــــرابــــــلــــــس قــــائــــمــــة 
الإصــابــات بــــ٣٤٩ حــالــة. وأوضــح 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 
أن الـــعـــدد الـــتـــراكـــمـــي ارتـــفـــع إلــى 
تـــعـــافـــى مــنــهــا  ١١٢٥٤٠ إصــــابــــة، 
٩٠٩٥٢ مريضاً، فيما سجلت ١٧٣٧ 

حالة وفاة.
وتــمــكــن فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
مــن إصــابــة عــامــلــين فــي قطاعات 
مــخــتــلــفــة، فـــي مــقــدمــتــهــم الأطــبــاء 
وأطــقــم التمريض والسياسيين. 
الليبي محمود  وأعــلــن الإعــلامــي 
أمـــــس،  مـــــن  شـــــمـــــام، مــــســــاء أول 
عـــن إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد منذ ٤ أيام. وقال شمام، 
عبر حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي «فيسبوك»: «دخلت 
العزل الصحي بعد إصابتي منذ 

٤ أيام».
وســـــبـــــق لــــــــــــوزارة الـــتـــعـــلـــيـــم 
أمــــرت  بـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» أن 
بـــــعـــــودة الــــــدراســــــة فـــــي الـــثـــانـــي 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي لــلــصــفــوف 
لــلــتــعــلــيــم  الــــدراســــيــــة مــــن الأول 
الأساسي إلى السادس، على أن 
تلتئم جميع الصفوف والمراحل 

الدراسية اليوم (السبت) الثالث 
والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي). لكن فــي ظــل توصيات 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة 
لمـــــكـــــافـــــحـــــة جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كــورونــا»، أمر السراج بتأجيل 
الـــــدراســـــة ٣ أســـابـــيـــع، بــــــدءاً مــن 
اليوم (السبت)، على أن «تلتزم 
البلديات، بالتنسيق مع وزارة 
الحكم المحلي، بالحصول على 
الــعــلــمــيــة لمــكــافــحــة  الــلــجــنــة  رأي 
كــــورونــــا، قــبــل إغـــــلاق الأنــشــطــة 
الخدمية والعلمية بالبلديات».

وتتضمن تــوصــيــات اللجنة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
الـــــســـــراج، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  مـــــطـــــالـــــبـــــة 
بــمــخــاطــبــة الـــــــدول الـــتـــي تــرتــبــط 

بخطوط طيران مباشرة مع ليبيا 
لــلــحــصــول عـــلـــى قـــائـــمـــة المــعــامــل 
المعتمدة لديها في إجــراء تحليل 
الــفــيــروس، و«نــصــحــت المواطنين 
بعدم السفر إلى الدول التي يثبت 
سوء وضعها الوبائي، والالتزام 
بأقصى درجــات الحذر والوقاية 
إذا استدعت الظروف السفر إلى 

تلك الدول».
وشددت على ضرورة «التزام 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــــي المــــطــــارات 
والمنافذ الحدودية بالتشديد على 
المسافرين بضرورة إجراء تحليل 
(كــــورونــــا)، مـــع الالـــتـــزام بأقصى 
الإجراءات الاحترازية للوقاية من 
الفيروس». كما دعت التوصيات 
«الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــالمـــصـــارف 
والـــــخـــــدمـــــات الــــعــــامــــة والمـــطـــاعـــم 

والمـــــقـــــاهـــــي والأســــــــــــــواق والمـــــآتـــــم 
وصــــــــــالات الأفــــــــــــراح والمـــــعـــــارض 
والمــــؤتــــمــــرات وغـــيـــرهـــا لـــلالـــتـــزام 
بالقيود والضوابط والإجـــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة المـــــقـــــررة مـــــن طـــرف 

اللجنة».
وطـــالـــب الـــقـــرار الــــذي اتــخــذه 
الــــــــســــــــراج «مـــــــــأمـــــــــوري الـــضـــبـــط 
الــقــضــائــي، ومـــن بــيــنــهــم جــهــازي 
الشرطة والحرس البلدي، بالعمل 
على تفعيل هذا القرار والقرارات 
الــــســــابــــقــــة لمــــعــــاقــــبــــة المـــخـــالـــفـــين 

للإجراءات الاحترازية».
وكـــــــان مــــديــــر إدارة شـــــؤون 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الــــتــــابــــعــــة لــــــــــوزارة 
الــتــعــلــيــم فـــي حــكــومــة «الــــوفــــاق»، 
الدكتور طاهر محمد بن طاهر، 
قــد أمــر بــإيــقــاف الــدراســة بجميع 

الــعــالــي بــدءاً  مــؤســســات التعليم 
مــــن الـــــيـــــوم، واســـتـــثـــنـــى مــــن هـــذا 
الــــقــــرار إجـــــــراء الامـــتـــحـــانـــات فــي 
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، مع 
ضرورة الالتزام التام بالإجراءات 

الاحترازية.
ووجـــــه الـــدكـــتـــور بــــدر الــديــن 
الــــنــــجــــار، مـــديـــر المــــركــــز الــوطــنــي 
لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــراض فــــي لــيــبــيــا، 
بــــالــــعــــمــــل لــــتــــعــــزيــــز الــــجــــهــــوزيــــة 
والاستجابة للطوارئ في المنافذ 

الحدودية في ليبيا.
وفـــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، أكــــــدت 
الليبية  وزارة التعليم بالحكومة 
الــدراســة  المؤقتة بــشــرق ليبيا أن 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها 
مــســتــمــرة، وفــــق الــخــطــة الــبــديــلــة 

المعتمدة للعام الدراسي.

جانب من حملة توعوية في طرابلس لمتابعة الإجراءات الاحترازية (المركز الوطني)

المغرب يتسلم مليونيّ جرعة من «أسترازينيكا» 
الرباط: «الشرق الأوسط»

وصــــلــــت إلــــــى المـــــغـــــرب أمـــس 
اللقاح  (الجمعة)، أول شحنة من 
الــذي تنتجه الشركة البريطانية 
- السويدية «أسترازينيكا» ضد 

فيروس كورونا.
وحطت أمس في مطار محمد 
الخامس الدولي بالدار البيضاء، 

طائرة للخطوط الملكية المغربية 
قــــادمــــة مــــن مــــطــــار مـــومـــبـــاي فــي 
بــمــلــيــونــي جرعة  الــهــنــد، محملة 
مــن الــلــقــاح الــــذي طــورتــه جامعة 
أوكسفورد، وبذلك يصبح المغرب 
مــن أوائــــل الــــدول الأفــريــقــيــة التي 
تــوصــلــت بــالــلــقــاح ضـــد كــوفــيــد - 
١٩ . وينتظر أن يشرع قريبا في 
حــمــلــة الــتــلــقــيــح الــجــمــاعــيــة الــتــي 

ستستهدف ٢٥ مليون مواطن.
وسبق لوزير الصحة المغربي 
خالد آيت الطالب، أن أعلن اقتناء 
المــغــرب حــوالــي ٦٥ مليون جرعة 
اللقاحينْ المضاديْن لفيروس  من 
كــــــــورونــــــــا، الـــــلـــــذيـــــن تــنــتــجــهــمــا 
الــشــركــة الصينية «ســيــنــوفــارم»، 
والشركة البريطانية - السويدية 
أســتــرازيــنــيــكــا. لــكــنــه لــم يتوصل 

بعد باللقاح الصيني.
وعـــلـــقـــت الــــســــفــــارة الــهــنــديــة 
ــــــربــــــاط، فــــــي تـــــدويـــــنـــــة عــلــى  بــــــال
اللقاح  «فــيــســبــوك»، على وصـــول 
ضد فيروس كورونا إلى المغرب، 
بــكــونــه أحــــد «مـــظـــاهـــر الــعــلاقــات 
المـــمـــتـــازة بـــين المــمــلــكــة والـــهـــنـــد»، 
إلـــى أن هـــذه أول شحنة  مــشــيــرة 
من اللقاح المطور من طرف شركة 

أسترازينيكا، والمنتج مــن طرف 
مــعــهــد «ســــيــــروم» الـــهـــنـــدي، أكــبــر 
منتج للقاحات في العالم، تصل 

إلى المغرب.
وأشارت مصادر مطلعة إلى 
أن رحــلــة جــويــة أخـــــرى، ستنظم 
خلال الأيــام المقبلة إلى مومباي، 
لجلب مليوني جرعة إضافية من 

اللقاح.

الجائحة تنشر الموت والألم والدموع في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

تــنــشــر جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
الــحــزن والــيــأس والــدمــوع والبطالة 
حيثما حــلّــت، إذ لا تكتفي بحصد 
الأرواح مع وصول عدد الوفيات إلى 
مــلــيــونــين فــي ســنــة، بــل تــشــل أيضاً 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة. لــكــنّ حــمــلات 
التلقيح تحمل الأمل للشعوب التي 
تكافح حول العالم للاستمرار رغم 
الـــوبـــاء، وهـــو مــا يتجلى فــي صــور 
وشـــهـــادات جمعها مــراســلــو وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
يــــقــــول يـــــــورغ شــــــالــــــداخ، مــديــر 
مـــركـــز إحـــــــراق الـــجـــثـــث فــــي مــايــســن 
بــشــرق ألمــانــيــا: «نــتــلــقــى فـــي الــوقــت 
الراهن أربعمائة (نعش) في أسبوع 
لـــــحـــــرقـــــهـــــا»، وهــــــــو ضــــعــــف الــــعــــدد 
الاعـــتـــيـــادي فـــي الــشــتــاء. ويــضــيــف: 
«إلـــــــى كــــل الــــذيــــن يـــنـــكـــرون حــقــيــقــة 
فيروس (كورونا) المستجد، تعالوا 
وســـاعـــدونـــا عــلــى نــقــل الـــنـــعـــوش... 

حملنا ٧٥٠ طناً من الموتى».
«كـــــــــــان الـــــســـــبـــــت أســـــــــــوأ يـــــــوم» 
حسب روبــرتــو فريتاس (٣٢ عاماً) 

فــي مـــانـــاوس فــي منطقة الأمــــازون 
البرازيلية. وروى: «قــال لي موظف 
بـــلـــدي إن الأكـــســـجـــين لـــن يــصــل في 
الــوقــت المــنــاســب وإن بــإمــكــانــي منذ 
الآن إحــضــار شاحنة تبريد لجمع 

الجثث، الدموع هي كل ما تبقى».
البناء  ويقول يويشيرو، عامل 
البالغ ٤٦ عاماً: «لم يعد هناك عمل. 
لا شــــــيء!»، مــضــيــفــاً: «فـــي الــيــابــان، 
لا تتكلم وســائــل الإعــــلام فــي غالب 
الأحيان عن المسألة، لكنّ العديدين 
ينامون في محطات القطارات وفي 
عــلــب كـــرتـــون. بــعــضــهــم يــقــضــي من 

الجوع».
وتقول كاري ماغواير، الممرضة 
المشرفة على الرعاية التلطيفية في 
مــنــطــقــة أبـــــل فـــالـــي الـــريـــفـــيـــة: «هــــذه 
بالتأكيد أحــلــك محطة فــي حياتي 
المهنية بكاملها، لا شــكّ فــي ذلــك». 
وتضيف: «الأمر هائل، عدد القتلى 

يفوق كل ما عرفته في السابق».
تشكو فانيسا أرياس، الممرضة 
المــركــزة: «الــوضــع  فــي قسم العناية 
شـــاق، نحن بشر ونفعل أقــصــى ما 
بوسعنا. لكننا رأينا عدداً لا يُحصى 

من الموتى في الأسابيع الأخيرة، إننا 
في عين الإعصار».

وتــقــول كــانــدي بــويــد، صاحبة 
دار لدفن الموتى بحزن: «اضطررت 
في نهاية الأسبوع الماضي إلى رفض 
طــلــبــات ١٦ عــائــلــة لــم يــكــن بوسعي 
تــنــظــيــم جــــنــــازة لـــهـــا. كـــأنـــنـــي أضـــع 
جميع الأســمــاء فــي قــبّــعــة وأســحــب 
من بينها اسماً بالقرعة». وتلخص: 

«الوضع يخرج عن السيطرة».
ويوضح أنجيل زونيغا، منسق 
الصليب الأحمر في تولوكا بإحدى 
ضواحي مكسيكو: «هنا، للحصول 
على سرير، لا بد من الانتظار حتى 
ى أحد أو يغادر... الأمر صعب، 

ّ
يتوف

لكن هذا هو الواقع».
ويؤكد كسيونغ ليانشنغ (٦٦ 
عــــامــــاً): «ووهـــــــان هـــي الآن المــديــنــة 

الأكــثــر أمــانــاً فــي الــصــين، لا بــل في 
العالم».

ويــــقــــول ســـنـــجـــاي شــــارمــــا (٥٠ 
عـــامـــا)، وهــــو يـــشـــارك فـــي مــهــرجــان 
«كــومــبــه مــيــلا» لــلــهــنــدوس، أضخم 
مــهــرجــان ديــنــي فــي الــعــالــم: «الهند 
لــيــســت مـــثـــل أوروبــــــــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالمناعة، إننا أفضل حالاً. من المحزن 
فعلاً أن نرى الناس يتفادون المجيء 
إلــــى (كــومــبــه مــيــلا) بــــالأعــــداد الــتــي 
كنا نراها من قبل، خشية إنفلونزا 
بسيطة أو ســعــال». ويــتــابــع: «أكبر 
المــوت. فما  حقيقة على الأرض هي 

الجدوى إن عشنا في الخوف؟».
«هــــذا كـــل مـــا كـــان مــتــبــقــيــاً لــنــا: 
احــتــرام موتانا. وحكومتنا عديمة 
الإحــــســــاس الـــتـــي تــفــتــقــر إلــــى أدنـــى 
ــا»، 

ّ
حــــسّ بــواقــعــنــا، تــنــتــزع ذلــــك مــن

بتلك الكلمات يعبّر رجــل ثلاثيني 
عــن معاناته بعدما دفــن والـــده في 
مــراســم ســريــعــة لــم تستغرق ســوى 
بضع دقــائــق. ويــقــول: «الأمــر مؤلم. 
عــجــزوا عــن اتــخــاذ أبــســط الــتــدابــيــر 
لمنع انتشار الوباء، والآن يعاقبوننا 

على فشلهم».

تشييع ضحية لـ «كورونا» في سريلانكا (إ.ب.أ)

ً
قطعة صغيرة جداً في نهاية جينوم الفيروس قد تقدم حلا

العثور على ثغرة يمكنها إعاقة تكاثر «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا يــنــتــظــر الـــعـــالـــم تــوزيــعــاً 
واسعاً للقاحات «كوفيد– ١٩»، نشر 
الـــبـــاحـــثـــون فــــي جـــامـــعـــة «أوهـــــايـــــو» 
الأميركية، أول من أمس (الخميس)، 
بــــحــــثــــاً عــــــن طــــريــــقــــة أخــــــــــرى لـــوقـــف 
الـــفـــيـــروس، عــبــر «تــعــطــيــل الــحــمــض 
الــنــووي الــريــبــي (آر إن إيـــه) وقــدرتــه 

على التكاثر».
ونـــــشـــــرت الـــــدكـــــتـــــورة جــيــنــيــفــر 
هاينز، الأســتــاذة فــي قسم الكيمياء 
والــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة، بــالــتــعــاون مع 
أعـــضـــاء مــخــتــبــرهــا بــالــجــامــعــة، أول 
تحليل بيولوجي هيكلي لقسم من 
الــحــمــض الـــنـــووي الــريــبــي لــفــيــروس 
«كــــورونــــا المــســتــجــد»، يــســمــى «نــمــط 
الحلقة الجذعية II»، وهذا قسم غير 
الــنــووي الريبي،  مشفر مــن الحمض 
مــمــا يــعــنــي أنـــه لــم تــتــم تــرجــمــتــه إلــى 
بــروتــين؛ ولكن من المحتمل أن يكون 

مفتاحاً لتكاثر الفيروس.
وقــالــت هــايــنــز فــي تــقــريــر نشره 

الموقع الإلكتروني لجامعة «أوهايو» 
بالتزامن مع نشر الدراسة: «إذا كنت 
تتابع تطوير اللقاحات، فإن اللقاحات 
الــحــالــيــة تعطي تعليمات لخلايانا 
لصنع قطعة صغيرة مــن البروتين، 
وجزء البروتين هذا يطلق استجابة 
تـــعـــرضـــنـــا  تـــحـــمـــيـــنـــا إذا  مــــنــــاعــــيــــة 
للفيروس الحقيقي، وبالمقابل، ندرس 
الـــنـــووي الريبي  الــحــمــض  قسماً مــن 
لا يـــرمـــز لــلــبــروتــيــنــات، ويـــوجـــد في 
(كوفيد–  لـ فيروس (كورونا) المسبب 
١٩) والــفــيــروســات المــمــاثــلــة الأخـــرى، 
ـــــــك مــــــع الـــحـــمـــض  ونـــــحـــــن نــــــقــــــارن ذل
النووي الريبي الفيروسي من اندلاع 
(السارس)، منذ ما يقرب من ٢٠ عاماً، 
ووضعنا أيدينا على هــدف محتمل 
لـــعـــقـــار مـــضـــاد لـــلـــفـــيـــروســـات يــمــكــنــه 

مهاجمة الفيروس ومنع تكاثره».
وبــحــســب هــايــنــز فــــإن «جــيــنــوم 
الــريــبــي للفيروس  الــنــووي  الحمض 
لــوبــاء (كــوفــيــد- ١٩)  التاجي المسبب 
فعال للغاية في التحكم في الخلايا 
الــبــشــريــة لإنــتــاج مــزيــد مــن جزيئات 

الفيروس»، مضيفة: «ركزت دراساتنا 
عــلــى قــطــعــة صــغــيــرة جـــداً فــي نهاية 
هذا الجينوم، والتي توجد أيضاً في 
فيروسات أخرى مماثلة، ووجدنا أن 
المـــرونـــة الــهــيــكــلــيــة لــعــنــصــر الحمض 
النووي الريبي هذا قد تكون مرتبطة 
بـــوظـــيـــفـــتـــه الــــفــــيــــروســــيــــة، وأنــــــــه مــن 
المحتمل أن تتعطل بسبب جزيئات 
صغيرة تشبه الأدوية التي نتناولها 

لعلاج الالتهابات البكتيرية».
ووجــــــــــد الـــــفـــــريـــــق الــــبــــحــــثــــي أن 
الـــجـــذعـــيـــة II) مــن  الـــحـــلـــقـــة  «(نــــمــــط 
الــنــووي الريبي الفيروسي  الحمض 
الــفــيــروس،  محفوظ بشكل كبير فــي 
مـــا يــعــنــي أنــــه بــيــنــمــا تــســتــمــر أجــــزاء 
أخــــــرى مــــن الـــفـــيـــروس فــــي الـــتـــطـــور، 
يكون هــذا الجزء من الفيروس عادة 
مثل الصخرة». وقالت هاينز: «لكي 
يتسبب الــفــيــروس فــي المـــرض، يجب 
الــتــكــاثــر داخــــل جسم  فــي  أن يستمر 
الإنـــســـان، لــذلــك نــحــن ننظر إلـــى هــذا 
الــنــووي الريبي  الــجــزء مــن الحمض 

كهدف محتمل لمضاد للفيروسات».

«حزم»  توجيهات مصرية للتعامل بـ
مع مخالفي إجراءات الاحتراز

القاهرة: «الشرق الأوسط»

في وقت وجّهت الحكومة 
المــصــريــة بـــــضــرورة «الــتــصــدي 
بــــحــــزم لمـــخـــالـــفـــي الإجــــــــــــراءات 
الوقائية والاحترازية لفيروس 
(كورونا)»، أكدت وزارة الصحة 
«التواصل اليومي مع مرضى 

العزل المنزلي».
ووجّــــــــــــه وزيــــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
المـــحـــلـــيـــة فــــي مــــصــــر، مــحــمــود 
شـــــعـــــراوي، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
«تــــــنــــــظــــــيــــــم حــــــــمــــــــلات عـــلـــى  بـــــــ
الــكــافــيــهــات والمــقــاهــي لمتابعة 
الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة 
والـــــوقـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الــــدولــــة فــيــمــا يــخــص فــيــروس 
كـــــورونـــــا»، لافـــتـــاً أن إلـــــى «كـــل 
الأجهزة التنفيذية بمحافظات 
مصر تقوم باتخاذ الإجــراءات 
ـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة ضــــــــد المـــــقـــــاهـــــي  ال
والـــكـــافـــيـــهـــات (غـــيـــر المــلــتــزمــة) 
بتطبيق الإجــــراءات الوقائية، 
وقرارات رئيس مجلس الوزراء 

لمواجهة الفيروس».
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المصرية هالة زايد، إن «حالات 
الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس تــشــهــد 
انــخــفــاضــاً مــلــحــوظــاً خـــلال الـــ٣ 

أســـابـــيـــع الأخــــيــــرة مـــا انــعــكــس 
عـــلـــى نـــســـبـــة إشــــــغــــــالات غـــرف 
الرعاية المركزة بالمستشفيات». 
وأكــدت في تصريحات متلفزة 
مساء أول من أمس (الخميس)، 
«انــــــــتــــــــهــــــــاج مــــــصــــــر ســــيــــاســــة 
المـــنـــحـــنـــى»، مضيفة  تــســطــيــح 
الـــصـــحـــيـــة عــلــيــهــا  أن «الـــنـــظـــم 
اســتــحــداث نظم إدارة واقعية، 
كــــــوارث صحية  إلــــى  تـــــؤدي  لا 
أو اقــتــصــاديــة». وأوضــحــت أن 
«مــصــر ودول قليلة كاليابان، 
انتهجت سياسة وسطية بين 
إغلاق بعض الأنشطة وفتحها 
مــــن جــــديــــد، إضــــافــــة إلـــــى مــنــع 
الــتــجــمــعــات، مـــن خــــلال إغـــلاق 
المدارس والجامعات واستكمال 
الــــعــــام الـــــدراســـــي إلـــكـــتـــرونـــيـــاً، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــخـــفـــيـــض أعـــــــداد 
الحكومية،  بالجهات  العمالة 
وتطبيق الغرامة الفورية على 

عدم ارتداء الكمامات».
ووفق أحدث إفادة لوزارة 
الصحة والــســكــان، مــســاء أول 
من أمــس، أشــارت إلى «خروج 
فــــيــــروس  مـــــن  ٥٦٦ مـــتـــعـــافـــيـــاً 
(كــــورونــــا) مـــن المــســتــشــفــيــات، 
وذلــــــك بـــعـــد تــلــقــيــهــم الـــرعـــايـــة 
الطبية اللازمة وتمام شفائهم 

وفقاً لإرشادات منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، لـــيـــرتـــفـــع إجـــمـــالـــي 
المــتــعــافــين مـــن الـــفـــيـــروس إلــى 
ولـــفـــتـــت  حــــــــالــــــــة».   ١٢٥١٧١
إلــى «تسجيل ٧٥٢  «الــصــحــة» 
ثــبــتــت إيجابية  حــالــة جــديــدة 
تحاليلها معملياً للفيروس، 
فـــــضـــــلاً عــــــن ٥٤ حـــــالـــــة وفــــــاة 
جـــديـــدة». وحــســب «الــصــحــة» 
فـــإن «إجــمــالــي الــعــدد الـــذي تم 
بــفــيــروس  فــي مــصــر  تسجيله 
(كــــــورونــــــا)، حـــتـــى مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، هــو ١٥٩٧١٥ حالة، 
من ضمنهم ١٢٥١٧١ حالة تم 

شفاؤها، و٨٨٠١ حالة وفاة».
وذكــــــــر مـــســـتـــشـــار وزيـــــــرة 
الــــــــصــــــــحــــــــة لـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا 
المــعــلــومــات، أيــســم صــــلاح، أنــه 
الــصــعــب حـــــدوث مشكلة  «مــــن 
فــــــــي نـــــقـــــص الأكــــــســــــجــــــين فـــي 
المــــســــتــــشــــفــــيــــات»، مــــشــــيــــراً فــي 
تــصــريــحــات لـــه مــســاء أول من 
أمس، إلى أنه «يجري التواصل 
يـــومـــيـــاً مـــــع حــــــــالات الإصــــابــــة 
المــعــزولــين منزلياً،  (كــورونــا)  بـــ
تـــــتـــــدهـــــور حـــالـــتـــهـــم  حــــتــــى لا 
الــصــحــيــة، قــبــل الــــوصــــول إلــى 
المــســتــشــفــى، والــتــعــامــل بشكل 

استباقي مع حالتهم».
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في إطار تفعيل الاشتراطات التخطيطية والقضاء على «العشوائيات» 

«تراخيص البناء»  «ضبط النمو العمراني» عبر منظومة جديدة لـ مصر لـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضــــــمــــــن جـــــــهـــــــود حــــكــــومــــيــــة 
«تطبيق اشتراطـات تخطيطيـة  لـ
وبنائيـة جديدة في ربوع البلاد، 
ومــواجــهــة (الــبــنــاء الــعــشــوائــي)»، 
تستعد الحكومة المصرية لتطبيق 
(تــراخــيــص  «مــنــظــومــة جـــديـــدة لـــ
الــــبــــنــــاء)». وقـــــال وزيـــــر الإســـكـــان 
والمــرافــق والمجتمعات العمرانية 
بمصر، عاصم الــجــزار، أمــس، إن 
«المــنــظــومــة الــجــديــدة تــهــدف إلــى 

(ضبط النمو العمراني)».
ووجه رئيس مجلس الوزراء 
المــــــصــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
«الاستعداد للإعلان عن إجراءات  بـ
تفعيل الاشــتــراطــات والــضــوابــط 
البنائية الجديدة، وبــدء تطبيق 
المـــــنـــــظـــــومـــــة». وشـــــــــدد فــــــي وقــــت 
سابق على «ضرورة تطبيق هذه 
الــضــوابــط بــدقــة متناهية ويسر 
للمتعاملين»، لافتاً أن «الشروط 
والـــضـــوابـــط الــبــنــائــيــة الــجــديــدة، 
المــوافــقــة عليها مــن المجلس  تمت 

الأعـــــلـــــى لـــلـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
العمرانية».

وتؤكد الحكومة المصرية أن 
الــفــتــاح السيسي  «الــرئــيــس عــبــد 
يــولــي اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بمنظومة 
(ضبط البناء)، وحوكمة العمران 
فـــــي مـــــــصـــــــر»... ودعـــــــــا الـــرئـــيـــس 
المصري في أكثر من لقاء رسمي 
إلــــى «تـــوقـــيـــف مــخــالــفــي الــبــنــاء، 
لـــلـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن ظــــــاهــــــرة الــــبــــنــــاء 

المخالف، والمساكن العشوائية».
يــأتــي هــذا فــي وقـــت، تواصل 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة «جـــهـــودهـــا 
لمــواجــهــة الــبــنــاء (غــيــر المــرخــص) 
عبر (الإزالــــة) أو تقنين الأوضــاع 
والــتــصــالــح مـــع الــــدولــــة». وأعــلــن 
«مــجــلــس الــــــــوزراء المــــصــــري» في 
نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، «مــد فترة التصالح في 
مــخــالــفــات الــبــنــاء لمــــدة ٣ أشــهــر، 
فـــي آخــــر مـــــارس (آذار)  لــتــنــتــهــي 
المـــــقـــــبـــــل»... وحـــــــــددت الـــحـــكـــومـــة 
المــصــريــة فــي وقــت ســابــق، نهاية 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المـــاضـــي، آخــر 

لــتــقــديــم طــلــبــات التصالح  مــوعــد 
فـــي «مــخــالــفــات الـــبـــنـــاء» وتــقــنــين 
الأوضاع؛ لكنها مددت المهلة أكثر 

من مرة.
وتابع وزير الإسكان والمرافق 
والمــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة بمصر، 
خـــلال اجــتــمــاع بــحــضــور قــيــادات 
الــــــوزارة، «الإجـــــــراءات التنفيذية 
لــــتــــطــــبــــيــــق مـــــنـــــظـــــومـــــة إصـــــــــــدار 
تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء، والإجــــــــراءات 
الــلازمــة لاســتــصــدار التراخيص، 
ودور واختصاص ومسؤوليات 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بـــاســـتـــصـــدار 
الــتــراخــيــص، بــمــا يــضــمــن وجــود 
إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة 
المــنــظــومــة بــشــكــل يــتــيــح (تــنــظــيــم 
الـــــعـــــمـــــران) وتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف 

المرجوة».
«مــجــلــس  وبـــحـــســـب بــــيــــان لـــ
الــــــــــــوزراء المــــــصــــــري» أمــــــــس، فـــإن 
«وزيــــــــــر الإســــــكــــــان أكـــــــد ضـــــــرورة 
تسهيل إجراءات إصدار تراخيص 
الـــبـــنـــاء، وإعــــــــداد دلـــيـــل إجـــرائـــي 
يـــشـــرح لــلــمــواطــن بــشــكــل مبسط 

منظومة إصــدار التراخيص، في 
إطــــار الاشـــتـــراطـــات التخطيطية 
والــبــنــائــيــة، والــخــطــوات الــواجــب 
اتباعها عند رغبته في استصدار 
ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل 
التكنولوجية  للمراكز  تشغيلي 
بــــــالمــــــحــــــافــــــظــــــات، يـــــــوضـــــــح لـــهـــا 
الــخــطــوات الـــلازمـــة وآلـــيـــة العمل 
لإصــــــــــــــــدار تـــــــراخـــــــيـــــــص الـــــبـــــنـــــاء 

للمواطنين». 
ولفت وزير الإسكان المصري 
إلى أنه «يجب تحديد دور كل من 
الــخــاصــة بالجامعات،  الــوحــدات 
والمراكز التكنولوجية بمحافظات 
مــــــصــــــر، ونـــــقـــــابـــــة المــــهــــنــــدســــين، 
والمــــــكــــــاتــــــب الاســــــتــــــشــــــاريــــــة، فــي 
مـــنـــظـــومـــة إصــــــــدار الـــتـــراخـــيـــص، 
وطبيعة العلاقات التداخلية بين 
تلك الجهات في إطــار المنظومة، 
مــن أجــل تيسير العمل، وإصــدار 
التراخيص بسهولة للمواطنين، 
وبـــمـــا يــضــمــن الــتــحــقــيــق الــكــامــل 
لــــــلاشــــــتــــــراطــــــات الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة 

والبنائية الجديدة».

«دعوات الكراهية»  تقدمت به مصر والسعودية والمغرب للتصدي لـ

الأمم المتحدة تعتمد قراراً عربياً لحماية «المنشآت الدينية» 
  القاهرة: وليد عبد الرحمن

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
قـــــراراً تــقــدمــت بـــه «مـــصـــر، والمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، والمغرب، وعــدد من الــدول» يدعو 
إلـــى «حــمــايــة المـــواقـــع الــديــنــيــة». وتـــم اعتماد 
الــقــرار الــعــربــي مــن قبل الأمـــم المــتــحــدة ليعزز 
(دعوات  «ثقافة السلام والتسامح، ويتصدى لـ
الــكــراهــيــة)». وقـــال مــنــدوب مصر الــدائــم لدى 
الأمــم المتحدة، السفير محمد إدريــس، أمس، 
إن «الــقــرار يأتي على خلفية تصاعد حــالات 
التعصب الديني والتمييز على أساس الدين، 
وتـــزايـــد الــحــاجــة إلــــى تــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح 
والتعايش المشترك وقبول الآخــر»، موضحاً 
«يحث القرار جميع الدول على اتخاذ تدابير 
(دعوات الكراهية) القومية  لـ فعالة للتصدي 
أو العنصرية أو الدينية، التي تشكل تحريضاً 
الــعــنــف». ووفــق «الخارجية  على التمييز أو 
المــصــريــة» أمـــس، فـــإن «قــــرار حــمــايــة المنشآت 
الدينية يدين جميع الاعتداءات على الأماكن 
والمواقع الدينية، ويدعو الدول إلى دعم خطة 
المــواقــع الدينية،  عمل الأمــم المتحدة لحماية 
كــمــا يــطــالــب الــســكــرتــيــر الــعــام لــلأمــم المتحدة 
بعقد مؤتمر عالمي، يهدف إلى اتخاذ إجراءات 

مــــحــــددة، مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ خـــطـــة عـــمـــل الأمــــم 
المتحدة لحماية المواقع الدينية، التي أعدها 
مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، مع 
التأكيد على أن المسؤولية الأساسية في هذا 
الشأن، تقع على عاتق الدولة الوطنية». من 
جانبه، ذكر إدريس، أن «قرار حماية المنشآت 
الدينية الذي قدمته مصر مع عدد من الدول 
قـــرار تقدمه  ثــانــي  الشقيقة والــصــديــقــة، يعد 
مصر وتعتمده الأمــم المتحدة خــلال شهرين 
في مجال ثقافة السلام، وتعزيز قيم التسامح 
والحريات الدينية، حيث كانت الأمم المتحدة 
قـــد اعـــتـــمـــدت نــهــايــة ديــســمــبــر (كــــانــــون أول) 
الماضي، قراراً يقضي بإعلان ٤ فبراير (شباط) 
(الأخوة الإنسانية)».  من كل عام، يوماً عالمياً لـ
وتـــبـــنـــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
فــي نــيــويــورك، الــشــهــر المـــاضـــي، قــــراراً قدمته 
«السعودية، ومصر، والإمـــارات، والبحرين» 
«اليوم العالمي للأخوة الإنسانية».  للاحتفال بـ
ونــــص قـــــرار الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــيــنــهــا بحسب 
بـــيـــان لـــلأزهـــر، عــلــى أن «اعـــتـــمـــاد يــــوم دولـــي 
لــلأخــوة، يأتي في إطــار الــدعــوة إلــى التقارب 
الثقافات، والترويج لثقافة السلام ونبذ  بين 
العنف والكراهية، وإيماناً بالمساهمات القيمة 
الــحــوار بــين مختلف الثقافات  الــتــي يقدمها 

والأديان في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين 
جميع البشر، وتهيئة بيئة مواتية لتحقيق 
السلام، والتفاهم بين الجميع على الأصعدة 
كافة المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية». 
فـــي مــصــر حينها،  الــخــارجــيــة  ووفــــق وزارة 
فــإن «قــرار اليوم الأخــوة العالمي، جــاء تقديراً 
لــذكــرى يــوم توقيع وثيقة الأخـــوة الإنسانية 
والسلام العالمي والعيش المشترك في أبوظبي 
الــدكــتــور أحــمــد الطيب شيخ  عــام ٢٠١٩، بــين 
الأزهـــــر، والــبــابــا فــرنــســيــس بــابــا الــفــاتــيــكــان، 
وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل 
رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحث 
الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ 
الــتــعــصــب». وأكــــد مــنــدوب مــصــر الـــدائـــم لــدى 
«الخارجية المصرية»  الأمم المتحدة في بيان لـ
أمــــــس، أن «اهـــتـــمـــام مـــصـــر بــثــقــافــة الـــســـلام، 
وتــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح والــحــريــات الــديــنــيــة، 
ينبع من موقعها الحضاري كمنارة للاعتدال 
والــوســطــيــة والــتــعــايــش المــشــتــرك، ومـــن واقــع 
مسؤوليتها في المساهمة الفعالة في مساعي 
البناء بين الأديــان والثقافات،  تعزيز الحوار 
والتصدي لحالات التمييز والتنميط السلبي 
والوصم، التي يتعرض لها الأشخاص بسبب 

معتقداتهم الدينية».

سلالات «كورونا»... طمأنة ببريطانيا 
وخوف في جنوب أفريقيا والبرازيل

القاهرة: حازم بدر

أظـــهـــرت دراســــــة أولـــيـــة نــشــرت 
الأربعاء الماضي، أن متغير فيروس 
«كـــــورونـــــا» الـــــذي تـــم اكــتــشــافــه في 
جنوب أفريقيا يشكل «خطراً كبيراً 
لإعــــــادة الــــعــــدوى» ويــثــيــر مــخــاوف 
بشأن فعالية اللقاح، بينما اقترحت 
الـــســـلالـــة  دراســــــــــــات مـــنـــفـــصـــلـــة أن 
الــبــريــطــانــيــة مــن المــحــتــمــل أن تكون 

مقيدة باللقاحات.
وظــــهــــر عــــديــــد مـــــن المـــتـــغـــيـــرات 
الــجــديــدة - لكل منها مجموعة من 
الــطــفــرات الــجــيــنــيــة - فــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة، مـــا أثـــــار مـــخـــاوف بــشــأن 
زيـــــــــادة الــــــعــــــدوى، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اقــتــراحــات بـــأن الــفــيــروس يمكن أن 
يــبــدأ فـــي الــتــمــلــص مـــن الاســتــجــابــة 
المناعية، سواء من عدوى سابقة أو 

لقاح.
هـــذه المــتــغــيــرات الــجــديــدة التي 
تم اكتشافها في بريطانيا وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا والــــبــــرازيــــل، بـــهـــا طـــفـــرات 
ن  فــي بــروتــين «ســبــايــك»، الـــذي يمكِّ
الــفــيــروس مــن الالــتــصــاق بالخلايا 
الـــبـــشـــريـــة، وبـــالـــتـــالـــي يــلــعــب دوراً 
رئــيــســيــاً فـــي زيــــــادة الــــعــــدوى. لكن 
الــــدراســــة الـــتـــي نــقــل تــقــريــر لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الفرنسية أول مــن أمــس 
تــفــاصــيــلــهــا، وجـــــدت طـــفـــرة واحــــدة 
على وجه الخصوص - تُعرف باسم 
«E٤٨٤K» وتوجد في المتغيرات التي 
تـــم اكــتــشــافــهــا فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا 
والـــبـــرازيـــل، ولــيــســت مــن بريطانيا 
- تــثــيــر الــقــلــق بــشــكــل خـــاص بــشــأن 

«الهروب» من المناعة.
وفي الدراسة (لم تتم مراجعتها 
الــبــاحــثــون فــي جنوب  بــعــد) اختبر 
أفــريــقــيــا المــتــغــيــر المـــوجـــود هـــنـــاك - 
ويسمى «٥٠١Y.V٢» - ضد بلازما 
الــــــــدم مـــــن مــــرضــــى «كـــــوفـــــيـــــد- ١٩» 
المــــتــــعــــافــــين، ووجــــــــــدوا أنــــــه مـــقـــاوم 
لتحييد الأجسام المضادة المتكونة 
قــالــوا إن  مــن عـــدوى سابقة؛ لكنهم 
هناك حاجة إلى مزيد من البحث في 
فعالية أجزاء أخرى من الاستجابة 
المناعية. وقال المؤلفون: «نظهر هنا 
أن سلالة (٥٠١Y.V٢) التي تحتوي 
على تسع طــفــرات وظــهــرت بسرعة 
فــي جــنــوب أفــريــقــيــا خـــلال النصف 
الثاني مــن عــام ٢٠٢٠، مــقــاوِمــة إلى 
حد كبير للأجسام المضادة المعادلة 
الــتــي نتجت عــن الــعــدوى بــســلالات 
ســابــقــة». ويــشــيــر هـــذا إلـــى أنـــه رغــم 
أن عــــديــــداً مــــن الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
أصيبوا بالفعل بفيروس «كورونا» 
على مستوى العالم يفترض تراكم 
مستوى معين من المناعة لديهم، فإن 
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تشكل خطراً كبيراً لإعادة العدوى.
وأضــــاف الــبــاحــثــون أن هـــذا قد 
يــؤثــر أيــضــاً عــلــى اســتــخــدام بــلازمــا 
«كـــوفـــيـــد- ١٩»،  لــــ الـــنـــقـــاهـــة كـــعـــلاج 
واقترحوا أيضاً أنه يمكن أن تكون 
له «تداعيات» على اللقاحات المطورة 
بـــنـــاءً عــلــى الاســـتـــجـــابـــات المــنــاعــيــة 

لبروتين «سبايك».
وغرد تريفور بيدفورد من مركز 
«فريد هاتشينسون» للأبحاث في 
سياتل بواشنطن، بــأن هــذا البديل 
يمكن أن «ينتشر على نطاق أوسع 

في الأشهر المقبلة».
نــتــائــج  تــــأكــــدت  إنـــــه إذا  وقـــــــال 
دراســــة جــنــوب أفــريــقــيــا، فــقــد يكون 
مــــن الـــــضـــــروري تــكــيــيــف «ســــلالــــة» 
الــفــيــروس المــســتــخــدمــة فـــي تطوير 

اللقاح بحلول خريف هذا العام.
وقـــــــــــال جــــيــــمــــس نـــايـــســـمـــيـــث، 
مــديــر معهد «روزالــيــنــد فرانكلين» 
ببريطانيا في تعليقات لمركز الإعلام 
النتائج «ليست أخباراً  العلمي، إن 

جيدة، ولكنها ليست غير متوقعة».
وقــال إن الاستجابات المناعية 
في العالم الحقيقي أكثر تعقيداً من 
تلك الموجودة في الأجسام المضادة 
الــتــي تحيد بــلازمــا الــــدم. وأضـــاف: 
«اللقاحات تحفز استجابات قوية 
للغاية، والمناعة عبارة عن مقياس 
مـــتـــدرج، ولــيــســت مــفــتــاح تــشــغــيــل- 

إيقاف».
لِـــــيـــــتـــــان  وَّ

َ
وكـــــانـــــت دراســــــتــــــان أ

ــــشــــرتــــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
ُ
أخـــــريـــــان ن

الأربــــعــــاء، أشــــــارا إلــــى أن الأجـــســـام 
المضادة من المرضى المصابين سابقاً 
فعالة إلى حد كبير ضد البديل الذي 
تم اكتشافه في بريطانيا، وأن لقاح 
أنــه يحمي  «فــايــزر– بيونتك» يبدو 

من الإصابة به أيضاً.
الــبــاحــثــون إن نتائجهم  وقــــال 
المـــــبـــــكـــــرة حـــــــول الـــــســـــلالـــــة ســـريـــعـــة 
الانــــــــتــــــــشــــــــار، والمــــــــعــــــــروفــــــــة بــــاســــم 
«B.١٫١٫٧»، تشير إلى أن البديل لن 
يكون قادراً على التهرب من التأثير 

الوقائي للقاحات الحالية.
وخلص باحثون من بريطانيا 
وهــولــنــدا فــي إحـــدى الــدراســات إلى 
إلــى أن غالبية  أن «نتائجنا تشير 
اســتــجــابــات الــلــقــاح يــجــب أن تكون 

.«(١٫١٫٧.B) فعالة ضد متغير
واختبر المؤلفون سلالة المملكة 
المـــتـــحـــدة فــــي المــخــتــبــر بــاســتــخــدام 
بـــــلازمـــــا الــــــــدم الـــغـــنـــيـــة بـــالأجـــســـام 
المــــضــــادة مــــن ٣٦ مـــريـــضـــاً تــعــافــوا 
مـــن أشـــكـــال خــفــيــفــة أو شـــديـــدة من 
«كوفيد– ١٩»، ووجدوا أن معظمهم 

كانوا قادرين على تحييد البديل.
وقارنت دراسة منفصلة أجراها 
بــاحــثــون مــن «فـــايـــزر» و«بــيــونــتــك» 
تأثير تحييد البلازما من ١٦ مشاركاً 
في تجاربهم السريرية للقاح ضد 
الــــبــــديــــل الـــبـــريـــطـــانـــي والــــفــــيــــروس 
الأصـــــلـــــي الــــــــذي ظـــهـــر فـــــي ووهــــــان 
بالصين. وخلصوا إلى أنه «من غير 
المحتمل» أن البديل «B.١٫١٫٧» يمكن 
أن يفلت من الحماية المناعية للقاح.
الــتــي  الــــــدراســــــات  كــــانــــت  وإذا 
أجـــريـــت عــلــى المــتــغــيــر الــبــريــطــانــي 
تــعــطــي نــتــائــج مــتــفــائــلــة، فـــإن الأمــل 
الــذي  لــم ينقطع بعد بشأن المتغير 
ظهر في جنوب أفريقيا والبرازيل، 
وإن كانت الدراسة التي أشار إليها 
تقرير وكالة الصحافة الفرنسية قد 

أعطت نظرة متشائمة.
ويقول الدكتور خالد شحاتة، 
أســـــــتـــــــاذ الــــــفــــــيــــــروســــــات بـــجـــامـــعـــة 
«الـــــشـــــرق  «أســـــــــيـــــــــوط» بـــــمـــــصـــــر، لــــــ
الأوســـــــــــط»: «المــــنــــاعــــة لـــيـــســـت فــقــط 
أجــــســــامــــاً مــــــضــــــادة، فــــهــــذه إحـــــدى 
الأذرع؛ لكن الذراع الأهم هي خلايا 
لــم تتطرق  الــذاكــرة المناعية، والــتــي 

إليها الدراسة».
ويضيف: «هناك نتائج متفائلة 
صــدرت مؤخراً تشير إلى أن خلايا 
الــذاكــرة المناعية (الــخــلايــا البائية) 
وجــــدت عــنــد مــتــعــافــين مـــن المــــرض، 
المـــضـــادة انحسر  رغـــم أن الأجـــســـام 

وجودها بشكل كبير».
الــبــاحــثــون مـــن جامعة  ودرس 
«روكــفــلــر» بــأمــيــركــا خـــلال الــدراســة 
التي يشير إليها شحاتة، ونشرتها 
دورية «نيتشر» في ١٨ يناير (كانون 
الثاني) الجاري، عشرات الأشخاص 
الـــذيـــن تـــعـــافـــوا مـــن «كـــوفـــيـــد- ١٩»، 
ووجدوا أن الأجسام المضادة تلاشت 
من أجسامهم بمرور الوقت، إلا أنهم 
حافظوا على مستويات من خلايا 

الذاكرة البائية المحددة.
ويمكن لهذه الخلايا أن تتذكر 
الــــعــــامــــل المــــــمــــــرِض، ويـــمـــكـــنـــهـــا إذا 
واجــــهــــت الــــعــــدوى مـــــرة أخـــــــرى، أن 
تحفز جهاز المناعة على إعادة إنتاج 

الأجسام المضادة.

١٠ ملايين جرعة من «كورونافاك» تصل إلى تركيا مطلع الأسبوع
إسطنبول: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أمس (الجمعة)، إن الصين 
وافقت على تسليم شحنة ثانية من 
«كوفيد  لـ لقاح «كورونافاك» المضاد 
- ١٩»، وإن عــشــرة مــلايــين جــرعــة قد 

تصل إلى البلاد في غضون يومين.

وتـــلـــقـــت تـــركـــيـــا بــالــفــعــل شــحــنــة 
مبدئية تضم ثلاثة ملايين جرعة من 
اللقاح الذي تنتجه شركة «سينوفاك 
بــيــوتــيــك» الصينية وحــصّــنــت نحو 
مليون و١٧٠ ألفاً من مواطنيها حتى 
الآن أغلبهم من العاملين في القطاع 
الصحي والمسنين، حسب «رويترز».

وقــال إردوغـــان للصحافيين في 

الـــصـــين وافـــقـــت على  إســطــنــبــول إن 
الشحنة الثانية «من المرجح أن تصل 
بنهاية هذا الأسبوع. نتوقع وصول 

عشرة ملايين» جرعة.
ألــــــف عــلــى  نـــحـــو ٦٠٠  وحــــصــــل 
الـــلـــقـــاح فـــي أول يـــومـــين تــقــريــبــاً من 
حملة التطعيم قــبــل مــا يــزيــد قليلاً 
على أســبــوع، لــكــنّ الــوتــيــرة تباطأت 

بعد ذلـــك. وســتُــجــري وزارة الصحة 
اخــتــبــارات عــلــى الــشــحــنــة الــجــديــدة. 
ويقول عاملون في القطاع الصحي 
إن ذلــك قد يستغرق نحو أسبوعين 
قبل البدء في إعطاء اللقاحات. وهذا 
يعني أن تركيا لن تتمكن من تحصين 
ســـــوى ١٠٠ ألـــــف يـــومـــيـــاً عـــلـــى مـــدى 

الأسبوعين المقبلين.

وسجّلت تركيا حتى الآن أكثر 
ألـــــف إصـــابـــة  مــــن مــلــيــونــين و٤٠٠ 
بــالمــرض و٢٤٦٤٠ وفـــاة. وانخفض 
عدد الإصابات المسجلة يومياً إلى 
نحو ستة آلاف في الأيــام الماضية 
من ذروة بلغت نحو ٣٣ ألف حالة 
يومياً فــي أوائـــل ديسمبر (كــانــون 

الأول).

باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كورونا المستجد 
بوفاة ٢٫٠٩٢٫٧٣٦ شخصا في العالم 
مـــنـــذ أبــــلــــغ مـــكـــتـــب مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية في الصين عن ظهور المرض 
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
تـــعـــداد أجـــرتـــه وكــالــة  ٢٠١٩، حــســب 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة اســـتـــنـــاداً إلــى 
مــــصــــادر رســـمـــيّـــة أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة). 
وأصيب أكثر من ٩٧٫٤٥٧٫٣٧٠ شخصا 
فـــي الـــعـــالـــم بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ ظــهــور 

الوباء، تعافى ٥٩٫٢٣٦٫٩٠٠ منهم.
تــســتــنــد الأرقــــــــام إلـــــى الــتــقــاريــر 
الـــيـــومـــيـــة الـــــصـــــادرة عــــن الــســلــطــات 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي كـــــل بـــلـــد وتــســتــثــنــي 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات 
الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا 

والمملكة المتحدة.
الـــوبـــاء، ازداد  بـــدء تفشي  ومــنــذ 
عــدد اخــتــبــارات الكشف بشكل كبير 
وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، 
مــــا أدى إلـــــى زيـــــــادة فــــي الإصــــابــــات 

المشخصة.
رغــــم ذلـــــك، فــــإن عــــدد الإصـــابـــات 

المعلن قد لا يعكس إلا جــزءاً بسيطاً 
من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة 
كبيرة مــن الــحــالات الأقــل خــطــورة أو 
أعـــــراض، غير  الــتــي لا تــظــهــر عليها 

مكتشفة.
وسجلت الخميس ١٧٩٥٣ وفاة 
إضافية و٦٦٢٫١١٩ إصابة جديدة في 

العالم.
والـــدول التي سجلت أعلى عدد 
وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة 
هي الولايات المتحدة مع ٤٠٤٥ وفاة 
المــتــحــدة (٢٥٣٩) والمكسيك  والمملكة 

.(١٨٠٣)
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة هــــي أكــثــر 
الــبــلــدان تــضــرراً مــن جـــراء الـــوبـــاء إذ 
ســـجـــلـــت ٤١٠٫٣٧٨ وفـــــــاة مــــن أصـــل 
٢٤٫٦٣٢٫٤٦٨ إصـــابـــة، حــســب تــعــداد 

جامعة جونز هوبكنز.
وبــعــد الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أكــثــر 
الــــــدول تـــضـــررا هـــي الـــبـــرازيـــل حيث 
سُجلت ٢١٤٫١٤٧ وفـــاة و٨٫٦٩٧٫٣٦٨ 
إصـــابـــة والــهــنــد مـــع ١٥٣٫٠٣٢ وفـــاة 
(١٠٫٦٢٥٫٤٢٨ إصــابــة) والمكسيك مع 
١٤٦٫١٧٤ وفـــاة (١٫٧١١٫٢٨٣ إصــابــة) 
المــتــحــدة مـــع ٩٥٨٢٩ وفـــاة  والمــمــلــكــة 

(٣٫٥٤٣٫٦٤٦ إصابة).
وسجل في بلجيكا أعلى معدل 
لــلــوفــيــات نــســبــة لـــعـــدد الــســكــان بلغ 
لـــكـــل مــــائــــة ألــــــف نــســمــة،  ١٧٨ وفـــــــاة 
تليها سلوفينيا (١٥٨) والجمهورية 
المــتــحــدة  الــتــشــيــكــيــة (١٤١) والمــمــلــكــة 

(١٤١) وإيطاليا (١٣٩).
وأحــصــت أوروبــــا حــتــى الساعة 
الجمعة ٦٨٧٫٠٣١ وفــاة  ١١٫٠٠ ت غ 
وأمـــيـــركـــا  إصــــــابــــــة)   ٣١٫٥٢٩٫٠١٣)
اللاتينية والكاريبي ٥٦٤٫٣٧٩ وفاة 
المــتــحــدة  (١٧٫٨٤٠٫٩٩٢) والــــولايــــات 
وكــنــدا ٤٢٨٫٩٥٦ وفـــاة (٢٥٫٣٦٢٫٤١٨ 

إصابة).
فـــــي آســــيــــا ٢٣٣٫٧٦٣  وســـجـــلـــت 
إصـــــابـــــات)   ١٤٫٨١٧٫٨٠٤) وفـــــيـــــات 
والـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط ٩٤٨٥٢ وفــــــاة 
(٤٫٥٠٩٫٦٢٦ إصابة) وأفريقيا ٨٢٨١٠ 
وفيات (٣٫٣٦٥٫٩٢٤ إصابة) وأوقيانيا 

٩٤٥ وفاة (٣١٦٠٠ إصابة).
أعـــــدّت هـــذه الــحــصــيــلــة اســتــنــاداً 
بــيــانــات جمعتها مكاتب وكالة  إلــى 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن الــســلــطــات 
الــوطــنــيــة المــخــتــصــة وإلـــى معلومات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.

٩٧٫٥ مليون إصابة بالفيروس عالمياً

توصية بتعزيز الأنظمة استعداداً لانتشار واسع للوباء

أوروبا تقرر عزل مناطق تنتشر فيها السلالات الجديدة
بروكسل: شوقي الريّس

ــــــقــــــمــــــة الأوروبـــــــــــيـــــــــــة  قـــــــــــــــررت ال
«كوفيد-١٩» التي أنهت  المخصصة لـ
أعمالها في ساعة متأخرة من ليل 
الخميس تشديد القيود على حرية 
التنقل داخل الاتحاد الأوروبي، في 
مـــحـــاولـــة «يـــائـــســـة» لـــوقـــف انــتــشــار 
الـــــســـــلالات الــــجــــديــــدة مــــن فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
القرار بعد ساعات قليلة  وجاء 
مـــن رفـــع المـــركـــز الأوروبــــــي لمكافحة 
الأمـــــراض والــوقــايــة مــنــهــا مستوى 
الــــخــــطــــر الــــصــــحــــي الــــــــــذي تــشــكــلــه 
هـــذه الـــســـلالات، وتــوصــيــتــه بحظر 
التنقلات غير الأساسية، طالباً من 
الحكومات تعزيز أنظمتها الصحية 
استعداداً لموجة انتشار واسع للوباء 

في الأسابيع المقبلة.
وبعد لحظات من نهاية القمة، 
أعلنت فرنسا وبلجيكا عن تدابير 
جـــــديـــــدة لمــــنــــع دخـــــــــول المـــســـافـــريـــن 
الـــوافـــديـــن مـــن المــنــاطــق أو الــبــلــدان 
التي تنتشر فيها السلالات الجديدة، 
القادة الأوروبيين  وذلــك بعد اتفاق 
على استحداث فئة خاصة بالمناطق 
الوبائية التي تسجل معدلات عالية 
لانــتــشــار الـــفـــيـــروس، اســـتـــنـــاداً إلــى 
المـــركـــز الأوروبـــــــي لمكافحة  مــعــايــيــر 

الأمراض.
قـــررت تكليف  وكــانــت القمة قــد 
المـــفـــوضـــيـــة إعــــــــداد تـــدابـــيـــر تــقــيــيــد 
الــتــنــقــلات لـــعـــزل مــنــاطــق الانــتــشــار 
الكثيف للوباء، لكن من دون أن يؤثر 
ذلـــك بــالــضــرورة عــلــى الــحــركــة عبر 
الــحــدود، وعــدم عرقلة تنقل العمال 
الــذيــن يــقــومــون بــخــدمــات أســاســيــة 

وعبور البضائع.
وكــان رئيس المجلس الأوروبــي 
شـــارل مــيــشــال، ورئــيــســة المفوضية 
أورســـــــولا فــــون در لايـــــن، قـــد شـــددا 
فــي خــتــام القمة على أهمية تعزيز 
حزمة الإجـــراءات الجديدة بتدابير 
إضـــافـــيـــة، فـــي حــــال تــفــاقــم الــوضــع 
الــوبــائــي بسبب مــن ســرعــة ســريــان 

السلالات الجديدة.
ويذكر أن التقرير الأخير الذي 
صدر الخميس عن المركز الأوروبي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــــــراض يــــشــــيــــر إلـــــى 
«احتمال كبير جــداً لانتشار واســع 
فـــي الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة لــلــســلالات 
الـــفـــيـــروســـيـــة الــــثــــلاث الـــتـــي ظــهــرت 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وجــــنــــوب أفــريــقــيــا 
والـــــبـــــرازيـــــل، وذلـــــــك بـــســـبـــب ســرعــة 
ســـريـــانـــهـــا». ويــــحــــذر الـــتـــقـــريـــر مــن 
مخاطر الارتفاع الكبير السريع في 
عدد الإصابات، وتداعيات ذلك على 
الأنظمة الصحية، كما يحصل حالياً 

في بريطانيا.
كــانــت مـــديـــرة المـــركـــز الأوروبـــــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمــــــــــــــــراض والــــــوقــــــايــــــة 
منها، آنــدريــا آمـــون، قــد حـــذرت في 
تصريحات أمــس مــن عــواقــب تفاقم 
الــوضــع الــوبــائــي فــي المــنــاطــق التي 
تــنــتــشــر فــيــهــا الـــســـلالات الــجــديــدة، 
منبهة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات 
ســــيــــؤدي حـــتـــمـــاً إلـــــى ازديـــــــــاد عـــدد 
الــعــلاج في  الــحــالات التي تستدعي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، كـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــى 

الفئات  ارتفاع عدد الوفيات في كل 
العمرية، خاصة بين المسنين والذين 

يعانون من أمراض مزمنة.
وتأتي تحذيرات المركز الأوروبي 
في الوقت الذي ما زالت فيه الأرقام 
الـــتـــراكـــمـــيـــة لــــلإصــــابــــات مـــرتـــفـــعـــة، 
ومعدلات الوفيات تتجه إلى ازدياد 

في نصف البلدان الأوروبية تقريباً، 
مع ارتفاع متواصل في عدد الحالات 
الــتــي تستدعي الــعــلاج فــي وحـــدات 
الفائقة، وذلــك استناداً إلى  العناية 
بيانات المكتب الإقليمي الأوروبـــي 

لمنظمة الصحة العالمية.
ويــشــيــر المـــركـــز الأوروبـــــــــي، في 

تقريره الــدوري الأخير، إلى أن عدد 
الإصــابــات الجديدة خــلال الأسبوع 
المـــاضـــي قـــد تــضــاعــف فـــي ١٣ دولـــة 
أوروبــــــــيــــــــة، فـــــي مــــقــــابــــل الأســـــبـــــوع 
السابق، مــحــذراً مــن أن الاتــجــاه هو 
لانــتــشــار أســــرع وأوســــع فــي جميع 
الــبــلــدان. ومـــن الــتــوصــيــات الأخـــرى 

التي رفعها المركز إلى القمة، ووافق 
الـــقـــادة الأوروبــــيــــون، تعزيز  عليها 
الــــقــــدرات لـــرصـــد وتــتــبــع الـــســـلالات 
الفيروسية المتحورة، والإســراع في 
الــضــعــيــفــة والــعــمــال  الــفــئــات  تلقيح 

الذين يقدمون خدمات حيوية.
وكــــــان مـــديـــر المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 
الأوروبــــــــي لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة، هــانــز 
كلوغيه، قد أعــرب عن تأييده لقرار 
فـــــرض حـــظـــر عـــلـــى الـــتـــنـــقـــلات عــبــر 
الــــحــــدود لـــوقـــف انـــتـــشـــار الـــســـلالات 
الجديدة، فقط بعد تحديد السلالة 
الجديدة، والتأكد من أن انتشارها ما 
زال محلياً. ودعا كلوغيه إلى تعزيز 
اســـتـــخـــدام الـــفـــحـــوصـــات الــســريــعــة 
لــــتــــحــــديــــد الإصـــــــــابـــــــــات، وتــــوحــــيــــد 
المعايير بين الدول الأوروبية بشأن 
الفحوص المخبرية للقبول بها في 

جميع البلدان.
الـــذي قدمته أمــام  التقرير  وفــي 
التلقيح، أفادت  القمة حول حملات 
رئيسة المفوضية أورســـولا فــان در 
لايـــن بـــأن عـــدد الــجــرعــات اللقاحية 
التي وزعت على الدول الأعضاء منذ 
بداية الحملات أواخر الشهر الماضي 
بلغت ١٣ مليوناً، استخدمت منها 
البلدان ٥ ملايين، لكن بتفاوت كبير 
بــيــنــهــا. كــمــا يــهــدف الاقـــتـــراح الـــذي 
إلــى تلقيح ٨٠ في  قدمته المفوضية 
المــائــة مــن الــســكــان الــذيــن تــجــاوزوا 
الثمانين من العمر، وأفــراد الطواقم 
الـــصـــحـــيـــة، والمــــصــــابــــين بــــأمــــراض 
أبــريــل (نيسان)  مزمنة، قبل نهاية 
المــقــبــل، و٧٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان 
عــمــومــاً قــبــل حــلــول فــصــل الــصــيــف. 
واعــتــرفــت فــون در لايــن بــأن الهدف 
طــمــوح، لكنها شـــددت عــلــى أهمية 
وإمــكــانــيــة تــحــقــيــقــه بــالــتــعــاون بين 
الدول الأعضاء، مفاخرة بـأن الاتحاد 
الأوروبي أمن لمواطنيه «أكبر حافظة 

من اللقاحات في العالم».
وقـــــد أثــــــار مــــوضــــوع الــلــقــاحــات 
نقاشاً حامياً في القمة، حيث طالبت 
بعض الدول بمقاضاة شركة «فايزر» 
لتأخرها في تسليم الكميات الموعودة 
فــــي المــــواقــــيــــت المـــــحـــــددة، ومـــراجـــعـــة 
الـــعـــقـــود المـــوقـــعـــة مــعــهــا. ويـــذكـــر أن 
المــجــر كــانــت قـــد قــــررت الـــخـــروج عن 
الإجـــمـــاع الأوروبـــــــي، وأبـــرمـــت عــقــداً 
مــنــفــرداً مــع الاتــحــاد الــروســي لشراء 
لقاح «سبوتنيك» الذي بدأت بحملة 

توزيعه هذا الأسبوع.
ومــــن المـــواضـــيـــع الأخــــــرى الــتــي 
نــاقــشــتــهــا الــقــمــة إصــــــدار شـــهـــادات 
الـــدول  الــتــي تــشــدد عليها  التلقيح 
السياحية استعداداً لموسم الصيف 
المقبل، لكن تقرر تأجيل البت في هذا 
الموضوع، في انتظار معرفة تطور 
حـــمـــلات الــتــلــقــيــح، وتــحــديــد نسبة 
المــلــقــحــين بــحــلــول الــصــيــف، وأيــضــاً 
في انتظار التأكد من أن الملقحين لا 

ينقلون العدوى.
وكـــــــان كـــلـــوغـــيـــه قـــــد أعـــــــرب عــن 
الـــوقـــت مـــا زال مــبــكــراً  اعـــتـــقـــاده أن 
لإصدار الجواز الصحي لمن يتلقون 
اللقاح، لكنه أشار إلى أنه مع مرور 
الوقت، ستصبح شهادات التلقيح 
جزءاً لا يتجزأ من وثائق السفر، مثل 

بطاقة الهوية أو جواز السفر.

 

 

 

نظرة عامة على عدالة توزيع لقاحات {كوفيد ـ 19} عالمياً

يهدف البرنامج إلى توفير لقاحات كافية خلال العام الجاري لفئة 20% الأكثر عرضة للفيروس في كل دول العالم 

الجهود المبذولة لتوفير وتوزيع لقاحات 
{كوفيد ــ 19} بصورة منصفة عالمياً  

بدءاً من يونيو (حزيران) 2020

أبرمت اتفاقات مع منتجي 
اللقاحات  لإنتاج ملياري 
جرعة، مع إمكانية إتاج 

مليار جرعة أخرى

شارك نحو 190 دولة في تلك 
الجهود، منها 92 دولة ذات 

اقتصاد متدنٍ ومتوسط.

توفر المبالغ التي تدفعها 
الـ 92 دولة ذات الاقتصاد 

المرتفع حملة التمويل لتلك 
الجهود بصورة مباشرة

المرحلة الأولى

* الدول التي ستتلقى نسبة 20% الأولى 
من السكان. 

الفئة المستهدفة: 

العاملون في الرعاية الصحية 
البالغون من كبار السن 

المرضى ذوو الحالات الخطرة 

* بالنسبة للـ92 دولة، يعتمد توفير نسبة 20% من اللقاحات 
على التبرعات التي تم تحصيلها من كل دولة استناداً إلى 

مساهمة كل دولة في جمع تلك التبرعات. 

المرحلة الثانية

يعتمد توفير الجرعات الإضافية على 
المخاطر التي تواجهها الدولة كما يلي:

تفاقم تأثير {كوفيد ــ 19}
تعرض مستوى الرعاية الصحية للخطر

تعرض السكان للخطر

مع وضع ما يلي في الاعتبار:

الدول ذات نسب الإصابة المرتفعة 
أو الكوارث الطبيعية 

** التأثير الأولي استناداً إلى البيانات الوبائية 

وضع حتى 5% من إجمالي الجرعات 
جانباً للحالات التالية:

الاحتياطي المخصص للجانب الإنساني

اللاجئون 

طالبو اللجوء

العاملون في المجال الإنساني 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: منظمة الصحة العالمية، تحالف {غافي} اللقاحات، وكالة الصحافة الفرنسية 
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مقتل ٤ مدنيين وتدمير مواقع ينتشر فيها مقاتلون إيرانيون وعناصر من «حزب الله»

أول «هجوم إسرائيلي» في سوريا منذ تنصيب بايدن

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وسائل الإعلام السورية 
الــــدفــــاعــــات الــجــويــة  الـــرســـمـــيـــة أن 
تــــصــــدت صــــبــــاح أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
«عـــدوان إســرائــيــلــي» فــي محيط  لــــ
مــحــافــظــة حـــمـــاة أســـفـــر عـــن مقتل 
أربــــعــــة مــــن أســـــــرة واحـــــــــدة. وهــــذا 
الــهــجــوم الإســـرائـــيـــلـــي الأول على 
سوريا منذ تولي جو بايدن رئاسة 

الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
ونــــــــفــــــــذت إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــئــــات 
الــضــربــات الجوية فــي ســوريــا في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مــســتــهــدفــة ما 
تــشــتــبــه بـــأنـــه تــجــمــعــات عــســكــريــة 
إيــرانــيــة، أو عمليات لنقل أسلحة 
اللبنانية  الله»  إلى جماعة «حزب 
المــــــدعــــــومــــــة مـــــــن إيــــــــــــــــران، حـــســـب 
«رويــتــرز» التي نقلت عــن مصادر 
في المنطقة أن إسرائيل كثفت تلك 

الــهــجــمــات فــي الأســابــيــع الأخــيــرة 
من حكم الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الـــرســـمـــيـــة الــــســــوريــــة عــــن مــصــدر 
عــســكــري قـــولـــه: «حـــوالـــي الــســاعــة 
الرابعة من فجر اليوم (أمس) شن 
الــعــدو الإســرائــيــلــي عـــدوانـــاً جوياً 
برشقات من الصواريخ من اتجاه 
مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً 
بعض الأهداف في محيط محافظة 
حــمــاة». وأضـــاف المــصــدر، دون أن 
يــحــدد طبيعة الأهـــــداف: «تــصــدت 
وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ 

المعادية وأسقطت معظمها».
وامــتــنــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

عن التعليق.
وذكـــــــــــر المـــــــصـــــــدر الــــعــــســــكــــري 
الــســوري أن الضربات أسفرت عن 
مــقــتــل أب وأم وطــفــلــيــهــمــا، فيما 

أصــــيــــب أربــــعــــة مـــدنـــيـــين آخــــريــــن، 
«إضــافــة إلـــى تــدمــيــر ثــلاثــة مــنــازل 
لــلــمــواطــنــين عــلــى الـــطـــرف الــغــربــي 
لمــــديــــنــــة حــــــمــــــاة». لــــكــــن «المـــــرصـــــد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» أورد، 
في المقابل، روايــة أخــرى عن مقتل 
المـــدنـــيـــين. وقـــــال مـــديـــر «المـــرصـــد» 
رامــــــــــــي عـــــبـــــد الــــــرحــــــمــــــن لــــوكــــالــــة 
الصحافة الفرنسية، إن «الدفاعات 
الــســوريــة تمكنت مــن إســقــاط عدد 
من الصواريخ الإسرائيلية»، وإن 
«بقايا أحد صواريخ الدفاع الجوي 
سقطت على منزل في حي شعبي 
عند أطـــراف المــديــنــة، مــا أســفــر عن 

مقتل المدنيين».
واســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت الـــــــــــغـــــــــــارات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وفــــــــق «المـــــرصـــــد 
الـــــــــســـــــــوري»، مــــــواقــــــع عـــســـكـــريـــة، 
وأسفرت عن «تدمير» خمسة مواقع 
على الأقل تابعة للجيش السوري 

فــي محيط مدينة حــمــاة، يتواجد 
فــيــهــا أيـــضـــاً مــقــاتــلــون إيـــرانـــيـــون 
وعناصر من «حزب الله» اللبناني.
وفــي بيانات سابقة، اعتبرت 
إســـرائـــيـــل ضــربــاتــهــا فـــي ســوريــا 
ضـــــــــروريـــــــــة لـــــحـــــمـــــايـــــة جـــبـــهـــتـــهـــا 
الشمالية من إيران. وقال عاموس 
يادلين، الرئيس السابق للمخابرات 
العسكرية الإسرائيلية، الذي يدير 
الآن معهد دراســات الأمــن القومي 
بجامعة تل أبيب، «إسرائيل تنفذ 
حــمــلــة ضــد الــتــمــركــز الإيـــرانـــي في 
سوريا». وأضاف: «تلك الضربات 
لن تتوقف لمجرد تنصيب بايدن، 
الـــشـــكـــوك  تــســتــمــر  أتــــوقــــع أن  ولا 

الأميركية بشأنها».
ونــــشــــرت مــــواقــــع إســرائــيــلــيــة 
تُـــعـــنـــى بـــالمـــتـــابـــعـــات الأمــــنــــيــــة أن 
الأهـــــــــــداف الــــتــــي تـــــم قـــصـــفـــهـــا فــي 
حــــمــــايــــة تـــــوحـــــي بــــأنــــهــــا مــصــنــع 

لإنتاج الصواريخ. وأوقعت غارات 
إســرائــيــلــيــة فــي ١٣ يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) الــــحــــالــــي عـــلـــى مـــخـــازن 
أسلحة ومواقع عسكرية في شرق 
ســـوريـــا ٥٧ قــتــيــلاً عــلــى الأقـــــل من 
قــوات النظام ومجموعات موالية 
لإيـــــران، فـــي حــصــيــلــة تُــعــد الأعــلــى 
منذ بدء الضربات الإسرائيلية في 

سوريا.
ونــــــــــادراً مـــــا تــــؤكــــد إســـرائـــيـــل 
تــنــفــيــذ ضـــربـــات فـــي ســـوريـــا، لكن 
الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره 
الــســنــوي قــبــل بضعة أســابــيــع أنــه 
قصف خلال عام ٢٠٢٠ حوالي ٥٠ 
هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم 

تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل 
تــصــديــهــا لمــــا تــصــفــه بـــمـــحـــاولات 
إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها 

العسكري في سوريا.

طفل أصيب في الضربات الإسرائيلية بعد نقله للعلاج في أحد المستشفيات (أ.ف.ب)صورة وزعتها «سانا» لبيوت تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر أمس (أ.ف.ب) 

«الإدارة الذاتية» تطالب بضغط على حكومات أجنبية لاستعادة رعاياها 

الأمم المتحدة تناشد السلطات الكردية 
ضمان سلامة قاطني «الهول» وموظفي الإغاثة 

الحسكة (سوريا): كمال شيخو

لــشــمــال وشـــرق  الـــذاتـــيـــة»  أقـــــرت «الإدارة 
سوريا بحصول تدهور أمني في مخيم الهول 
إلــى أنها حــذرت  بمحافظة الحسكة، مشيرة 
مــــراراً الأمـــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات المعنية مما 
الـــذي يــؤوي  يحصل فــي هــذا المخيم الضخم 
عــشــرات آلاف الأشــخــاص وبعضهم مــن أفــراد 
عائلات تنظيم «داعش». وصدر موقف «الإدارة 
الذاتية» رداً على دعوة أصدرتها الأمم المتحدة 
أمس وشددت فيها على ضمان سلامة قاطني 

المخيم وموظفي الإغاثة فيه.
وقـــــال شــيــخــمــوس أحـــمـــد، رئـــيـــس مكتب 
لـــــدى الإدارة  الـــلاجـــئـــين والــــنــــازحــــين  شــــــؤون 
الــــكــــرديــــة، إن صــــــدور الـــبـــيـــان الأمــــمــــي «جــــاء 
متأخراً... فقد أصدرنا مناشدات متكررة للأمم 
المــنــظــمــات المعنية  المــتــحــدة وأرســلــنــا لجميع 
بإخطار، منذ أكثر من سنة، بزيادة التدهور 

الأمني بمخيم الهول».
وكان ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب 
الأمـــم المــتــحــدة، قــال فــي إفـــادة صحافية أمس 
تــقــاريــر صحافية  الــدولــيــة تلقت  المــنــظــمــة  إن 
تــفــيــد بــمــقــتــل ١٢ ســـوريـــاً وعــراقــيــاً بالنصف 
الأول من يناير (كانون الثاني) بمخيم الهول 
لــلاجــئــين الـــذي يــديــره الأكــــراد بــشــمــال شرقي 
ســـوريـــا ويـــضـــم نـــازحـــين وأســـــر مــقــاتــلــين من 
تنظيم «داعش». وتوجه لايركه إلى السلطات 
المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم قائلاً: «كل 
عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر 
انــعــدام الأمـــن لمــا نــراه  عندما يرتفع مستوى 

الآن».
مــن جهته، تحدث شيخموس أحمد عن 
تــدهــور الــوضــع الأمــنــي داخـــل المــخــيــم المكتظ 
الــــذي يــقــع شــــرق مــحــافــظــة الــحــســكــة، مــشــيــراً 
إلــى أن الحكومة العراقية «تــرفــض استعادة 
مواطنيها ولم تستجب مناشدات لإعادة أكثر 
من ٣٠ ألف لاجئ يشكلون عبئاً على الإدارة» 
في المخيم. ولفت أيضاً إلى بقاء نحو ٢٥ ألفاً 
من النازحين السوريين يتحدر غالبيتهم من 
المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية 
الموالية للرئيس السوري بشار الأســد، قائلاً 
إن «هؤلاء يرفضون العودة لأسباب سياسية 
 مــــن المـــلاحـــقـــة الأمـــنـــيـــة والاعـــتـــقـــال 

ً
وخـــشـــيـــة

وتعرضهم للتعذيب» في حال غــادروا مخيم 
الهول.

وخــلال ثلاثة أسابيع منذ بــدايــة السنة، 
قتل نحو ١٣ نازحاً سورياً ولاجئاً عراقياً في 
الــعــام الماضي  المــخــيــم، فيما قتل ٤٠ شخصاً 
معظمهم من الجنسية العراقية. ويؤوي مخيم 
الــهــول الــقــريــب مــن الــحــدود الــعــراقــيــة ٦٢ ألفاً 
يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر 
منهم. كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب 
المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم نحو ١١ 
ألفاً (٣١٧٧ امرأة والبقية من الأطفال). وتتحدر 
النساء في هــذا القسم من ٥٠ جنسية غربية 

وعربية.
ولــفــت شــيــخــمــوس أحــمــد، وهـــو مــســؤول 
كـــــــردي، إلـــــى أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــخــاصــة 
بحراسة المخيم تفتقر إلى الوسائل والمعدات 
الــخــاصــة لــحــمــايــة قــاطــنــي المــخــيــم ومــوظــفــي 
المنظمات الدولية والإنسانية. وقال: «للتنويه، 
الــظــلام لا يستطيع عناصر قوى  بعد حــلــول 
الأمـــن الــتــجــول داخـــل المــخــيــم بسبب المخاطر 
على سلامتهم الشخصية، بسب تواجد خلايا 
نشطة مــوالــيــة لتنظيم (داعــــش) الإرهـــابـــي». 
وأشار إلى عدم وجود تعاون من قبل القاطنين 
الـــســـوريـــين والــعــراقــيــين فـــي المــخــيــم لمــســاعــدة 
الأجهزة الأمنية في كشف الجرائم و«هذا يزيد 
من المخاطر والتحديات التي تواجه حراسة 
المخيم. ففي العام الماضي قتل أكثر من شخص 
متعاون مــع الأمــن الأمــر الــذي أرعــب الآخرين 
الــذيــن يــمــكــن أن يــفــكــروا بـــالإبـــلاغ عــن خلايا 

نشطة أو جرائم تقع داخل المخيم».
ودعـــــا أحـــمـــد الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــنــظــمــات 
الــلازم  الــدعــم  إلــى تقديم  الــدولــيــة والإنسانية 
لإعـــــــــادة الــــلاجــــئــــين الــــعــــراقــــيــــين والــــنــــازحــــين 
السوريين والضغط على الحكومات الغربية 
والــعــربــيــة لاســتــعــادة رعــايــاهــا «كــمــا نطالب 
بتوفير مــعــدات ووســائــل لوجيستية أمنية 
لتساعد قوى الأمــن في ضبط حراسة المخيم 
بشكل دقيق. ونحتاج أيضاً إلى أجهزة للكشف 
عن الأسلحة والذخيرة والمتفجرات». وقال إن 
التحقيقات كشفت تورط خلايا موالية لتنظيم 

«داعش» تأتي من البادية السورية.
وشـــــدد المــــســــؤول الــــكــــردي عــلــى ضــــرورة 
بــإنــشــاء محكمة ذات طــابــع دولــي  المــســاعــدة 
خـــــــاص لمـــحـــاكـــمـــة المـــحـــتـــجـــزيـــن المــشــتــبــهــين 
بــانــتــمــائــهــم إلـــى تــنــظــيــم «داعـــــش» ومــعــالــجــة 
أســـرهـــم وعــوائــلــهــم المــحــتــجــزيــن لـــدى الإدارة 

الذاتية في شرق وشمال شرقي سوريا.

«الكتائب» يغرّد خارجها و«الاشتراكي» لا يعتبرها أولوية

عراقيل أمام دعوة «القوات» لجبهة معارضة موحدة
بيروت: إيناس شري

تصطدم مــحــاولات حــزب «الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» تـــشـــكـــيـــل «جـــبـــهـــة إنـــقـــاذ 
مــــعــــارضــــة» مـــــن أجــــــل الـــــدفـــــع لإجــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة، بــمــوانــع 
مــعــظــم الـــقـــوى المـــعـــارضـــة الـــتـــي يمكن 
«القوات» التعويل عليها، وخصوصاً  لـ
حـــــزب «الــــكــــتــــائــــب» الـــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى 
جــبــهــة مــنــفــصــلــة، و«الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
الاشــــتــــراكــــي» الــــــذي يــعــطــي الأولــــويــــة 

لتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب.
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــــقــــــوات 
الــهــدف  الــلــبــنــانــيــة» سمير جــعــجــع، أن 
من الاتصالات التي تقوم بها «القوات» 
هو «تكوين جبهة إنقاذ معارضة في 
أســــرع وقـــت مــمــكــن مــن أجـــل الــدفــع في 
اتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
تـــــــؤدي إلــــــى وصـــــــول أكــــثــــريــــة نــيــابــيــة 
مختلفة تعيد إنتاج السلطة كلها، وفي 
طليعتها انتخابات رئاسية وتشكيل 
حكومة إنقاذ طال انتظارها»، معتبراً 
أن «السلبية والعقبات واللامبالاة التي 
يضعها البعض في طريق نشوء هذه 
الجبهة، لا تؤدي سوى إلى إطالة عمر 
الأكثرية النيابية الحاكمة، وبالتالي 

إطالة أمد الأزمة».
ويــــدرك «الـــقـــوات» جــيــداً الــعــراقــيــل 
الــتــي تــحــول دون تــوحــد الـــقـــوى الــتــي 
ــه يــمــيّــز بين 

ّ
تــتــشــابــه وتــتــقــاطــع، ولــكــن

إرادتــــه فــتــح طـــرق الــتــواصــل والتفاهم 
مع هذه القوى، وبين الوصول الفعلي 
إليها والـــذي اتضح حتى اللحظة أنه 
لـــيـــس ســـهـــلا، كـــمـــا يــــؤكّــــد مـــصـــدر فــي 
«القوات» متسائلاً، إن كانت بعض قوى 
«الكتائب» مثلاً تستطيع  المعارضة كـ

تشكيل جبهة منفردة.

«الشرق الأوسط»  ويلفت المصدر لـ
إلـــى أن الــعــراقــيــل لــن تمنع «الـــقـــوات» 
كحزب معارض من مد اليد لتوحيد 
الصفوف انطلاقاً من أسباب موجبة، 
ــص بــــأن غـــيـــاب جــبــهــة مــوحــدة 

ّ
تــتــلــخ

للمعارضة تعني أن المنتصر سيكون 
الـــــفـــــريـــــق الـــــحـــــاكـــــم والـــــخـــــاســـــر قــــوى 
المــعــارضــة نــفــســهــا، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
الـــذي يجعل  اللبناني؛ الأمـــر  الشعب 
«الـــــقـــــوات» غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى الـــوقـــوف 

مكتوف الأيدي.
ويقول المصدر، إنه رغم معرفة حزب 
«القوات» مسبقاً بمواقف بعض القوى 
السياسية يصرّ على مــد اليد والقول 
إنه لا يجوز أن تستمر القوى المعارضة 
في التمترس خلف عنوان معين من دون 
توحيد الجهود لتشكيل قوة ضاغطة 
للوصول إلــى الأهـــداف المــرجــوة والتي 
تتفق عليها وهــي تغيير السلطة، من 
دون استبعاد دور شخصيات مستقلة 

ومجموعات المجتمع المدني.
المــــصــــدر، أن الاتــــصــــالات  ويــــؤكّــــد 
مـــســـتـــمـــرة لـــتـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
والأفـــــكـــــار الــســيــاســيــة وبــــنــــاء خــريــطــة 
طـــريـــق إنـــقـــاذيـــة، مــوضــحــاً أن الـــقـــوات 
متمسك بعنوان الانتخابات النيابية 
المــبــكــرة؛ لأنـــه أكــثــر الــطــروحــات قابلية 
لــلــتــرجــمــة، عــلــى عــكــس عــنــاويــن أخــرى 
كــعــنــوان إســقــاط الــرئــيــس غــيــر الــقــابــل 
الــشــارع أو عبر الدستور  للتحقق فــي 
بينما الانتخابات النيابية المبكرة هي 
بكل الأنظمة الديمقراطية حق عندما 
يحصل أي مأزق أو تحول بمزاج الرأي 
العام وهي الطريقة الأمثل لإعادة إنتاج 

كل السلطة.
ويقول عضو «اللقاء الديمقراطي» 
(يضم نواب الحزب الاشتراكي) النائب 

«الــشــرق الأوســــط»، إنّ  بــلال عبد الله لـــ
لبنان «لا يحتمل اصطفافات أو جبهات 
إضــافــيــة أو حــتــى انــقــســامــات عمودية 
جــديــدة». ففي ظــل الأزمـــة الاقتصادية 
والـــصـــحـــيـــة والانــــهــــيــــار الـــحـــاصـــل فــي 
الــــبــــلاد، لا بــــدّ مـــن أن تـــكـــون الأولـــويـــة 
الــبــلاد  «لتشكيل حــكــومــة إنــقــاذ تــضــع 
عــلــى ســكــة الـــخـــروج مـــن الأزمــــــة»، وأي 
طرح آخر خارج عن هذا الإطار «لدينا 

لاحقاً الوقت لتحقيقه».
ويأتي كلام جعجع بعد أيام قليلة 
مــن سجال سياسي دار بــين «الــقــوات» 
و«الــــكــــتــــائــــب» عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــح 
النائب المستقيل سامي الجميّل، بأن 
«القوات» يُغيّر مواقفه وفق مصلحته 
ووفـــق حــســابــاتــه، وردّ «الـــقـــوات» على 
كلام الجميّل، معتبراً أنه يأتي في إطار 
إحباط مسعاه لتشكيل جبهة معارضة 

جدّيّة في البلاد.
ويرى مصدر في حزب «الكتائب»، 
أنه بعيداً من السجال الحاصل مؤخرا 
مع «القوات» كان «الكتائب» منذ فترة 
يـــــزال «يــعــمــل عــلــى تــكــويــن جبهة  ولا 
مـــعـــارضـــة لمـــواجـــهـــة أفــــرقــــاء الــتــســويــة 

والسلطة».
«الشرق الأوسط»،  ويؤكد المصدر لـ
أن الإطار الوحيد لهذه الجبهة يتمثل 
في نواب استقالوا من المجلس النيابي 
ومـــجـــمـــوعـــات أفـــرزتـــهـــا انــتــفــاضــة ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، مضيفا أنّ حزب 
«الــقــوات» لا يدخل ضمن هــذا الإطــار، 
قائلاً إن نواب «القوات» «لم يستقيلوا 
وهو جزء من التسوية الرئاسية التي 
أوصــلــت رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــحــالــي 
إلــى الــرئــاســة؛ مــا يعني عــدم إمكانية 
أن يكون الطرفان أقلّه حالياً في جبهة 

واحدة».

عناد عون لا يشجع الوساطات

الراعي لا يحبذ اعتذار الحريري عن عدم تأليف الحكومة
بيروت: محمد شقير

الــــتــــرويــــج لــــوســــاطــــات تــتــنــقــل مــا 
النيابي نبيه بري  بين رئيس المجلس 
وقــــيــــادة «حــــــزب الــــلــــه» والمــــديــــر الـــعـــام 
للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في 
الــذي يحاصر  محاولة لكسر الجمود 
جـــهـــود إخــــــراج تــشــكــيــل الــحــكــومــة من 
الـــتـــأزم الـــــذي تــتــخــبــط فـــيـــه، يــبــقــى في 
حدود التمنيات ولا يعكس واقع الحال 
المترتبة عن انقطاع التواصل بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون والــرئــيــس 
المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، 
رغـــــم أن الـــبـــطـــريـــرك المـــــارونـــــي بـــشـــارة 
النداء تلو  الراعي لم ينفك عن توجيه 
الآخــر بدعوتهما للقاء وجداني يفتح 
أمــام التفاهم وصــولاً لاتفاقهما  الباب 
على تسريع ولادة الحكومة، وإن كان 
المــــبــــادرة هـــي الآن بيد  يــصــر عــلــى أن 
الرئيس عــون الــذي لم يبدِ أي تجاوب 

حتى الساعة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة بــــــأن إيـــــفـــــاد عـــون 
لمــســتــشــاره الــســيــاســي الـــوزيـــر السابق 
سليم جــريــصــاتــي لــلــقــاء الـــراعـــي، جــاء 
تـــتـــويـــجـــاً لاتــــصــــال جــــــرى بــــين بــعــبــدا 
أبــدت رغبة في الوقوف  وبكركي التي 
النداء  على رأي الرئاسة الأولــى حيال 
الــذي وجهه الراعي في عظته الأخيرة 
الأحد الماضي، وكرر فيه دعوته رئيس 
الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل 
الحكومة للتلاقي، شرط أن يبادر عون 

لدعوة الحريري.
ولــفــتــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــــى أن 
الــراعــي كــان ولا يـــزال يــعــول على عون 
لدعوة الحريري للتلاقي، باعتبار أنه 
يــشــغــل المــرجــعــيــة الأولــــــى فـــي الـــدولـــة، 

وعـــلـــيـــه أن يـــتـــرفـــع عــــن الــحــســاســيــات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لأنــــــه صــــاحــــب المــصــلــحــة 
فــي إزالـــة العقبات التي تؤخر تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة؛ خــــصــــوصــــاً أن رد فــعــل 
الـــحـــريـــري عــلــى الــفــيــديــو الـــــذي سُـــرب 
واتــهــمــه فيه بــالــكــذب بقي مــقــبــولاً ولم 
يتفاعل سياسياً، انطلاقاً مــن حرصه 
على عــدم ضــخ مــزيــد مــن الــتــوتــر الــذي 
يــدفــع بــاتــجــاه تعطيل مــبــادرة الــراعــي 
التي ما زالت قائمة بغياب الوساطات 
الأخرى وبتعليق مفاعيل المبادرة التي 
أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون لإنــقــاذ لبنان ووقـــف انهياره 

الشامل.
وأكـــــدت أن لا مــصــلــحــة لـــعـــون في 
أن يستمر استنزاف الثلث الأخير من 
ولايته الرئاسية؛ خصوصاً أن كل يوم 
تأخير يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية 
والاجتماعية التي تجاوزت الخطوط 
الحمر مع ارتفاع منسوب الفقر، ورأت 
أن عون من موقعه الرئاسي يشكل نقطة 
اللبنانيين، ويــلــعــب دور  الــتــلاقــي بــين 
الجامع للتوفيق بين القوى السياسية، 
وهذا يستدعي منه الانفتاح على جميع 
الأطراف، واستقبال من يمثلهم بدلاً من 

أن يذهب إليهم.
وكــــــشــــــفــــــت هــــــــــــذه المــــــــــصــــــــــادر أن 
جــــريــــصــــاتــــي اســــتــــمــــع إيــــجــــابــــيــــاً إلــــى 
الأسباب الموجبة التي تقف وراء دعوة 
الــراعــي لــعــون لــيــأخــذ المـــبـــادرة بــدعــوة 
الحريري للقاء، ليس لإنهاء القطيعة 
القائمة بينهما فحسب، وإنما لتفعيل 
مشاوراتهما وصــولاً لتهيئة الظروف 
لتأليف الحكومة؛ لأنه من غير الجائز 
أن يــبــقــى لــبــنــان بـــلا حــكــومــة فـــي ظل 
الــتــي تعصف بالمنطقة مع  المتغيرات 
وصــول الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 

إلى البيت الأبيض.
وقــــــالــــــت بـــــأنـــــه بـــــــدا واضــــــحــــــاً مــن 
خلال المــداولات التي جرت بين الراعي 
وجريصاتي، أن القرار السياسي ليس 
بــيــد الأخــيــر وإنــمــا فــي مــكــان آخـــر، في 
إشــارة إلى مسؤولية عون ومن خلاله 
وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل الـــذي 
يصر مــن خــلال فريقه السياسي على 
الــحــريــري لتشكيل  الــطــريــق أمـــام  قطع 
الرأي  الحكومة، مع أن بكركي تخالفه 
وتصر بلسان الراعي على عدم اعتذار 
التأليف، وهذا ما تبلغه  الحريري عن 
منه مباشرة الزوار الذين يترددون من 

حين لآخر للوقوف على رأيه.
ولعل اللافت في لقاءات الراعي أنه 
التقى أخيراً السفير المصري لدى لبنان 
ياسر العلوي، بالتزامن مع استقباله 
ر 

َّ
لجريصاتي الــذي كــان لــه موقف حــذ

فيه مــن الالــتــفــاف على الــدســتــور الــذي 
يــشــكــل كـــارثـــة تــقــفــل الأبــــــواب فـــي وجــه 
الــحــلــول، ومـــن الــتــلــويــح بــالــفــراغ الــذي 
يُنظر إليه على أنه جريمة تلحق بالبلد 

هو في غنى عنها.
وفــي هــذا السياق، علمت «الشرق 
الأوسط» أن العلوي كان صريحاً بقوله 
لــلــراعــي بـــأن مــجــرد الــتــلــويــح بــالــفــراغ 
يضمر تهديداً مباشراً للجهود التي 
يراد منها إنقاذ لبنان، ويعطل جميع 
المـــحـــاولات الـــرامـــيـــة، مـــن خـــلال تأليف 
الحكومة، إلى استعادة ثقة اللبنانيين 
أولاً وثقة المجتمع الدولي ثانياً، وصولاً 
إلــى تمرير رســالــة للخارج بأنه اتخذ 
قــــراره بــمــســاعــدة نــفــســه كــشــرط لطلب 
مساعدة الآخرين، بــدلاً من أن تقتصر 
المـــــســـــاعـــــدات الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى الـــشـــق 
المــطــلــوب مساعدات  الإنــســانــي، بينما 

مــالــيــة يــعــول عــلــيــهــا لاســتــنــهــاضــه من 
أزماته المالية والاقتصادية.

لــــذلــــك فــــــإن اســــتــــمــــرار عــــــون عــلــى 
عــنــاده، رغــم أنــه أســاء للحريري - كما 
تــقــول المــصــادر- لا يشجع على إطــلاق 
المـــــبـــــادرات والــــوســــاطــــات الـــتـــي ليست 
قائمة بــالأســاس بخلاف ما يشاع عن 
استعداد هــذا الطرف أو ذاك للتدخل، 
بمقدار ما أنها تطبق الحصار عليه ولا 

تؤدي إلى تعويم صهره.
فالرئيس بري توجه إلى دارته في 
لــبــنــان؛ ليس لأنه  مصيلح فــي جــنــوب 
الــتــدخــل لإنــقــاذ عملية تأليف  لا يــريــد 
الــحــكــومــة، وإنــمــا لانــســداد الأفـــق أمــام 
إحـــداث نقلة نوعية للتأسيس عليها 
إلــى الانــفــراج،  باتجاه الانتقال بالبلد 
وذلك بسبب عدم وجود ضوء أخضر، 
في إشــارة إلى تحميل عون مسؤولية 

تطويق المحاولات الإنقاذية.
كما أن اللواء إبراهيم الــذي تمكن 
من تعبيد الطريق أمام رئيس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديــــاب للقاء 
عــــــون وبـــــــري والـــــحـــــريـــــري، اقـــتـــصـــرت 
الجولة الرئاسية له على تأمين الخروج 
الآمن له بالتصالح مع شارعه، بعد أن 
تــعــذر عليه فــتــح قــنــوات الاتــصــال بين 

عون والحريري.
وكـــذلـــك الـــحـــال بــالــنــســبــة لــقــيــادة 
«حزب الله» التي لم تناقش مع الأطراف 
المعنية إمكانية التوسط، اعتقاداً منها - 
كما تقول المصادر - بأن الأبواب ما زالت 
مقفلة ولا تــريــد إحــــراج عـــون- باسيل 
الـــــذي يــصــر عــلــى رفــــع ســقــف شــروطــه 
لــدفــع الــحــريــري لــلاعــتــذار، إضــافــة إلى 
أن إبــراهــيــم عــرض مــع الرئيس المكلف 
إمــكــانــيــة الــتــوســط، وكـــان جــوابــه بأنه 

ينتظر أن يأتيه جواب عون.

أخبار

اتهامات متبادلة بين عون والحريري بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــادت الاتـــهـــامـــات المــتــبــادلــة 
بعرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية 
بين رئاسة الجمهورية ومصادر 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف ســعــد 
الــحــريــري، بما يؤكد عــدم نجاح 
الـــواقـــع  فـــي  تـــبـــدل  أي جـــهـــود أو 
الــســيــاســي المــــتــــأزم والمــــشــــاورات 
الــحــكــومــيــة المــتــوقــفــة مــنــذ زيـــارة 
الــحــريــري إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي 

قبل عيد الميلاد.
وبـــــــدأت ســــجــــالات أمـــــس مــع 
إصــدار رئاسة الجمهورية بياناً 
الــــرئــــيــــس مــيــشــال  جــــــاء فـــيـــه أن 
لــم يطلب الثلث المعطل في  عــون 

التأكيد على  الــحــكــومــة، مــجــددة 
أن رئيس «التيار الوطني الحر»، 
النائب جبران باسيل، لا يتدخل 
في التشكيل، كما أنه لا ضغوط 
«حــزب الــلــه» عــلــى عـــون، داعــيــة  لـــ
الــرئــيــس المــكــلــف ســعــد الــحــريــري 
ليقدم له تشكيلة حكومية تراعي 

«التمثيل العادل».
وقالت الرئاسة، في بيانها، 
«تــــكــــاثــــرت فــــي الآونــــــــة الأخــــيــــرة 
تحليلات ومقالات تتناول موقف 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
فـــيـــمـــا خـــــص مـــــوضـــــوع تــشــكــيــل 
الحكومة، وذلــك بقصد التشويه 
والإيــحــاء بــأن الــرئــيــس عــون هو 
الــذي يضع العراقيل في مسيرة 

الـــتـــشـــكـــيـــل فــــــي وجــــــــه الــــرئــــيــــس 
المـــكـــلـــف، لــــذا ودحـــضـــاً لــكــل هــذه 
الأقاويل ومواقف بعض المعنيين 
بــعــمــلــيــة الــتــشــكــيــل يـــؤكـــد مكتب 
الإعلام في رئاسة الجمهورية أن 
الرئيس عون لم يطلب الحصول 
على الثلث المعطل في التشكيلة 

الحكومية العتيدة».
وأضــافــت: «تكثر الادعـــاءات 
بأن النائب باسيل يعرقل تشكيل 
الحكومة، فيما الواقع يؤكد أنه لم 
يتعاط في عملية التشكيل مطلقاً، 
وللتكتل مواقفه السياسية التي 
يــعــبــر عــنــهــا»، ولــفــتــت كــذلــك إلــى 
ما وصفته بادعاء «البعض» أن 
«حــزب الله» يضغط على رئيس 

الــجــمــهــوريــة فـــي مــســألــة تشكيل 
الحكومة، وهذا أمر غير صحيح 
في المطلق لأن الحزب لا يتدخل 
في أي قــرار لرئيس الجمهورية، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وللحزب مواقفه السياسية التي 

يعبر عنها.
وتـــــــحـــــــدث عـــــــن صــــلاحــــيــــات 
الـــرئـــيـــس فـــي تــألــيــف الــحــكــومــة، 
قــــائــــلاً: «فــيــمــا يــتــعــلــق بــاخــتــيــار 
الـــــوزراء وتسميتهم وتــوزيــعــهــم 
عـــلـــى الـــحـــقـــائـــب الــــــوزاريــــــة، فـــإن 
هـــــذا الأمـــــــر لـــيـــس حـــقـــاً حــصــريــاً 
لــرئــيــس الــحــكــومــة اســتــنــاداً إلــى 
البند الرابع من المــادة ٥٣ والبند 
الثاني من المادة ٦٤ من الدستور، 

مـــا يــــدل عــلــى أن لــلــرئــيــس عــون 
حــقــاً دســتــوريــاً بـــأن يــوافــق على 
الحكومية كاملة قبل  التشكيلة 

التوقيع».
ودعـــــــــا «رئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
إلــى بعبدا،  إلــى الصعود  المكلف 
(القصر الرئاسي)، ذلك أن القصر 
لا يــزال بانتظار أن يأتيه رئيس 
الحكومة المكلف بطرح حكومي 
الــعــادل  يــراعــي معايير التمثيل 
عملاً بأحكام الدستور، في حين 
أن الظروف ضاغطة جداً على أكثر 

من صعيد لتأليف الحكومة».
وبعد هذا البيان أتى رد من 
مصادر مقربة من الحريري نافية 
المعلومات التي وردت في وسائل 

الإعلام اللبنانية، أمس، عن قيام 
الأخــيــر بــإرســال رســالــة إلــى عون 
يــؤكــد فــيــهــا تـــجـــاوزه اتــهــامــه له 
الــذي سرب  بالكذب فــي الفيديو 
الأسبوع الماضي. وأكدت المصادر 
أن الحريري «تعامل منذ اللحظة 
الأولـــــــى لــتــســريــب الـــفـــيـــديـــو ومـــا 
تـــضـــمـــنـــه مـــــن عـــــبـــــارات لا تــلــيــق 
بمستوى التخاطب بين الرؤساء 

بما يستحق».
وأشـــــارت مــصــادر الــحــريــري 
إلــــى «إصـــــــرار قــصــر بــعــبــدا على 
تــبــنــي مـــعـــايـــيـــر جــــبــــران بــاســيــل 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــلــى رغــم 
النفي المتواصل لذلك». وختمت 
بالقول: «رسالة الرئيس الحريري 

إلى من يعنيهم الأمر واضحة لم 
تتبدل. حكومة بمعيار الدستور 
والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة والـــقـــواعـــد 
التي حددتها المبادرة الفرنسية... 
فـــي حلبات  وخــــلاف ذلـــك دوران 

الإنكار».
وفـــي إطـــار الــســجــالات، كــان 
رد مـــبـــاشـــر مــــن حـــســـين الـــوجـــه 
المــســتــشــار الإعـــلامـــي لــلــحــريــري 
عــــلــــى بـــــيـــــان الــــــرئــــــاســــــة، حــيــث 
كــتــب فـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه 
عــلــى «تــويــتــر»: «هـــل نــحــن أمــام 
توضيح من رئاسة الجمهورية، 
أم أمام نفي باسم الوزير جبران 
بــــاســــيــــل؟»، وقـــــــال «إن أحـــــــداً لا 
يــنــاقــش فـــي صــلاحــيــات رئــيــس 

الجمهورية فــي إصـــدار مرسوم 
الــحــكــومــة بــالاتــفــاق مع  تشكيل 
رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً: 
«إذا كانت الظروف ضاغطة جداً 
لـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، فــــالأجــــدى 
بمن يعنيهم الأمر السير بطرح 
رئيس الحكومة المكلف الموجود 
لدى الرئاسة الأولى الذي يراعي 
التمثيل العادل وفقاً للدستور، 
وليس وفقاً للحصص السياسية 
والحزبية»، وذلك في إشارة إلى 
التشكيلة الحكومية التي قدمها 
الــــحــــريــــري إلــــــى عـــــــون، واعـــتـــبـــر 
إلــى المعايير  الأخير أنها تفتقد 
المــــــوحــــــدة ولـــــــم يـــوقـــعـــهـــا حــتــى 

الساعة.
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إسرائيل تسقط طائرة 
«حزب الله»  مسيّرة لـ

دخلت أجواءها
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة انــــتــــشــــار أنـــــبـــــاء عـــــن قــصــف 
إســـرائـــيـــلـــي جـــديـــد فـــي ســــوريــــا، أعـــلـــن الــنــاطــق 
العسكري في تل أبيب، ظهر أمــس الجمعة، أن 
الـــقـــوات الــدفــاعــيــة الإلــكــتــرونــيــة أســقــطــت طــائــرة 
مسيرة (درون)، كانت تحلق بالقرب من الحدود 

الإسرائيلية - اللبنانية.
وقال الناطق إن «قوات الجيش الإسرائيلي 
رصــــــدت الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة وهـــــي فــــي الأجــــــواء 
اللبنانية وتتبعت مسارها حتى تجاوزت الحدود 
ودخلت الأجواء الإسرائيلية. واستخدمت أجهزة 
إلكترونية حديثة لإسقاطها في مكان آمن تحسبا 
من أن تكون مفخخة. وأسقطوها». وهدد الناطق 
قائلا: «الجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل من 
أجل منع خرق سيادة دولة إسرائيل». وأعربت 
مصادر عسكرية عن تقديرها بأن الطائرة قامت 
اللبناني  الــلــه»  بمهمة تجسس لصالح «حـــزب 
وربما قامت باختبار يقظة الجيش الإسرائيلي. 

وقد بدأ الخبراء فحص الدرون وفك رموزه.
يذكر أن قــوات الجيش الإسرائيلي تنتشر 
الــحــدود الشمالية مــع ســوريــا ولبنان في  على 
حالة تأهب، منذ شهر يوليو (تــمــوز) الماضي، 
عـــلـــى إثـــــر مــقــتــل مــــســــؤول مـــيـــدانـــي فــــي «حــــزب 
الــلــه» خــلال غــارة على ســوريــا، وتهديد الحزب 
بالانتقام. وزادت حالة التأهب على إثر اغتيال 
الـــذرة الإيــرانــي، محسن فخري زاده. وفي  عالم 
بداية هذا التأهب، أعلن الجيش عن إسقاط درون 
«حزب الله»، فتبين أنه من النوع البسيط  تابع لـ
الذي يستخدم في الأعراس وقد استخدمته فرقة 
أناشيد لبنانية لتسجيل مقطع فني في موقع 
قرب المناطق الحدودية. وكانت دمشق قد أعلنت، 
صباح أمس، عن سقوط ضحايا مدنيين في غارة 
إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت محيط محافظة حــمــاة، 
وقالت إن دفاعاتها الجوية تصدت للقصف، في 

حين التزمت إسرائيل الصمت.

زيارة نتنياهو للإمارات والبحرين بعد ٣ أسابيع
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة فــي 
تــل أبــيــب، أمـــس الــجــمــعــة، أن رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى 
كل من الإمارات والبحرين، بعد ثلاثة 
أسابيع. وقالت إن الزيارة ستتم في 
٩ فبراير (شباط) المقبل، وستستغرق 
ثلاثة أيام. وستبدأ بزيارة أبوظبي، 

حيث يلتقي مــع ولــي العهد، الشيخ 
محمد بن زايد، وغيره من المسؤولين. 
التالي إلى دبي،  ثم ينتقل في اليوم 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــة 
الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عددا 
من المسؤولين ورجال الأعمال ويعقد 
ســلــســلــة مـــن الاجـــتـــمـــاعـــات المــتــعــلــقــة 
المــال والــشــؤون الاقتصادية.  بقطاع 
وفي اليوم الثالث ينتقل إلى العاصمة 

البحرينية المنامة، حيث يمضي ست 
ساعات يلتقي خلالها الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي عهده، سلمان 

بن حمد بن عيسى آل خليفة.
وأكدت المصادر أن جدول الزيارة 
مـــكـــتـــمـــل، ولـــكـــنـــهـــا ســـتـــكـــون مــنــوطــة 
بـــــــالإجـــــــراءات المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــعــلــيــمــات 
الــبــلــديــن لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
كــورونــا. فــإذا عــاد أي منهما لفرض 
الإغلاق، فالمحتمل أن تؤجل الزيارة، 

كما حصل في مرتين سابقتين.
وأكــد ناطق بلسان نتنياهو أن 
رئيس الحكومة أراد إجراء الزيارتين 
المــاضــي، على أثر  في نهاية الصيف 
الــســلام مــع البلدين،  توقيع اتفاقية 
بـــزيـــارات على  الــقــيــام  لكنهما حــبــذا 
مستوى الوزراء. لكن نتنياهو أراد أن 
يكون أول السياسيين الإسرائيليين 
الــســلام على  الـــذي يترجم اتفاقيتي 
أرض الواقع. وهو أمر لقي انتقادا في 

إسرائيل وحتى في البيت الأبيض، 
ولــــدى مــقــربــين مـــن الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب، الــــــذي رعـــــى هـــــذه الــعــمــلــيــة. 
أبــلــغ وزراءه بــذلــك  نــتــنــيــاهــو  ولــكــن 
وحرص على أن يقوم موظفون كبار 
مــــن مــكــتــبــه بـــــالأســـــاس ومـــــن بــعــض 
الــــوزارات بكل الاتــصــالات والــزيــارات 
والــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــات، ولــيــس 
فقط مع البحرين والإمارات، بل أيضا 
للمغرب والسودان، اللذين انضما إلى 

«اتــفــاقــات إبــراهــيــم». ويــرى مراقبون 
الــوزراء الإسرائيلي معني  أن رئيس 
المــقــررة في  بــألا يخوض الانتخابات 
٢٣ مارس (آذار) المقبل والصور التي 
تملأ الصحف هــي صــوره فــي قفص 
الاتــــهــــام، ويــحــبــذ أن تــطــغــى صـــوره 
وهــو يستقبل في العواصم العربية 
فيتميز على منافسيه كصانع سلام 
مقابل سياسيين قليلي التجربة وبلا 

رصيد.

الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لإدانة اعتداءات المستوطنين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شهدت الضفة الغربية، أمس وأول 
ــذهــا 

ّ
مـــن أمــــس، ســلــســلــة اعــــتــــداءات نــف

مستوطنون متطرفون على عدة بلدات 
فلسطينية، وأسفرت هذه الهجمات عن 
عدة إصابات بينها إصابة الطفل جاد 
علاء صوافطة (٣ سنوات) بجروح في 
وجهه، وذلك إثر مهاجمة مجموعة من 
المستوطنين مركبة والــده قــرب مدخل 

قرية برقة شمال شرقي رام الله.
وقال شهود عيان إن هذه الهجمات 
تمت عن طريق مداهمة مجموعات من 
المستوطنين عدة بلدات، بينها أحياء 
في أطراف مدينة الخليل ومدينة نابلس 
ومدينة البيرة. وحضر المستوطنون 
مسلحين بالعصي والــحــجــارة وحتى 
الأسلحة النارية، وحضرت قــوات من 
جيش الاحتلال لحمايتهم. وفــي عدة 
مـــواقـــع تـــم الــتــصــدي لــهــم مـــن الأهــالــي 

ووقعت اشتباكات عديدة.
الــوزراء الفلسطيني  وأدان رئيس 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، إرهــــــاب المــســتــوطــنــين 
المنظم. وقال في بيان أمس، إن الانفلات 
الاستيطاني ما كان ليتم لولا مساندة 
ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال الـــرســـمـــيـــة. ودعــــا 

أشتية الإدارة الأميركية الجديدة لإدانة 
تــلــك الاعـــــتـــــداءات، الـــتـــي تـــجـــري تحت 
سمع وبصر جنود الاحــتــلال والعمل 
على وقفها فوراً. وطالبها بالعمل على 
الــقــرار الأممي رقــم ٢٣٣٤ الذي  تطبيق 
أدان الاستيطان، وطالب بوقفه بوصفه 

يقوض حل الدولتين.
وهاجم مستوطنون عدة سيارات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــدخـــل 
مستوطنة «كــرمــي تــســور» فــي منطقة 
الحواور وعلى مفرق عصيون شمالي 
مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، ومـــجـــمـــوعـــة أخــــرى 
بالقرب من مستوطنة «بيت حجاي» 
ومستوطنة «كرمئيل» جنوب الخليل، 
عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــواصــــل بــــين الــخــلــيــل 
والــســمــوع، ومجموعة ثالثة هاجمت 
المــواطــنــين فــي تجمع التوأمين  مــنــازل 
شــرق يطا جنوب الخليل، ومجموعة 
رابعة قرب قرية اللبن الشرقية حاولت 
اقتحام «الخان» على شــارع رام الله - 
نابلس الرئيسي، ومجموعة خامسة 
قـــامـــت بـــإرغـــام عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة من 
سبعة أشخاص تحت تهديد السلاح 
عــلــى الـــخـــروج مـــن مــنــزلــهــا فـــي خــربــة 
شـــرقـــي قـــريـــة ســـوســـيـــا بــمــســافــر يــطــا 

جنوب الخليل.

وشهد أمس مسيرات ونشاطات 
فلسطينية سلمية، في إطــار الكفاح 
ضد الاحتلال والاستيطان، وتعرض 
بعضها للقمع. فــقــد أدى مــواطــنــون 

فــــوق أراضٍ مــهــددة  الــجــمــعــة  صــــلاة 
بـــالمـــصـــادَرة مـــن طــــرف الاحـــتـــلال في 
الــراس شمال غربي سلفيت،  منطقة 
بدعوة من فصائل منظمة التحرير، 

وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 
ولـــجـــان المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، وبــلــديــة 

سلفيت، ومؤسسات المحافظة.
وشــــــــارك مــــئــــات الــفــلــســطــيــنــيــين 

بوقفة احتجاج رفضاً لقرار سلطات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إزالــــة مــدرســة 
ومسجد بمسافر يطا جنوب محافظة 
الخليل. ورفــع المشاركون في الوقفة 
العلم الفلسطيني والشعارات الرافضة 
الــتــي ينتهجها  الــتــهــجــيــر  لــســيــاســة 
الاحـــــــتـــــــلال. وطـــــالـــــبـــــوا المــــؤســــســــات 
الــدولــيــة والإنــســانــيــة بــالــوقــوف عند 
مــســؤولــيــتــهــا والـــعـــمـــل عـــلـــى تــوفــيــر 

الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأعـــلـــن مــكــتــب تــنــســيــق الــشــؤون 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
«أوتـــــــــشـــــــــا» أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة)، أن 
«الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة هـــدمـــت أو 
صادرت، خلال الأسبوعين الخيرين، 
مــبــنــى يملكها فلسطينيون في   ٢٤
المــنــطــقــة (ج) بحجة  أنــحــاء  مختلف 
الافــــتــــقــــار إلــــــى رخــــــص الــــبــــنــــاء»، مــا 
تـــهـــجـــيـــر ٣٤ شــخــصــاً  فــــــي  تــــســــبــــب 
وإلــحــاق الأضــــرار بنحو ٧٠ آخــريــن. 
وأشار التقرير إلى أنه في ذات الفترة 
«اقتلعت السلطات الإسرائيلية نحو 
فلسطينيون  يملكها  شــجــرة   ١٣٧٠
بــحــجــة الإعــــــلان عـــن الأراضـــــــي الــتــي 
كانت مغروسة فيها (أراضـــي دولــة) 

في الضفة الغربية».

من مواجهات أمس بين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين قرب نابلس (إ.ب.أ)

نصف الناخبين في إسرائيل لم يقرروا لمن يصوتون
تل أبيب: نظير مجلي

في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب 
الإسرائيلية لخوض الانتخابات في ٢٣ 
مــارس (آذار) المقبل، وتتعرض لضغوط 
جــمــاهــيــريــة لـــتـــوحـــد صـــفـــوفـــهـــا، كــشــفــت 
نتائج استطلاع رأي أن نصف من يحق 
لهم الاقتراع لم يقرروا بعد لمن سيمنحون 

أصواتهم.
وقال الخبير الاستراتيجي، إيال أراد، 
إن تـــردد المــواطــنــين يـــدل عــلــى أن المعركة 
لــم تــبــدأ بعد بشكل حقيقي،  الانتخابية 
الــرأي الحالية لا  وأن نتائج استطلاعات 
تــعــكــس الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة، وقـــد تتغير 

بشكل غير قليل. وأكد أن الحزب الوحيد 
الــــذي يــبــدي اتــجــاهــاً ثــابــتــاً فــي قــوتــه هو 
حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو. 
فرغم انسحاب غدعون ساعر من الحزب، 
ومــعــه عـــدة وزراء ونــــواب ســابــقــين، فإنه 
لــم يــؤثــر فــي عــضــد الـــنـــواة الــصــلــبــة لقوة 
الليكود، وهــو يحقق نتائج ثابتة تدور 
حول ٣٠-٣٢ مقعداً، بينما يفشل منافسوه 
في تحقيق عــدد يزيد على ٢٠ نائباً لكل 
حزب، مما يوحي بأن قادة هذه الأحزاب 
لا يقنعون الجمهور بعد بأنهم يشكلون 

بديلاً عن نتنياهو.
ولـــكـــن آخـــــر اســــتــــطــــلاع، وهـــــو الــــذي 
نشرته صحيفة «معريب» أمــس، بــينّ أن 

النظرة إلى ساعر تترسخ بصفته مرشحاً 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، إذ إنـــه فــي الــــرد على 
السؤال «من الأنسب لرئاسة الحكومة؟»، 
حظي نتنياهو بــــ٤٣ فــي المــائــة، فــي حين 
حــظــي ســاعــر بـــــ٤٠ فــي المـــائـــة، إلا أن عــدد 
المقاعد التي يحرزها ساعر هو فقط ١٦، 
وهــــو مـــســـاوٍ لـــعـــدد مــقــاعــد حــــزب «يــيــش 
عتيد»، برئاسة يائير لبيد، ما يعني أنه 
سيكون عليهما التحالف معاً حتى يهددا 

مكانة نتنياهو.
يذكر أن عــدد النواب في الكتل التي 
تــرفــض أي تــحــالــف مــع نتنياهو مــا زال 
هــو الأكــبــر (٦٢ نائباً مــن مجموع ١٢٠)، 
بينما يــراوح نتنياهو مكانه، ولا يجمع 

اتــحــاد أحــزاب  ســوى ٤٧ نائباً. ويحصل 
اليمين (يمينا)، برئاسة نفتالي بنيت، 
عــلــى ١١ نــائــبــاً، وهـــو الـــذي لــم يــقــرر بعد 
إن كــــان ســيــنــضــم إلــــى نــتــنــيــاهــو أو إلــى 
ساعر، وبــات لسان الميزان الــذي في حال 
قــرر الانــضــمــام إلــى ســاعــر، فــإن نتنياهو 

سيسقط، ويجلس في المعارضة.
ويــتــضــح مـــن تــحــلــيــل هــــذه الــنــتــائــج 
أن نــتــنــيــاهــو لا يـــــزال يــســيــطــر بـــين قــوى 
الــــيــــمــــين، وســـــاعـــــر لا يـــتـــقـــدم بـــتـــاتـــاً فــي 
صفوف اليمين. ومع أنه قادم من الليكود 
اليميني، ويتخذ مواقف أكثر تطرفاً من 
نتنياهو، فإنه يحصل على الأصوات من 
جمهور المصوتين لصالح حــزب «كحول 

لفان» وغيره من أحزاب الوسط. وأوضح 
الــذي أجــرى الاستطلاع أن  مناحيم ليزر 
ســاعــر يــحــصــل عــلــى تــأيــيــد ٦٠ فــي المــائــة 
يـــســـار»، و٢٨ في   - مــن معسكر «الـــوســـط 
المــائــة مــن معسكر اليمين، لتولي رئاسة 

الحكومة.
لكن نتنياهو لا يستسلم، وهو يبني 
خــطــة واســـعـــة مـــن عــــدة مـــراحـــل، وتــســيــر 
فــــي عـــــدة اتــــجــــاهــــات، أهـــمـــهـــا أنـــــه يــعــمــل 
على تثبيت قــاعــدتــه اليمينية مــن جهة، 
وزيادة قوته في مواقع وشرائح جديدة، 
بينها الناخبون العرب (فلسطينيي ٤٨). 
وحسب خبراء في محيطه، يرمي نتنياهو 
إلى المصالحة مع نفتالي بنيت، ليصبح 

لديهما مع المتدينين ٥٨ مقعداً، وعندها 
يمكن أن يضم إلى معسكره كتلة الحركة 
الإسلامية، بقيادة النائب منصور عباس، 

المؤلفة حالياً من ٤ نواب.
والــحــركــة الإســلامــيــة هـــي الآن جــزء 
مــن القائمة المشتركة لــلأحــزاب العربية. 
وهـــــــــذه الــــقــــائــــمــــة تــــعــــانــــي مــــــن خــــلافــــات 
وصراعات تضعف مكانتها الجماهيرية، 
والاستطلاعات تمنحها ١٠ مقاعد فقط؛ 
أي خسارة ثلث قوتها الحالية. وقد تخسر 
أكـــثـــر فـــي حــــال انــفــصــالــهــا إلــــى كــتــلــتــين. 
وتحاول جميع الأحزاب اليهودية تقريباً 
الحصول على أصوات العرب. ولأول مرة، 
يــبــدو أن هـــذه الأحـــــزاب ســتــضــع مرشحاً 

عربياً أو أكثر في مواقع متقدمة في قوائم 
مرشحيها. فالليكود اختار مدير المدرسة، 
نائل زعبي، مرشحاً في العشرة الثانية من 
القائمة. ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الأســـبـــق، مــوشــيــه يــعــلــون، رئـــيـــس حــزب 
«تــيــلــم» (وتــعــنــي بــالــعــربــيــة تـــلـــم)، وضــع 
امرأة عربية بدوية. والاقتصادي المحاسب 
الأسبق لوزارة المالية، يارون زليخة، يضع 
بروفسوراً عربياً في موقع متقدم. وحزب 
«ميرتس» اليساري وضع مرشحين اثنين، 
هــمــا غـــيـــداء ريــــنــــاوي زعـــبـــي فـــي المــرتــبــة 
الرابعة في لائحته الانتخابية، والنائب 
عـــيـــســـاري فـــريـــج فـــي المـــرتـــبـــة الــخــامــســة. 

وكلاهما مضمون للفوز حالياً.

مجلس الأمن يُخفق في التوصل
 إلى بيان مشترك حول دارفور

واشنطن: علي بردى

فــشــل مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
الذي عقد اجتماعاً مغلقاً لمناقشة 
الاشتباكات الدامية التي شهدها 
إقليم دارفــور مؤخراً، في التوصل 
إلـــى اتــفــاق عــلــى إعـــلان مــشــتــرك أو 
الــوضــع،  عــلــى تغيير محتمل فــي 

حسب دبلوماسيين.
وعُقد الاجتماع الطارئ بطلب 
من الأوروبيين والولايات المتحدة 
بعد اشتباكات عرقية خلّفت أكثر 
مـــن مــئــتــي قــتــيــل خـــلال ثــلاثــة أيـــام 
في هذه المنطقة الشاسعة في غرب 
الـــــســـــودان. واقــــتــــرح الأوروبـــــيـــــون 
ي 

ّ
والولايات المتحدة والمكسيك تبن

إعـــلان يــهــدف إلــى دعـــوة الحكومة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة إلـــــــــى  الإســــــــــــراع فــي 
السكان.  تطبيق خطتها لحماية 
لـــكـــنّ دبــلــومــاســيــين قـــالـــوا لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن هذا المقترح 
قوبل برفض من جانب دول أفريقية 
أعضاء المجلس ومن الهند وروسيا 
والصين، دعت جميعها إلى احترام 

سيادة السودان.
وقـــال دبــلــومــاســي، طــلــب عــدم 
كشف هويته وينتمي إلى  الفريق 
الذي رفض تبني بيان مشترك، إن 
«هذا نزاع بين مجموعات سكانية» 
وهــنــاك دائــمــاً «بقايا (اشتباكات) 
في بلد لا يــزال في مرحلة ما بعد 
الــــنــــزاع». وأضــــــاف: «هـــــذا بــلــد في 
وضع صعب وتجب مساعدته بدلاً 

من إعطائه دروساً».
وذكر دبلوماسي آخر أن معظم 
الـــدول الأعــضــاء فــي المجلس خلال 
الاجـــتـــمـــاع نـــــددت بــالــعــنــف، وأكـــد 
بعضها أن الأمر متروك للحكومة 
لمــــلء فــتــرة «الــــفــــراغ» الــنــاجــمــة عن 
تــوقــف مــهــمــة بــعــثــة حــفــظ الــســلام 
المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي (يوناميد) في ٣١ ديسمبر 
(كانون الأول). وقال الدبلوماسي، 
مشترطاً أيضاً عدم كشف هويته، 
ثــمــانــيــة آلاف  نـــحـــو  انـــســـحـــاب  إن 
عنصر مــن هـــذه المــهــمــة عــلــى مــدى 
ستة أشهر «لم يتغير»، معتبراً أن 
«العودة إلى الوراء ستقوّض بناء 

ثقة الناس في الحكومة».
وصــــــرح مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
آخــــر بــأنــهــا «وصـــمـــة عــــار خــطــيــرة 
لــلأمــم المــتــحــدة»، مضيفاً أن قــوات 
حفظ السلام «موجودة ولكن ليس 
لــديــهــا تــفــويــض» بــالــتــدخــل. وعــاد 
هــــدوء هـــش إلــــى دارفــــــور مـــع نشر 
الـــقـــوات الـــســـودانـــيـــة، لــكــن لا تـــزال 
هناك مخاوف من مزيد من العنف 
الــســودانــيــة التي  فــي هـــذه المنطقة 

عانت من نزاع استمر سنوات.
فـــــي نـــهـــايـــة الـــــعـــــام المــــاضــــي، 
أشــــــــــارت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة إلـــــــى أن 
السلطات السودانية تعهّدت بنشر 
قوة حماية في دارفــور قوامها ١٢ 
ألــــف عــنــصــر لــتــتــولــى اعـــتـــبـــاراً من 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، المــهــمــة 
مـــن قـــــوات حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
«يوناميد» بعد ١٣ عــامــاً. وبعد  لـ
انــتــهــاء مهمة هــذه البعثة، تعتزم 
الــســودان  البقاء فــي  الأمــم المتحدة 
مـــن خــــلال بــعــثــة ســيــاســيــة مــقــرهــا 
الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال 

في السودان. 
وأفـــاد ناطق باسم المفوضية 

الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
تلوا، 

ُ
اللاجئين بــأن ٢٥٠ شخصاً ق

وبــيــنــهــم ثـــلاثـــة مـــن الــعــامــلــين في 
المجال الإنساني، في الاشتباكات 
الــتــي بـــدأت فــي ١٥ يناير فــي غرب 
دارفـــــــــــــور، ثـــــم امـــــتـــــدت فـــــي الــــيــــوم 
الــتــالــي إلـــى جــنــوب الـــولايـــة. ونقل 
الناطق باسم المنظمة الدولية في 
نــيــويــورك ستيفان دوجـــاريـــك، ما 
أشـــــار إلـــيـــه مــمــثــل صـــنـــدوق الأمـــم 
في  للطفولة(يونيسيف)  المتحدة 
الـــســـودان عــبــد الــلــه فــاضــل، بشأن 
أعمال العنف التي وقعت الأسبوع 
الماضي في الجنينة بغرب دارفور، 
قائلاً إنها أدت إلى مقتل أكثر من 
٨٠ شخصاً، بينهم عشرة أطفال، 
بالإضافة إلى تشريد آلاف آخرين. 
القبائل في المنطقة  وناشد زعماء 
والشباب والقبائل «وقف القتال».

وقــــــــال إنـــــــه «تــــجــــب مــعــالــجــة 
الــصــراع الجذرية وطويلة  أسباب 
الأمـــد ووضـــع أســـس ســـلام دائـــم». 
وأسف لأنه «بعد مرور ١٠ سنوات، 
فــــإن مــســتــوى الــعــنــف فـــي شــــوارع 
هذه المدينة الجميلة آخذ فقط في 

التصاعد».
ووفقاً للناطق باسم المفوضية 
فــي جنيف بــوريــس شيشيركوف، 
نـــحـــو ٣٥٠٠ لاجـــــئ ســـودانـــي  فـــــإن 
جـــديـــد وصـــلـــوا إلــــى شــــرق تــشــاد. 
وقـــــــال: «جــــــرت اســـتـــضـــافـــة هــــؤلاء 
الــلاجــئــين -ومعظمهم مــن النساء 
والأطــفــال- فــي أربــعــة مــواقــع نائية 
لــــلــــغــــايــــة تـــفـــتـــقـــر إلـــــــى الــــخــــدمــــات 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  الأســــاســــيــــة أو 
العامة، حيث كانوا يحتمون تحت 

الأشجار». 
وأضـــــــاف أنـــــه «نــــظــــراً لــوضــع 
الــســلــطــات  تـــوجّـــه  (كـــوفـــيـــد – ١٩) 
المحلية التشادية الوافدين الجدد 
إلى موقع عبور، حيث سيخضعون 
لــلــحــجــر الــصــحــي قــبــل نــقــلــهــم إلــى 
مخيم للاجئين الحالي بعيداً عن 
الحدود». وأكد أن المفوضية تسرع 
إيــــصــــال الإمـــــــــــدادات إلـــــى المــنــطــقــة 
 لــــحــــاجــــات الـــلاجـــئـــين، 

ً
اســـتـــجـــابـــة

فضلاً عن تعبئة المــوارد كجزء من 
الاستجابة المشتركة بين الوكالات 

الإنسانية.

إسرائيل تعتبر القرار تمهيداً لتفعيل اتفاق السلام بين الخرطوم وتل أبيب

السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»
الخرطوم: أحمد يونس

أكــد مــصــدر بــــوزارة الــعــدل السودانية 
الـــشـــروع فــي مــنــاقــشــة إلــغــاء قــانــون يجرم 
الـــعـــلاقـــات مـــع دولـــــة إســـرائـــيـــل، مـــؤكـــداً ما 
نشرته «قــنــاة مــكــان» التابعة لهيئة البث 
الإسرائيلية، عــن أن السلطات السودانية 
شرعت في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، 
تــمــهــيــداً لتفعيل اتــفــاق الــســلام المــوقــع مع 

إسرائيل أخيراً.
ويــــنــــص الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــحـــمـــل اســـم 
(قــــانــــون مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل لــســنــة ١٩٥٨) 
على حظر التعاقد الشخصي أو المؤسسي 
بــين الــســودان، مــع أي أشــخــاص أو هيئات 
إسرائيلية، ويحظر التعامل مع الشركات 
الــوطــنــيــة والأجــنــبــيــة الــتــي لــهــا فــــروع في 
الــبــضــائــع ذات المنشأ  إســـرائـــيـــل، ودخـــــول 
الإسرائيلي للسودان أو عبورها لأراضيه. 
ويـــفـــرض الــقــانــون عــلــى مــخــالــفــي أحــكــامــه 
عـــقـــوبـــات صـــارمـــة عــلــى المــــدانــــين بــمــوجــب 
إلــى السجن عشر سنوات،  أحكامه، تصل 
أو الغرامة، أو العقوبتين معاً، مع مصادرة 
الأشــيــاء المضبوطة، ووســائــط النقل التي 
الــجــريــمــة، إذا كــان  ارتـــكـــاب  استعملت فــي 
مالكها على علم بوقت النقل، فيما كانت 
جوازات السفر مختومة بخاتم يسمح بسفر 

حالمها لكل بلدان العالم ما عدا إسرائيل.
ونسبت القناة الإسرائيلية إلى مصدر 
«ســودانــي» قــولــه إن السلطات السودانية 
تعمل على تفعيل اتفاق السلام الموقع بين 
الــخــرطــوم وتـــل أبــيــب أخـــيـــراً، والـــتـــي يقف 
الــقــانــون (قــانــون مقاطعة إســرائــيــل لسنة 
الـــســـودان يعمل  إنـــفـــاذه، وأن  أمــــام   (١٩٥٨
عـــلـــى إلــــغــــاء هـــــذا الــــقــــانــــون، بـــهـــدف وضـــع 
الأسس الأولى لبناء وتطوير العلاقات بين 
إلــى المــصــدر أن تغيير  الجانبين، ونسبت 
الــقــانــون وتمهيد الطريق لتقوية علاقات 
الــبــلــديــن «يـــنـــدرج ضــمــن أولـــويـــات مجلس 

السيادة الانتقالي السوداني».
لكن مــصــدراً رفيعاً بمجلس السيادة 
السوداني، تواصلت معه «الشرق الأوسط» 
نفى علمه بإلغاء القانون، وقــال إن القرار 
إلــى المجلس، فيما تحفظ مصدر  لم يصل 
آخر بمجلس الوزراء، على أن يكون مجلس 
الوزراء قد بحث إلغاء القانون، بيد أنه عاد 
وقــال: «ربما يكون القرار لا يزال في وزارة 
الـــعـــدل»، الــتــي أكـــد مــصــدر داخــلــهــا شــروع 
وزارتـــــــه فـــي بــحــث مــقــتــرح بـــإلـــغـــاء قــانــون 
مقاطعة إسرائيل. ووفقاً لموافقة السودان 

على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وتوقيعه 
يــنــتــظــر أن تشهد  اتـــفـــاقـــيـــات «إبــــــراهــــــام»، 
البلاد تعديلات قانونية ودستورية تتيح 
للدولتين التعامل المباشر، بما في ذلك إلغاء 

قانون المقاطعة. 
ووقـــــع الــــســــودان رســمــيــاً فـــي ٦ يــنــايــر 
الــجــاري، على «اتفاقيات  الــثــانــي)  (كــانــون 
إبــــراهــــام» مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتــنــص 
على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك 
أثناء زيارة تاريخية للخرطوم قام بها وزير 
الخزانة الأميركي ستيفن مينوشين الذي 
وقــع الاتــفــاق عــن الــجــانــب الأمــيــركــي، فيما 
وقــعــه عــن الــجــانــب الــســودانــي وزيـــر العدل 

نصر الدين عبد الباري.
ونــــصــــت «اتــــفــــاقــــيــــات إبــــــراهــــــام» عــلــى 
تــــرســــيــــخ مــــعــــانــــي الــــتــــســــامــــح والــــــحــــــوار 
والـــتـــعـــايـــش بـــين شـــعـــوب وأديـــــــان منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط والـــعـــالـــم، لــتــعــزيــز ثــقــافــة 
الــســلام فــي الإقــلــيــم، وهــو الأمــر الــذي جعل 
السودان يصبح الدولة العربية الثالثة التي 
توقع الاتفاقيات بعد دولة الإمارات العربية 

المتحدة ومملكة البحرين.

وفي ١٤ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة مــوافــقــتــهــا 
النهائية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، 
وبــنــاء عليه وفــي الــيــوم نفسه، أعلن وزيــر 
الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو 
أن قــــرار حـــذف الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، منهياً 
بذلك وجود السودان في القائمة منذ ١٩٩٣.

وأحـــــــــــدث رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الفتاح البرهان هزة عنيفة  الانتقالي عبد 
لــثــوابــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــي مــديــنــة عــنــتــيــبــي الأوغــنــديــة 
بــتــرتــيــب مـــن الــرئــيــس يـــــوري مــوســفــيــنــي، 
مدوناً اسمه كــأول مسؤول ســودانــي بهذا 
المـــســـتـــوى يـــجـــري مــبــاحــثــات مـــع مــســؤول 
إســـرائـــيـــلـــي مـــنـــذ صــــــدور قــــانــــون مــقــاطــعــة 

إسرائيل. 
وقال البرهان رداً على الحملة المناوئة 
الــعــلاقــات مـــع إســـرائـــيـــل، بحسب  لتطبيع 
مـــا نــقــلــت عــنــه «الـــشـــرق الأوســــــط» وقــتــهــا، 
إن اجتماعه مع نتنياهو جاء انطلاقاً من 

مسؤوليته تجاه الأمن الوطني السوداني 
وصــــيــــانــــتــــه، وتـــحـــقـــيـــق المــــصــــالــــح الــعــلــيــا 
للشعب الــســودانــي. ولاحــقــاً عقد الــســودان 
اجــتــمــاعــات فــي أبــوظــبــي بــرئــاســة البرهان 
مــع وفــد أميركي إسرائيلي، بحث تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، ذكر وقتها أنها لم 
تتوصل إلى شيء محدد، بيد أن الوفد ذاته 
زار السودان وأجرى مباحثات في العاصمة 
الـــخـــرطـــوم، وذلــــك قــبــل أن تــصــبــح «عملية 
تطبيع العلاقات مــع إســرائــيــل» شرطاً من 
الشروط الأميركية لإزالة اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وحسم الأمــر بعقد اجتماع سايبيري 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بين كل من 
الرئيس الأميركي السابق دونــالــد ترمب، 
ورئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي عبد 
الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني 
عــــبــــد الـــــلـــــه حـــــــمـــــــدوك، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتياهو، أعــلــن عقبه 
الــســودان وإسرائيل  اتــفــاق  الرئيس ترمب 
على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين 

بلديهما.

أعضاء من بعثة الأمم المتحدة (يوناميد) يغادرون مخيم «كلمة» للنازحين في نيالا ٣١ ديسمبر (أ.ف.ب)
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أذرع «إخوان ليبيا» تتبادل الاتهامات
 حول «الصراع على السلطة»

القاهرة: جمال جوهر

نــكــأ الـــتـــوجـــه الــلــيــبــي الــحــذر 
لـــــلـــــتـــــعـــــاطـــــي مـــــــــع الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
الانـــتـــخـــابـــي المـــزمـــع نــهــايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، «خــــلافــــات عــمــيــقــة» بين 
فئتين من التيارات الأصولية ذات 
الإسناد الديني، صعّد من وتيرتها 
الصادق الغرياني المفتي المعزول، 
ومحمد صوان رئيس حزب العدالة 
وبالبناء الذارع السياسية لتنظيم 
«الإخوان» وتبادلت فيها اتهامات 
من نوعية «الصراع على السلطة»، 
و«الإفساد في الأرض»، و«تسييس 

الفتوى».
وبينما كانت المعركة الكلامية 
تـــشـــتـــد وطــــأتــــهــــا بـــــين الـــغـــريـــانـــي 
وصــــــــــــوان بـــصـــفـــتـــهـــمـــا (شـــــركـــــاء 
الأمس)، بعث فائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي برسالة إلى كل 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
أنـــطـــونـــيـــو غــــوتــــيــــرش، ورئــــاســــة 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي طـــالـــبـــاً 
فــيــهــا دعــــم الأمــــم المــتــحــدة لإجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة «اســتــجــابــة 
لإرادة الليبيين وما أقــروه، ووفقاً 
لمــــا تـــوصـــل إلـــيـــه مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي الــلــيــبــي فـــي الــشــقــيــقــة 

تونس».
وبـــدأ الــغــريــانــي الــتــلاســن من 
استديوهات قناة «التناصح» التي 
يمتلكها نجله سهيل، وتبث من 
تركيا، موجهاً انتقادات لاذعة إلى 
حزب إخوان في ليبيا، وقال إن ما 
يجرى حول ليبيا ليس حــواراً بل 
صراع على السلطة، تقوده أجنحة 
عـــــــدة، مــــن بــيــنــهــا حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــبــنــاء، وأفــتــى الغرياني بــأن ما 
يــحــدث هــو «إفـــســـاد فــي الأرض»، 
لــكــن صــــوان رأى أن مـــا صـــدر عن 
الأخير ليس إلا «توظيفاً للفتوى 
الــــديــــنــــيــــة لمـــهـــاجـــمـــة اجــــتــــهــــادات 

سياسية».
وذهـــب جــمــال شــلــوف رئيس 
لـــلـــدراســـات  المؤسسة  (ســلــفــيــوم) 
إلـــــى أن «الــتــســلــســل  والأبــــــحــــــاث ، 
الـــتـــاريـــخـــي يــنــبــئ أن (الإخــــــــوان) 
تـــيـــاراً ســيــاســيــاً يــســتــخــدم الــديــن 
والـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــتــــطــــرفــــة جـــســـراً 
للوصول إلى السلطة»، «والحالة 

الليبية لن تكون استثناءً».
وأضاف شلوف في حديث إلى 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس، أن حزب 
الإخوان (العدالة والبناء) سبق أن 
تعاون مع تيار المفتي الغرياني، 
القريب من الجماعة الليبية المقاتلة 
إبّـــــــان الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي داخــــل 
الــعــام) المنتهية  (المــؤتــمــر الوطني 
ولايته، أعقب ذلك بالتحالف عبر 
(انقلاب فجر ليبيا)، وما تلا ذلك 
مــن انــقــســام ســيــاســي وحـــرب ضد 

(الجيش الوطني) الليبي.
ورأى شلوف، أنه مع «استمرار 
ســـعـــي حـــــزب (الإخـــــــــــوان) الــلــيــبــي 
لــلــســلــطــة عــبــر تــحــالــفــات جــديــدة، 
كان طبيعياً وكعادته التخلي عن 
تيار المفتي (الحليف السابق) بل 
وحتى تجريمه ووضعه في قائمة 

معرقلي الحل».
وانــتــهــى قـــائـــلاً: «لــــذا لـــم يكن 
غـــريـــبـــاً هــــــذا الــــتــــلاســــن الـــــــذي هــو 
بـــمـــثـــابـــة إعــــــــلان فـــــض الـــتـــحـــالـــف 
السابق وتغيير حــزب (الإخـــوان) 
لجلده الذي يتناسب مع ما يظنه 
طـــريـــقـــاً جـــــديـــــداً لــــلاســــتــــمــــرار فــي 

السلطة».
صــــــــوان مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال إن 
حــزب (الــعــدالــة والــبــنــاء) «مستمر 
مع جميع الليبيين المتحاورين في 
الداخل والخارج لإخراج البلد من 
أزمــتــهــا ولإيــجــاد سلطة تنفيذية 
جــديــدة توحد الــبــلاد»، مــؤكــداً أنه 
لــن يلتفت لمــا ســمــاهــم «المعرقلين 
والمثبطين، ولا لمن تجاوزهم الزمن 
ولــم يعتبروا من التجارب وسنن 
الأولين»، في إشارة إلى الغرياني.

وبــــعــــدمــــا اســــتــــغــــرب صـــــوان 
فتوى الغرياني بأن «ما يجري من 
حوارات ونقاشات حول أزمة البلاد 
هــو مــؤامــرة دولــيــة ضــد الليبيين، 
اعـــتـــبـــر  الأرض»،  فــــــي  وإفـــــــســـــــاد 
تـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــر «تــحــريــضــا 
الــحــزب وأعــضــائــه»،  مباشرا على 
وحمله «المسؤولية عن سلامتهم».

ودعـــا صـــوان فــي بــيــان مساء 
أول مـــن أمـــــس، مـــا ســمــاهــم «أهـــل 
العلم فــي ليبيا، وهــم كثر إلــى أن 
يــخــرجــوا عـــن صــمــتــهــم ويــقــومــوا 
بــواجــبــاتــهــم تــجــاه هـــذا التوظيف 
لـــلـــفـــتـــوى، وهــــــم أدرى  الــــخــــاطــــئ 
بــخــطــورة الــســكــوت عـــن مــثــل هــذا 

المــســلــك ومــــا يــســبــبــه مـــن فــوضــى 
واهتزاز لرمزية الإفتاء»!

بموازاة هذه المعارك الجانبية 
التي تبدو آخذة في التصاعد هذه 
الأيــــــام، أكــــد الـــســـراج مـــجـــدداً على 
جدية توجه البلاد راهناً باتجاه 
الـــتـــجـــهـــيـــز لإجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية والنيابية فــي موعدها 
مــع نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، ونقلت 
التابعة لحكومة  وزارة الخارجية 
المـــجـــلـــس  «الــــــــوفــــــــاق» أن رئـــــيـــــس 
الرئاسي بعث برسالة إلى رئاسة 
مجلس الأمــن يطلب «إصــدار قرار 
من المجلس لدعم هذه العملية في 
الــتــاريــخ المـــحـــدد، ومــنــح تفويض 
لـــلـــبـــعـــثـــة الأمـــــمـــــيـــــة لـــــــــدى لـــيـــبـــيـــا 

لدعمها».
وطالب السراج الأمم المتحدة 
بـــأن تــرســل فــي أســـرع وقـــت ممكن 
فــــريــــقــــاً لـــتـــقـــيـــيـــم الاحــــتــــيــــاجــــات، 
ولــــــلــــــتــــــشــــــاور والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــع 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــلانــتــخــابــات 
وجـــــهـــــات الاخــــتــــصــــاص لإنـــجـــاح 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق الـــوطـــنـــي المــهــم 
وبناء الدولة المدنية الديمقراطية 

المستقرة.
ولـــفـــت الــــســــراج إلــــى ضــــرورة 
المــوافــقــة عــلــى «تــوفــيــر الإمــكــانــات 
الـــــلازمـــــة لــــهــــا، لـــتـــقـــدم المـــســـاعـــدة 
الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة ودراســـــــة سبل 
الــــتــــأمــــين الــــــلازمــــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذا 
الاســـتـــحـــقـــاق فــــي مـــراحـــلـــه كـــافـــة، 
وتوفير المراقبة خلال سير العملية 
الانتخابية وحتى الانتهاء منها 

واعتماد النتائج النهائية».
وتـــتـــمـــســـك الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
لــــدى لــيــبــيــا بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 
الــوطــنــيــة فــي المــوعــد الـــذي تــوافــق 
عليه المــشــاركــون بمنتدى الحوار 
السياسي، في ٢٤ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وقــــــال مــــســــؤول لــيــبــي قــريــب 
من حكومة «الوفاق» في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الإجـــــراء  لــــ
الذي اتخذه السراج «يبرهن على 
أنـــــه يــــريــــد الـــتـــخـــلـــي عــــن الــســلــطــة 
فـــي أســـــرع وقــــت وتــســلــيــمــهــا إلــى 
الــقــيــادة التنفيذية المنتخبة عبر 
الـــصـــنـــاديـــق، أو المــؤقــتــة الـــتـــي قد 
تأتي بالاختيار وفق المساعي التي 

تبذلها البعثة الأممية».

عيد الأفرقاء إلى الحوار في بوزنيقة
ُ
«المناصب السيادية» ت

ليبيا: البعثة الأممية تفتح باب الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة
القاهرة: خالد محمود 

بوزنيقة: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تـــنـــتـــهـــي الـــــيـــــوم مــهــلــة 
الأشهر الثلاثة التي حددها اتفاق 
وقف إطلاق النار المبرم في جنيف 
لخروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية 
مــن ليبيا، حــذرت تقارير أميركية 
«المــرتــزقــة  مــن بــنــاء مــن وصفتهم بـــ
الـــروس» خــنــادق فــي محور مدينة 
ســـــرت، وفــيــمــا أعــلــنــت بــعــثــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة عــــن فـــتـــح بــــــاب الـــتـــرشـــح 
للسلطة التنفيذية الجديدة، بدأت 
بــالمــغــرب أمــس،  بمنتجع بــوزنــيــقــة 
جــولــة جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات بين 
وفدي مجلس النواب (شرق البلاد) 
والمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، 
لمــواصــلــة الــنــقــاش حــــول المــنــاصــب 

السيادية.
وطـــالـــبـــت الــبــعــثــة مـــن أعــضــاء 
الــحــوار السياسي التصويت على 
المــــرشــــحــــين لـــلـــمـــنـــاصـــب الـــقـــيـــاديـــة 
الــفــتــرة من  الــجــديــدة فــي  للحكومة 
الأول إلى الخامس من الشهر المقبل 
في سويسرا، محددة مهلة الترشح 
لــلــســلــطــة الــــجــــديــــدة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأعضاء الثلاثة للمجلس الرئاسي، 
ورئيس الحكومة، التي بدأت أمس 

وتنتهي الخميس المقبل.
وقــــالــــت الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة فــي 
بــــيــــان مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، إنـــه 
ســـيـــجـــرى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تـــضـــم ٣ 
أعضاء من الأقاليم الليبية الثلاثة 
الــقــوائــم النهائية  تــتــولــى تــجــمــيــع 
لــــلــــمــــرشــــحــــين، الــــــذيــــــن اشــــتــــرطــــت 
لـــتـــرشـــحـــهـــم لــــعــــضــــويــــة المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي توفير تزكيتين مــن قبل 
الــذي  أعــضــاء (المجمع الانتخابي) 
ينتمي إليه المرشح بغض النظر عن 
عدد الأعضاء المنتمين لذلك المجمع 

الانتخابي.
كما اشترطت على المرشحين 
لمــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة تــوفــيــر 
تــزكــيــتــين عـــلـــى الأقــــــل مــــن أعـــضـــاء 
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى 
(دون شرط أن تكون التزكيتان من 

مجمع انتخابي- إقليم معين).
ودعـــــــت الــــراغــــبــــين بـــالـــتـــرشـــح 
للسلطة التنفيذية الموحدة لإرسال 
نسخ إلكترونية لنموذج الترشح 
والـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة بـــالإضـــافـــة إلــى 

وثيقة إثبات هوية (جواز سفر) عبر 
عــنــوان بــريــد إلــكــتــرونــي خصصته 

لذلك الغرض.
الــبــعــثــة أن عملية  وأوضـــحـــت 
الــتــرشــح لــهــذه المــنــاصــب ستستمر 
لفترة محددة، «علما بأنه لا يحق 
لأي عضو من أعضاء الملتقى تقديم 
أكثر من تزكية واحدة للمرشحين».
وطــبــقــا لمــا أعــلــنــه الــلــواء خالد 
المحجوب مسؤول التوجيه المعنوي 
«الــجــيــش الــوطــنــي» فــقــد طالبت  بـــ
اللجنة العسكرية المشتركة للجيش 
وقـــــــوات حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» خـــلال 
اجــتــمــاع عــقــدتــه الأربـــعـــاء المــاضــي، 
عبر الدائرة المغلقة بحضور لجان 
المــتــابــعــة لـــلـــدول الـــراعـــيـــة لمـــقـــررات 
بـــالإضـــافـــة لممثلين  بـــرلـــين  مــؤتــمــر 
مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
وإيـــطـــالـــيـــا وتـــركـــيـــا ولـــلاتـــحـــاديـــن 
الأوروبـــي الأفريقي بخروج جميع 
«المــرتــزقــة» والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 
فــوراً وتفعيل حظر السلاح  الــبــلاد 
إلـــى لــيــبــيــا والالــــتــــزام والــتــقــيــد بــه، 
بالإضافة إلى توقيع عقوبات على 
المــعــرقــلــين لــتــنــفــيــذ الاتــــفــــاق ســـواء 

كانوا دولا، أو أشخاصا.
ونـــقـــل المــحــجــوب فـــي بـــيـــان له 

مساء أول من أمس، تأكيد الاجتماع 
على ضرورة عودة الاستقرار وفتح 
الطريق الساحلي بــين غــرب ليبيا 
وشرقها فوراً، وإلزام الدول الراعية 
لــلاتــفــاق والــبــعــثــة الأمــمــيــة بتنفيذ 
بـــنـــود هــــذا الاتــــفــــاق وإحـــالـــتـــه إلــى 
مــجــلــس الأمــــن لإصـــــدار قــــرار مــلــزم 
تحت البند السابع لتنفيذ جميع 
ما ورد في مخرجات مؤتمر برلين.

بدورها، كشفت شبكة «سي إن 
إن» الأميركية، النقاب عما وصفته 
«مـــخـــاوف أمــيــركــيــة» حـــيـــال بــنــاء  بــــ
خـــنـــدق ضــخــم عــبــر لــيــبــيــا، حــفــرتــه 
جــــمــــاعــــة «فـــــاغـــــنـــــر» المـــــدعـــــومـــــة مــن 
روسيا، ما يثير الشكوك بشأن عدم 
انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد 

بحلول اليوم، وفقا لاتفاق جنيف.
ووفقا لما نقلته عملية «بركان 
الغضب» التابعة لقوات «الوفاق» عن 
الشبكة فإن «المسؤولين الأميركيين 
يــشــعــرون بــالــقــلــق بــشــأن الأهــــداف 
طويلة المــدى لحليف الكرملين في 
الدولة التي مزقتها الحرب»، وقالت 
إنــــه «يــمــكــن رؤيـــــة الـــخـــنـــدق، الـــذي 
يمتد عشرات الكيلومترات جنوباً 
مـــن المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة المــأهــولــة 
بالسكان حول سرت باتجاه معقل 

الجفرة الخاضع لسيطرة جماعة 
(فــاغــنــر)، مــن خـــلال صـــور الأقــمــار 
الــصــنــاعــيــة، حــيــث تــدعــمــه سلسلة 

من التحصينات المعقدة».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الأمــــيــــركــــي لـــــدى لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد 
نـــورلانـــد، إنـــه نــاقــش عــبــر الــهــاتــف 
مع أعضاء وعمداء بلديات محلية، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، المــســتــجــدات 
الأخيرة على صعيد منتدى الحوار 
السياسي الليبي والتحديات التي 
تواجه بلديات الجنوب التي تشعر 
بـــالـــتـــهـــمـــيـــش والإقـــــــصـــــــاء فـــــي ظــل 
تــدهــور الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة في 

الجنوب الليبي.
وبحسب بيان لنورلاند، الذي 
جـــــدد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــتــــزام بــــلاده 
الرامية  بدعم ذلك المسار والجهود 
لتحسين جودة الحياة في الجنوب، 
فـــقـــد أعـــــــرب الــــعــــمــــداء عــــن دعــمــهــم 
لــلــمــســار الــســيــاســي الـــــذي تــيــســره 
رئــيــســة الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة بــالإنــابــة 

ستيفاني ويليامز.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، بـــــــدأت فــي 
بــالمــغــرب، أمــس،  منتجع بــوزنــيــقــة 
جــولــة جـــديـــدة بـــين وفــــدي مجلس 
(شــرق الــبــلاد) والمجلس  الــنــواب بـــ

الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، ومـــقـــره طــرابــلــس 
الـــعـــاصـــمـــة (غــــــربــــــاً)، وفــــــق صــيــغــة 
«١٣+١٣» وذلـــــك لاســتــكــمــال بــاقــي 
المناقشات حول المناصب السيادية 
الــتــي نصت عليها الفقرة  السبعة 

(١٥) من اتفاق (الصخيرات).
وبــــــدأت جـــولـــة الــــحــــوار بعقد 
جــــلــــســــة مـــغـــلـــقـــة اقـــــتـــــصـــــرت عــلــى 
الــوفــديــن الــلــيــبــيــين، دون مــشــاركــة 
أي ممثلين عن الحكومة المغربية، 
الـــــحـــــضـــــور عــــــن الإدلاء  وامـــــتـــــنـــــع 
بـــــــأي تــــصــــريــــحــــات لــلــصــحــافــيــين 
والإعـــلامـــيـــين، واكـــتـــفـــوا بــالــســمــاح 

فقط بالتقاط بعض الصور.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســط» إن الحوار هذه  لـ
الجولة «سيركز على أربعة مناصب 
ســـيـــاديـــة هــــي المــــصــــرف المــــركــــزي، 
وهــيــئــة الــرقــابــة الإداريـــــــة، وديــــوان 
المحاسبة، والهيئة الوطنية لمحاربة 
الفساد»، مشيراً إلى أن «المجتمعين 
فــي بــوزنــيــقــة أكــــدوا الــتــزامــهــم بما 
اللقاءات  حققوه مــن تفاهمات فــي 
الــهــدف مــن اللقاء  الــســابــقــة»، و«أن 
الجاري، القيام بمزيد من المشاورات 
بــشــأن هــذه المــنــاصــب قبل اجتماع 

مرتقب في جنيف».

جانب من لقاء الوفدين المشاركين في الحوار الليبي بمنتجع بوزنيقة أمس (الشرق الأوسط)

أحد ملفات الحرب الأهلية المسكوت عنها

الجزائر ترفض الإفراج عن إسلاميي «العشرية السوداء»
الجزائر: بوعلام غمراسة

رفضت الحكومة الجزائرية 
طلب قطاع من الإسلاميين، الإفراج 
عن عشرات الناشطين يقبعون في 
الــســجــون مــنــذ حـــوالـــي ٣٠ ســنــة، 
لــتــورطــهــم فـــي «جـــرائـــم الــعــشــريــة 
الـــــســـــوداء». ويــنــتــمــي هـــــؤلاء في 
إلــى «الجبهة الإسلامية  أغلبهم 
الــتــي تحمّل السلطات،  لــلإنــقــاذ» 
قادتها، مسؤولية مقتل ١٥٠ ألف 
شخص، خلال الحرب الأهلية في 

تسعينيات القرن الماضي.
ونـــشـــر الــبــرلمــانــي الإســـلامـــي 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، حـــســـن عـــريـــبـــي، 

عــلــى حــســابــه بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، جـــواب وزيـــر الــعــدل 
بلقاسم زغماتي، على سؤال رفعه 
إليه نهاية العام الماضي، يطالب 
فـــيـــه بــــإطــــلاق ســـــــراح إســـلامـــيـــين 
يعتبرهم «مساجين سياسيين»، 
الـــقـــضـــاء حــاســبــهــم  بـــذريـــعـــة أن 
على انتمائهم الآيديولوجي، في 
ظرف كان العسكر مسيطرين على 
الحكم بشكل كامل، وكانوا أطلقوا 
«حملة شيطنة» ضــد كــل مــا هو 

إسلامي.
ه، أن  فـــي ردِّ وقـــــال زغـــمـــاتـــي 
المعنيين أدانتهم محاكم في إطار 
قــانــون جــديــد لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 

وذلــــــك بـــأحـــكـــام نــهــائــيــة حــســبــه، 
تــخــص ارتــكــابــهــم جـــرائـــم إرهـــاب 
وتــخــريــب، مــبــرزاً أنـــه لا يمكنهم 
الاســـتـــفـــادة مـــن تـــدابـــيـــر «قـــانـــون 
الــوئــام المــدنــي» (١٩٩٩) و«قــانــون 
الـــوطـــنـــيـــة» (٢٠٠٦)،  المـــصـــالـــحـــة 
اللذين يستثنيان، من إجراء عفو 
رئــــاســــي، المـــتـــورطـــين فــــي أعـــمـــال 
الــتــفــجــيــر بــالأمــاكــن الــعــامــة وفــي 
اغـــتـــصـــاب عـــشـــرات الـــنـــســـاء بعد 

اختطافهن.
وأكــــد زغــمــاتــي أن «الــظــروف 
الاستثنائية التي عرفتها بلادنا 
فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وتفشي الإرهــاب والتخريب وما 

نــجــمــع عــنــهــا مـــن جـــرائـــم مــروعــة 
فــــي حــــق الأبـــــريـــــاء مــــن المـــدنـــيـــين، 
وتــخــريــب للممتلكات العمومية 
والخاصة، أسباب استدعت وضع 
آلــيــات قانونية تسمح بمواجهة 
هــذه الآفــة (الإرهـــاب) الغريبة عن 
مجتمعنا، ووضـــع حــد للنشاط 
الإجرامي للجماعات المسلحة، من 
خــلال تجريم الأعــمــال الموصوفة 
عـــلـــى أنـــهـــا أعــــمــــال تــخــريــبــيــة أو 
إرهـــابـــيـــة، وكـــــذا ســـن الــعــقــوبــات 
المناسبة ضد مرتكبي هذا النوع 
الخطير من الإجرام الذي كان في 
تلك الفترة يشكل تهديداً حقيقياً 
عــلــى أمــــن المـــواطـــنـــين واســـتـــقـــرار 

مــؤســســات الــــدولــــة»، مــشــيــراً إلــى 
صـــــدور مـــرســـوم رئـــاســـي فـــي ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٢ يستحدث 
«مـــحـــاكـــم خــــاصــــة»، أصــــــدرت في 
نــهــايــة الـــعـــام نــفــســه وفــــي الــعــام 
المــوالــي، مــئــات الأحــكــام بــالإعــدام 
ضد الإسلاميين، تم تنفيذ ٤ فقط 
اتهموا بتفجير مطار العاصمة 
فـــي صــائــفــة ١٩٩٢. وتــــم بــعــدهــا 
تــجــمــيــد قـــــرارات الإعــــــدام، بسبب 
ضــــغــــوط حـــقـــوقـــيـــة دولـــــيـــــة عــلــى 
الجزائر آنذاك، وتحولت العقوبة 

إلى سجن مدى الحياة.
ويــؤكــد نــاشــطــون حقوقيون 
أن غــالــبــيــة «مــســاجــين الــعــشــريــة 

الــــــــســــــــوداء»، جــــــرت مــحــاكــمــتــهــم 
بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة وفـــــي غــيــاب 
أدنى شروط محاكمة عادلة. وأن 
لــم يستفد مــن حــقــه في  بعضهم 
محام يدافع عنه. وطوت السلطات 
صـــفـــحـــة «المـــــحـــــاكـــــم الــــخــــاصــــة»، 
بإلغائها عام ١٩٩٤، لكنها بقيت 
جــرحــاً غـــائـــراً تــمــامــاً مــثــل قضية 
الاختفاءات القسرية وضحاياها 

الذين يفوق عددهم ٢٠ ألفاً.
ويبلغ عدد الإسلاميين الذين 
أدانهم القضاء في الفترة ما بين 
١٩٩٢ و١٩٩٥، ١٦٠ حسب ناشطين 
مــتــعــاطــفــين مـــعـــهـــم. فــيــمــا تــذكــر 
مصادر قضائية أن عددهم أقل من 

٩٠، يقضي أغلبهم عقوبة السجن 
مــدى الــحــيــاة، وقــد تــوفــي أحدهم 

بسبب المرض منذ شهرين.
ووقـــــــــعـــــــــت هـــــــــــذه الأحــــــــــــــداث 
الدرامية، على أثر تدخل الجيش 
لإلـــــــغـــــــاء نـــــتـــــائـــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــرلمــانــيــة، الـــتـــي حـــصـــدت فيها 
«جبهة الإنــقــاذ» الأغلبية، نهاية 
قـــادة المؤسسة  ١٩٩١. وقــد أجــبــر 
الـــعـــســـكـــريـــة، الـــرئـــيـــس الـــشـــاذلـــي 
بن جديد على الاستقالة (توفي 
عــام ٢٠١٢) فــي ١١ يناير (كانون 
الــثــانــي) ١٩٩٢. وفــي مايو (أيــار) 
الــعــام نفسه، حلت الحكومة  مــن 
الحزب الإسلامي بتهمة الإرهاب. 

ومــنــه انــدلــع إرهــــاب مــدمــر خلف 
الــقــتــلــى مــدنــيــين،  عــــشــــرات آلاف 
ومــــنــــهــــم مــــــن كــــــــان فــــــي صـــفـــوف 
الــشــرطــة، إضافة  الجيش وقـــوات 
إلــــى خــســائــر مـــاديـــة قــيــمــتــهــا ٢٠ 
مليار دولار، حسب تصريحات 
لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الــعــزيــز 

بوتفليقة.
وتقول السلطات إن الجيش 
«أنــــــقــــــذ الــــــبــــــلاد مــــــن جـــمـــهـــوريـــة 
شبيهة بــالــنــظــام الأفــغــانــي»، أمــا 
الإســـلامـــيـــون فــيــســمــون مـــا جــرى 
«انقلاباً على الشرعية الشعبية»، 
ولا يزال الخلاف حول تلك الأحداث، 

يقسم المجتمع الجزائري.

بهدف تدعيم العمل العربي المشترك

مصر وتونس لتعزيز التعاون 
في المحافل الدولية والإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار «تـــدعـــيـــم الــعــمــل 
العربي المشترك»، بحثت مصر 
وتونس «تعزيز التنسيق داخل 
الــدولــيــة والإقليمية».  المحافل 
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــهــجــرة 
والــــــتــــــونــــــســــــيــــــين بــــــالــــــخــــــارج، 
عـــثـــمـــان الــــجــــرنــــدي، والــســفــيــر 
المـــصـــري لــــدى تـــونـــس، إيــهــاب 
عــبــد الــحــمــيــد. وتـــطـــرق الــلــقــاء 
لــلــمــســتــجــدات الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المنطقة العربية، ومــا تطرحه 
مــن تــحــديــات، وتــم التأكيد في 
هذا السياق على «أهمية تعزيز 
التنسيق والتشاور بين البلدين 
بشأن مختلف القضايا العربية 
والمــلــفــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المـــــشـــــتـــــرك،  الاهـــــــتـــــــمـــــــام  ذات 
والمــســاهــمــة فـــي الــتــوصــل إلــى 
تــســويــتــهــا فـــي ضــــوء عــضــويــة 
تــــــونــــــس فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الـــدولـــي، وبــاعــتــبــارهــا (صــوت 
الـــــعـــــرب) داخـــــــل هــــــذا الـــجـــهـــاز 

الأممي».
ووفق وكالة أنباء «الشرق 
الأوســــط» الرسمية فــي مصر، 
مساء أول من أمــس، فقد أشاد 

الــــــوزيــــــر الــــتــــونــــســــي، بــحــســب 
بــيــان «الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة» 
«المــســتــوى المتميز للعلاقات  بـــ
التونسية - المــصــريــة»، مؤكداً 
«ضــــــــرورة المـــضـــي قـــدمـــاً نــحــو 
مــــــزيــــــد تـــــطـــــويـــــرهـــــا وتــــنــــويــــع 
الثنائي، بما  مجالات التعاون 
يرتقي إلى مستوى الإمكانيات 
والـــــفـــــرص المـــتـــاحـــة بــالــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين». وشــــــــدد الــــوزيــــر 
التونسي على «أهمية الإعداد 
المحكم للاستحقاقات الثنائية 
المقبلة، لا سيما انعقاد اللجنة 
المشتركة التونسية - المصرية 
أواخـــــــــر هــــــذا الـــــعـــــام، والـــعـــمـــل 
معا مــن أجــل تفعيل المــبــادرات 
والـــــتـــــوصـــــيـــــات الـــــهـــــادفـــــة إلــــى 
الــعــلاقــات الثنائية في  تطوير 

عدة مجالات».
مـــن جــانــبــه، أبـــــرز الــســفــيــر 
المــــــــــصــــــــــري «حـــــــــــــــــرص بــــــــــلاده 
عـــلـــى مـــزيـــد تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
التونسية - المصرية، وتوثيق 
أواصــر الأخــوة والتعاون التي 
تربط البلدين»، مؤكداً «أهمية 
استثمار الإمكانيات المتوفرة 
فــي الــبــلــديــن بــمــا مــن شــأنــه أن 
يـــعـــزز الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي بــين 

تونس ومصر».

محكمة أكدت ارتكاب مخالفات في ٣٧٠ قائمة انتخابية و٨ مرشحين للرئاسة في سباق ٢٠١٩

مطالبات بانتخابات برلمانية جزئية في تونس
تونس: المنجي السعيداني

طــالــبــت عـــشـــرات الــجــمــعــيــات 
المدنية التونسية، وأكثر من ١٠٠ 
شخصية وطنية، بالعمل الفوري 
على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة 
المــــحــــاســــبــــات حــــــول الانـــتـــهـــاكـــات 
الــجــســيــمــة الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا مــئــات 
الـــقـــوائـــم الانــتــخــابــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
وعــــــدد مــــن مـــرشـــحـــي الـــرئـــاســـيـــة، 
فـــــي أثـــــنـــــاء الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

لاستحقاقات ٢٠١٩.
إلــى تنظيم انتخابات  ودعــت 
«تعويض نواب  لـ برلمانية جزئية 
فـــــي الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي بــــاتــــوا 
يـــفـــتـــقـــدون لــلــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة 
الضرورية، بعد أن كشفت محكمة 
المــــحــــاســــبــــات فـــــي تــــقــــاريــــرهــــا أن 
الـــحـــســـابـــات المـــالـــيـــة لــلــمــتــرشــحــين 
لــلــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة لـــم تكن 

دائماً مضبوطة».
وأكدت قائمة هذه الجمعيات 
والشخصيات التي ضمت مجموعة 
كبيرة من الحقوقيين أن ٣٤٧ قائمة 
البرلمانية  للانتخابات  مترشحة 
لـــم تـــقـــدم حــســابــاتــهــا، ولــــم تــلــتــزم 
بمبدأ الشفافية الذي أقره القانون 
الانــتــخــابــي الــتــونــســي. كــمــا أن ٢٣ 
قــائــمــة تــشــريــعــيــة لــم تــلــتــزم بنشر 
لــحــســابــاتــهــا بصحيفة  مــخــتــصــر 
يـــــومـــــيـــــة تـــــونـــــســـــيـــــة، ويـــنـــســـحـــب 

الأمــــر ذاتــــه عــلــى ٨ مــتــرشــحــين في 
الانتخابات الرئاسية الماضية.

ووجـــــهـــــت هـــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات 
والشخصيات رسالة مفتوحة إلى 
كل من رئيس محكمة المحاسبات 
ووكـــيـــل الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، 
أكدت من خلالها أن هذه الانتهاكات 
إلــى مستوى الجريمة، ما  «تــرقــى 
مـــن شـــأنـــه أن يــفــضــي إلــــى الــحــكــم 
بنزع صفة النائب عن عشرات من 
أعضاء البرلمان التونسي الحالي، 
فضلاً عن عقوبات أخرى يضبطها 

القانون، وينطق بها القضاء».
ودعـــوا إلــى نــزع الشرعية عن 
عـــشـــرات الأعــــضــــاء، اعـــتـــمـــاداً على 
تقرير محكمة المحاسبات. وبينوا 
أن المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فــــي شــكــلــه 
الــحــالــي أصــبــح «عــــاراً عــلــى شعب 
تونس الذي ضحى بالعشرات من 
أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلاً 
صادقاً نزيهاً»، على حد تعبيرهم.
يــذكــر أن محكمة المحاسبات 
قــد رصـــدت، خــلال عملها الرقابي 
على الانتخابات الرئاسية السابقة 
والانتخابات البرلمانية لسنة ٢٠١٩، 
عــــدداً مـــن الإخــــــلالات الــتــي شــابــت 
المــالــيــة للمترشحين،  الــحــســابــات 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى شـــرعـــيـــة المــــــوارد 
ومــــجــــالات إنـــفـــاقـــهـــا، عـــــلاوة على 
عدم الإفصاح عن مصادر التمويل، 
واستعمال مال مشبوه غير مصرح 

به في الحملات الانتخابية، وعدم 
احــتــرام أحــكــام الــقــانــون التونسي 

للأحزاب.
ويــــنــــص هــــــذا الــــقــــانــــون عــلــى 
تــــؤدي  المـــــرصـــــودة  أن الإخـــــــــلالات 
بـــالـــضـــرورة إلــــى حـــرمـــان الــقــائــمــة 
أو المــتــرشــح المــخــل مـــن اســتــرجــاع 
المـــصـــاريـــف الانــتــخــابــيــة، كــلــيــاً أو 
جزئياً، وهو ما ستقوم به مختلف 

هيئات محكمة المحاسبات.

وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، أكــــــد 
هــيــكــل المــكــي، الــقــيــادي فــي الكتلة 
الديمقراطية البرلمانية المعارضة، 
أن أعـــضـــاء الــكــتــلــة الـــبـــالـــغ عــدهــم 
٣٨ صـــوتـــاً لــــن يـــصـــوتـــوا لــصــالــح 
الـــذي أعــلــن عنه  الـــــوزاري  التغيير 
أيـــام. واتهم  هــشــام المشيشي قبل 
رئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة 
من الخيارات التي ينفذها الحزام 
السياسي الداعم للحكومة، وبعض 

الــلــوبــيــات الاقــتــصــاديــة المــتــنــفــذة، 
على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة مطالبة 
بـــتـــوجـــيـــه اهـــتـــمـــامـــهـــا الأســــاســــي 
لمــقــاومــة الــوضــع الــوبــائــي، عــوض 
الاهتمام بمسائل سياسية ضيقة، 
وتصفية الحسابات مــع مؤسسة 
رئاسة الجمهورية، على حد قوله.
وعـــــــــد المــــــكــــــي أنـــــــــه لا مـــعـــنـــى 
للتعديل الوزاري، في ظل الحديث 

عـــن حــــوار وطـــنـــي، مـــؤكـــداً أنـــه في 
الـــــوزاري في  حـــال تــمــريــر التغيير 
الجلسة البرلمانية المقررة يــوم ٢٦ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــحــالــي، 
فإن الكتلة الديمقراطية لن تشارك 
في جلسات الحوار الوطني الذي 
اقــــتــــرحــــه اتــــحــــاد الـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 
العمال)، تحت إشراف من الرئيس 

التونسي قيس سعيد.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، أصـــدرت 
المحاكم التونسية عشرات بطاقات 
الإيـــــــــداع بـــالـــســـجـــن، عـــلـــى خــلــفــيــة 
الليلية  الــتــحــركــات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــتـــي نـــفـــذهـــا الـــشـــبـــاب الــتــونــســي 
بــــــعــــــدد مـــــــن الأحــــــــيــــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة 
الـــفـــقـــيـــرة. وأكــــــدت روضـــــة بــريــمــة، 
المتحدثة باسم دائــرة الاستئناف 
بالمنستير (وسط شرقي تونس)، 
إيـــداع بالسجن.  إصــــدار٣٠ بطاقة 
النيابة العامة إحالة ٨  كما تولت 
أطفال إلى قاضي الأطفال، ليتخذ 
التدابير المناسبة في حقهم، وفق 
مــا تقتضيه أحــكــام قــانــون حماية 

الطفل.
ومن ناحيته، أكد مراد التركي، 
المــتــحــدث بــاســم مــحــاكــم صفاقس 
(وســــط شـــــرق)، أن الاحــتــجــاجــات 
الأخــــيــــرة قــــد نـــتـــج عــنــهــا عـــشـــرات 
الإيــــقــــافــــات، ومـــــن ذلـــــك إحــــالــــة ٢٥ 
شخصاً إلى محكمة صفاقس، وتم 

إصدار ٢١ بطاقة إيداع بالسجن.

والدة أحد معتقلي الاحتجاجات الأخيرة تتحدث إلى محاميه أمام منزلها في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
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«النواب» يرسل إجراءات العزل إلى «الشيوخ» الاثنين تمهيداً لمحاكمة ترمب

الكونغرس يصادق على لويد أوستن وزيراً للدفاع
واشنطن: رنا أبتر

صادق مجلس الشيوخ، أمس، 
على لويد أوستن وزيــراً للدفاع في 
الــجــديــد  الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي  إدارة 
جو بايدن. وحصل أوستن على ٩٣ 
صوتاً داعماً له فيما عارضه اثنان 
فــقــط، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلـــى الــدعــم 
الكبير الــذي يحظى به في صفوف 

الحزبين.
وبــــهــــذا يـــكـــون بــــايــــدن قــــد أمّــــن 
حــقــيــبــتــين مـــن الــحــقــائــب الــــوزاريــــة 
فــــــي فـــــريـــــق أمـــــنـــــه الـــــقـــــومـــــي، بــعــد 
المصادقة على أفريل هاينز، مديرة 
لــــلاســــتــــخــــبــــارات الــــوطــــنــــيــــة، يــــوم 
الأربـــعـــاء، بــانــتــظــار الــبــت فــي باقي 
الأســمــاء المــطــروحــة وأبــرزهــم وزيــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن 
الــقــومــي ألـــيـــخـــانـــدرو مـــايـــوركـــاس، 

والخزانة جانيت يلين.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية 
المـــجـــلـــس  مـــــاكـــــونـــــيـــــل، إن  مــــيــــتــــش 
ســيــصــوّت عــلــى بــلــيــنــكــن الأســبــوع 
المــقــبــل، ويُــتــوقــع أن تــتــم المــصــادقــة 
عليه في غياب أي معارضة تُذكر، 
فـــــي وقــــــت أشـــــــار فـــيـــه الـــســـيـــنـــاتـــور 
الــجــمــهــوري جــــون كـــورنـــين إلــــى أن 
المصادقة على يلين أصبحت شبه 

محسومة.
وقد انتقد الرئيس المقبل للجنة 
الــعــلاقــات الخارجية الديمقراطي، 

بـــوب مــنــانــديــز، تــأخــر المــجــلــس في 
المــــصــــادقــــة عـــلـــى بــلــيــنــكــن، مــشــيــراً 
إلـــــى أهـــمـــيـــة المـــنـــصـــب الـــكـــبـــيـــرة فــي 
إدارة بــايــدن. وقـــال مــنــانــديــز: «لقد 
أجــاب بلينكن عن كل الأسئلة التي 
طـــرحـــنـــاهـــا عـــلـــيـــه، وأحــــــث زمـــلائـــي 
الجمهوريين على المصادقة سريعاً 
لشغر أحــد أهــم المناصب فــي فريق 
الــقــومــي، ولا يجب أن نغادر  الأمـــن 

من دون المصادقة عليه».

محاكمة ترمب

وفــيــمــا يــنــهــمــك المــشــرعــون في 
عـــمـــلـــيـــات المــــصــــادقــــة، أعــــلــــن زعــيــم 
الأغــــلــــبــــيــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تـــشـــاك 
شومر، أن مجلس النواب سيرسل 
إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ 
يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل تــمــهــيــداً للبدء 
بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب. وقــال شومر بلهجة 
حاسمة: «سوف تعقد المحاكمة. لا 

شك في ذلك».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــصـــريـــح 
شومر، فإن توقيت المحاكمة لا يزال 
غير واضــح حتى الــســاعــة. فحسب 
الــدســتــور الأمــيــركــي، عــلــى المجلس 
الــرئــيــس عند  يــبــاشــر بمحاكمة  أن 
الـــســـاعـــة الــــواحــــدة ظـــهـــراً بــعــد يــوم 
مــن تسلم بــنــود الـــعـــزل. لــكــن يمكن 
للطرفين الديمقراطي والجمهوري 

الاتــفــاق على تأجيل الاستماع إلى 
الحجج. وهو ما يسعى إليه زعيم 
الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، 
الــــــذي اقــــتــــرح عـــلـــى شـــومـــر تــأجــيــل 
المحاكمة إلى منتصف شهر فبراير 

(شباط).
وحسب بيان أصدره ماكونيل، 
إلــى السماح  يــعــود سبب التأجيل 

لـــتـــرمـــب بــــالاســــتــــعــــداد لــلــمــحــاكــمــة 
وتــشــكــيــل فـــريـــقـــه الــــدفــــاعــــي. وقــــال 
زعيم الأقلية: «بما أن مجلس النواب 
المــلــف بشكل ســريــع للغاية،  تــنــاول 
فــــإن اقـــتـــراحـــنـــا يــنــص عــلــى تــوفــيــر 
المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــجــهــتَــي الـــدفـــاع 
والادعـــــــاء لــجــمــع حــجــجــهــم قــبــل أن 
تبدأ المحاكمة». وتابع البيان: «في 

هذا الوقت الذي تطغى عليه مشاعر 
سياسية قوية، يعتقد الجمهوريون 
في مجلس الشيوخ أنه من المهم ألا 
نــســمــح بــاســتــعــجــال المـــســـألـــة، وأن 
نعطي الرئيس السابق ترمب الوقت 

الذي يستحقه للتحضير».
ويعلم ماكونيل أن هذا الطرح 
مغرٍ للديمقراطيين، فهو يعني أن 

الـــكـــونـــغـــرس ســيــكــون أمـــامـــه فــتــرة 
لــلــمــصــادقــة عــلــى تعيينات  كــافــيــة 
بايدن والنظر في بنود أخرى على 
أجندته قبل البدء بالمحاكمة التي 
د من جدول 

ّ
ستستغرق وقتاً وتعق

المـــجـــلـــس. وقـــــد أعــــــرب الــســيــنــاتــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس كــونــز، المــقــرب 
مــن بـــايـــدن، عــن انــفــتــاحــه عــلــى هــذا 

الطرح لكن بشروط. وقال في مقابلة 
مــع شبكة «ســي إن إن»: «أعتقد أن 
الديمقراطيين منفتحون على تأخير 
مــحــاكــمــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تــرمــب 
بهدف إعطائه وقتاً لتشكيل فريق 
الــدفــاع عنه، لكننا يجب أن نحقق 
تـــقـــدمـــاً فــــي المــــصــــادقــــة عـــلـــى فــريــق 
الرئيس جو بايدن الوزاري الموهوب 

والمتنوع».
كلمات واضحة، وعلى الأرجح 
أن يــعــتــمــد عــلــيــهــا زعـــيـــم الأغــلــبــيــة 
تـــشـــاك شــــومــــر، لـــلـــمـــنـــاورة ووضــــع 
شــــــــروط لـــســـيـــر أجـــــنـــــدة المـــجـــلـــس، 
وتـــمـــريـــر أولـــــويـــــات بــــايــــدن مــقــابــل 
الموافقة على اقتراح ماكونيل. فعلى 
الرغم من أن الديمقراطيين تسلموا 
الــشــيــوخ، فإن  الأغلبية فــي مجلس 
التعادل النسبي بين الحزبين يعطي 
الجمهوريين عــدة صلاحيات، رغم 
وضــعــهــم فـــي خــانــة الأقــلــيــة. لــهــذا، 
فـــإن شــومــر بــحــاجــة للمساومة مع 

ماكونيل في ملفات كثيرة.
وأعرب السيناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، عن دعمه لاقتراح 
مــاكــونــيــل، كــمــا أخــبــر الصحافيين 
بــــأن تـــرمـــب بـــصـــدد تــشــكــيــل فــريــقــه 
الدفاعي، وأنه اختار المحامي باتش 
باورز ليترأس فريق الدفاع عنه في 
المجلس. وأضـــاف غــراهــام: «أعتقد 
أن ترمب سيكون لديه فريق دفاعي 
جيد. وسيكون باتش باورز أساس 

أنــا أعرفه منذ وقــت طويل  الفريق. 
وهــــو رجــــل جــيــد وســيــشــكــل فــريــقــه 

قريباً».

استراتيجية جمهورية

وعلى ما يبدو، فإن الجمهوريين 
بـــــــــدأوا بـــتـــعـــزيـــز اســتــراتــيــجــيــتــهــم 
المشكّكة بدستورية محاكمة رئيس 
ســابــق فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. وقــال 
السيناتور الجمهوري مايك براون: 
«أعتقد أن النقطة الأساسية هي: هل 
يسمح الدستور بإدانة رئيس خارج 
منصبه؟ الباقي غير مهم، على الرغم 
من فداحة ما جرى». وسوف تكون 
هذه الحجة الأساسية أيضاً لفريق 
الــرئــيــس الــســابــق الـــدفـــاعـــي. وهـــذا 
مـــا أكــــده غـــراهـــام قـــائـــلاً: «بــالــطــبــع، 
ستشكّل هذه نقطة الدفاع الأساسية 

لفريق ترمب».
وتدل هذه التصريحات على أن 
فريق الدفاع لن يلجأ إلى التشكيك 
فـــي أن تــرمــب حــــرض عــلــى الــتــمــرد 
حـــســـب الاتــــهــــامــــات المــــوجّــــهــــة إلــيــه 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، بـــل سيشكك 
فــي دســتــوريــة الإدانــــة. وهــذا سوف 
يؤدي بالتالي إلى معارضة الكثير 
مــن الــجــمــهــوريــين لإدانــــة تــرمــب في 
مجلس الشيوخ على هــذا الأســاس 
الدستوري. الأمر الذي قد يخفف من 

فرص إدانته في المجلس.

وزير الدفاع الجديد يحيّي رئيس الأركان في مدخل البنتاغون أمس (أ.ب)

أول وزير للدفاع من أصل أفريقي شدد على تعزيز التنسيق مع «الخارجية»

«مكافحة الوباء» و«التهديدات الخارجية» على رأس أولويات أوستن
واشنطن: إيلي يوسف

مــــن الــــنــــادر أن يــلــقــى تــثــبــيــت 
مــرشــح أي رئــيــس أمــيــركــي جــديــد 
الــدفــاع معارضة من  لمنصب وزيــر 
الكونغرس. فالمؤسسة العسكرية 
تـــــــــزال، تـــمـــثـــل صـــــورة  كـــــانـــــت، ولا 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وحـــضـــورهـــا 
ودورها العالمي، ما يجعل التأخير 
فـــي تــثــبــيــت المـــســـؤول عـــن قــيــادتــهــا 
أمراً غير مستحب. وندر أن يتسلم 
الرئيس منصبه من دون أن يكون 
قد تم تثبيت أبرز وزرائه، خصوصاً 
فـــــي الــــخــــارجــــيــــة والــــــدفــــــاع بـــوقـــت 
مسبق. لكن هذا العام كان مختلفاً، 
بعد التشكيك بنتائج الانتخابات 
ورفــــض الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
ترمب الاعتراف بالهزيمة وأحداث 

العنف التي رافقت نهاية عهده.
سيتسلم لويد، وهو أول وزير 
دفـــاع أمــيــركــي مــن أصـــول أفريقية، 
وزارة شــهــدت خـــلال حــقــبــة تــرمــب 
استقالات متكررة لوزرائها دخلوا 

فـــي خـــلافـــات مــعــه، ســـــواءً لأســبــاب 
خارجية أو داخلية. فالجنرال جيم 
الــذي حصل كأوستن على  ماتيس 
استثناء مــن مجلسي الكونغرس 
قــبــل مضي  الـــدفـــاع  لــتــولــي حقيبة 
٧ ســنــوات على مغادرته المؤسسة 
العسكرية، استقال بسبب خلافاته 
مـــع تــرمــب عــلــى خــطــط الانــســحــاب 
من سوريا والــعــراق وأفغانستان. 
فــيــمــا اســـتـــقـــال خــلــفــه مـــــارك إســبــر 
بسبب إقحام الجيش في الخلافات 

الداخلية.

 تنسيق مع البيت الأبيض والخارجية

فــــــــي كــــلــــمــــتــــه أمـــــــــــــام مـــجـــلـــس 
الــشــيــوخ، قـــال أوســــتن إنـــه سيقوم 
بالموازنة بين الدور الخارجي الذي 
يلعبه البنتاغون والداخلي في أي 
خلاف. وتعهد القضاء على التمييز 
والــكــراهــيــة والعنصرية والتطرف 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة. 
وقــــال: «تــحــتــاج وزارة الـــدفـــاع إلــى 

مـــــــوارد لمـــطـــابـــقـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
واستراتيجية تتوافق مع السياسة، 
وسياسة تتوافق مع إرادة الشعب 
الأمـــيـــركـــي». وأعــــــاد الــتــأكــيــد على 
أن «ســــلامــــة وأمــــــن ديــمــقــراطــيــتــنــا 
يـــتـــطـــلـــبـــان ســـيـــطـــرة مـــدنـــيـــة كــفــؤة 
عــلــى قــواتــنــا المــســلــحــة، وإخـــضـــاع 
الـــســـلـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــدنـــيـــة». 
ولمـــــزيـــــد مـــــن الـــتـــطـــمـــيـــنـــات، أعـــلـــن 
الـــدفـــاع  أنــــه ســيــضــم وكـــيـــل وزارة 
لــلــســيــاســات فــي اجــتــمــاعــات صنع 
الــــقــــرار الــعــلــيــا، لــضــمــان اســتــنــارة 
القرارات الاستراتيجية والتشغيلية 

بالتوجهات السياسية للبلاد.
كـــمـــا أعــــلــــن أنــــــه يــــريــــد إعــــــادة 
الــتــعــاون والتنسيق  إلـــى  الـــتـــوازن 
بين هيئة الأركان المشتركة ومكتب 
وزير الدفاع، لضمان دمج المدخلات 
المدنية في كل مستوى من العملية. 
يـــأتـــي  يـــخـــفـــى أن هـــــــذا الأمــــــــر  ولا 
الـــذي حصل خلال  لإصـــلاح الخلل 
عــهــد تـــرمـــب، الــــذي عــــادة مـــا اتــخــذ 
قـــــــرارات فــــرديــــة، وأحـــيـــانـــاً أعــلــنــهــا 

عبر «تويتر». ولعل التأكيد الأهم 
الذي سيعيد التوازن إلى السياسة 
والـــــدور الــعــســكــري الــخــارجــي، هو 
تأكيده على أنه سيعمل جنباً إلى 
جنب مع وزارة الخارجية، بعدما 
غاب التنسيق بينهما في السنوات 
الأخــــيــــرة، عــلــى الأقــــل فـــي مناقشة 
بــعــض الــســيــاســات الــتــي أدت إلــى 
اتخاذ قرار سحب القوات الأميركية 

من ألمانيا مثلاً.

 مكافحة الوباء

لعل أبرز الأدوار الداخلية التي 
سيلعبها الجيش هــو الاســتــعــداد 
لـــلـــتـــمـــوضـــع «فـــــــي الــــــحــــــرب» الـــتـــي 
أعلنها الــرئــيــس بــايــدن عــلــى وبــاء 
«كورونا»، بعد قراره تفعيل قانون 
الإنتاج الحربي ليغطي الحاجات 
للتجهيزات واللقاحات والمشاركة 
في عمليات الإغاثة والتطعيم. وقال 
أوســـتن إن «الــتــحــدي الأكــبــر» الــذي 
يــواجــهــه ســيــكــون جــائــحــة فــيــروس 

كورونا، متعهداً بمراجعة سريعة 
لمــــســــاهــــمــــات الـــــــــــــوزارة فـــــي جـــهـــود 
الإغــــاثــــة، لــلــمــســاعــدة فـــي «تـــوزيـــع 
أنــحــاء البلاد  اللقاحات فــي جميع 
وتـــلـــقـــيـــح قـــواتـــنـــا والــــحــــفــــاظ عــلــى 

الاستعداد».

 «قوة الفضاء»

ورغــم أن موازنة وزارة الدفاع 
قــد شــهــدت خـــلال عــهــد تــرمــب أكبر 
زيــــادة فــي تــاريــخــهــا مــنــذ ســنــوات، 
ونفذت القوات الأميركية العديد من 
برامج تحديث معداتها العسكرية، 
يــــتــــوقــــع خــفــضــاً  الــــبــــعــــض  إلا أن 
الــعــام المقبل، لأســبــاب تــتــراوح بين 
ضغوط الموازنة العامة والمشكلات 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن الــوبــاء، 
الـــتـــي تــســتــعــد إدارة  والمــــســــاعــــدات 
بـــايـــدن لإنـــفـــاقـــهـــا، ســـــواء لمــواجــهــة 
لــتــجــديــد  الـــفـــيـــروس أو  تـــداعـــيـــات 

الالتزام باتفاقية المناخ.
ولا تبدو إدارة بايدن والمؤسسة 

العسكرية راغبتين في التخلي عن 
قـــوة الــفــضــاء الــتــي أســســهــا تــرمــب، 
والتي أصبحت فرعاً سادساً قائماً 
بذاته من فــروع القوات الأميركية. 
لا بل شدد أوستن والبيت الأبيض 
على أن جهود مواجهة الهجمات 
السيبرانية والإلكترونية التي بات 
تـــدار من  يرتبط بعضها بأسلحة 
أكــثــر، متوعدين  الــفــضــاء ستتعزز 

المتورطين فيها بدفع ثمن كبير.

 إيران

أعــــــــاد أوســــــــتن الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ــــــذي تــمــثــلــه إيـــــــران عــلــى  الـــخـــطـــر ال
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ودول المنطقة. 
نـــوويـــة» ستعقد  وقــــال إن «إيــــــران 
مـــــواجـــــهـــــتـــــنـــــا لــــســــيــــاســــاتــــهــــا فـــي 
المنطقة. ولعل التدريبات البحرية 
المــشــتــركــة الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة، 
الــقــاذفــات الاستراتيجية  وطلعات 
«بــــي ٥٢» المـــتـــكـــررة، تــشــيــر إلــــى أن 
المؤسسة العسكرية لا تزال ملتزمة 

بــتــحــالــفــات الــــولايــــات المــتــحــدة في 
المــنــطــقــة، وبــالــتــأهــب لأي تــطــورات 
غير مستحبة. كما أكد البنتاغون 
أنه لن يطرأ أي تغيير على قرار ضم 
إسرائيل إلى منطقة عمليات القيادة 
الأميركية الوسطى، ما يعني أنه لا 
يوجد تعارض مع عمليات تطبيع 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل وعـــدد من 
نــتــائــجــهــا  الــــعــــربــــيــــة، وأن  الـــــــــدول 
العسكرية ستتواصل، في تناغم مع 
تصريحات أنتوني بلينكن مرشح 
بايدن لــوزارة الخارجية، الذي قال 
إنـــه سيتم الــبــنــاء عــلــى «اتــفــاقــيــات 

إبراهيم».

 الصين وروسيا

يــشــيــر تــأكــيــد أوســــتن عــلــى أن 
الــــصــــين هــــي أكــــبــــر تـــهـــديـــد ســريــع 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وعــلــى ضــرورة 
الاهتمام بمناطق المحيطين الهندي 
والـــهـــادئ، إلـــى عـــدم وجــــود تغيير 
الــدفــاعــيــة، منذ  فــي الاستراتيجية 

أن وضعها الرئيس السابق باراك 
أوباما.

كما جاء بيان البنتاغون الذي 
رحب برغبة إدارة بايدن في تمديد 
معاهدة «ستارت» لمدة ٥ سنوات مع 
روسيا، ليعكس التنسيق المبكر بين 
البيت الأبيض والبنتاغون، في هذا 
الملف. فالبنتاغون لا تريد تشتيت 
الجهود للدخول في سباق تسلح 
جديد مع روسيا، على الأقل في هذه 
المرحلة، في ظل المشكلات الداخلية 
والخارجية. ويشدد على أن الفشل 
في تمديد معاهدة ستارت الجديدة 
بــســرعــة مــن شــأنــه أن يضعف فهم 
أمــيــركــا «لــلــقــدرات الــنــوويــة بعيدة 
المــدى لروسيا». وشــدد البنتاغون 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم والـــتـــنـــســـيـــق 
الــخــارجــيــة لتنفيذ هــذا  مــع وزارة 
الـــتـــمـــديـــد، واســـتـــكـــشـــاف تــرتــيــبــات 
جـــديـــدة، مـــؤكـــداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
على أن البنتاغون سيواصل مراقبة 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــمــثــلــهــا روســيــا 

وأفعالها العدائية والمتهورة.

بايدن يعلن الحرب على الجائحة
ويطرح خطة لتجاوز أزمة الغذاء

واشنطن: هبة القدسي

طرح الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أبــرز  أمــس الجمعة، سبل معالجة أحــد 
تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن 
وباء «كوفيد - ١٩» وهي الأزمة الغذائية، 
عــبــر التعهد بــمــســاعــدات فــوريــة لملايين 
الأمــيــركــيــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل وغير 
القادرين على تأمين لقمة العيش، والذين 
تكتظ بهم بنوك الطعام. كما أطلق بايدن 
«مــشــروع زمــن الــحــرب» لمواجهة الــوبــاء، 
وســيــلــجــأ إلـــى قـــانـــون الإنـــتـــاج الــدفــاعــي 
لــتــوجــيــه جــمــيــع الـــــوكـــــالات الــفــيــدرالــيــة 
والصناعات الخاصة لإنتاج كل ما يلزم 
لحماية مواطنيه من الفيروس، ومعالجة 
نقص الإمــدادات الطبية، وتسريع إنتاج 
اللقاح وتعبئته، وهي سلطة استخدمتها 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب  الــرئــيــس  إدارة 

أيضا.
وبانتظار تصويت الكونغرس على 
خطة المساعدة الهائلة الطارئة البالغة 
قيمتها ١٩٠٠ مليار دولار، والتي كشف 
ع أن يصدر 

ّ
عنها الأسبوع الماضي، يتوق

الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي مــرســومــين، الأول 
إلــى زيــادة المساعدة الغذائية في  يهدف 
البلاد لمواجهة إحــدى أســوأ الأزمــات في 
تــاريــخــهــا الــحــديــث، والــثــانــي يستهدف 
تعزيز الحقوق الاجتماعية للعاملين في 
وكــــالات فــيــدرالــيــة، كــمــا أوضــحــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وفي الأسبوع الأول لتسلمه مفاتيح 
البيت الأبيض، يواصل الرئيس الأميركي 
الـــجـــديـــد إبـــــــراز أولــــويــــاتــــه عـــبـــر قــــــرارات 
رئــــاســــيــــة. فـــفـــي الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة الأولـــــى 
لولايته، اتخذ بايدن نحو ٣٠ قراراً، ووقع 
عـــدة أوامــــر تــنــفــيــذيــة مــن بينها وجــوب 
وضـــــع الـــكـــمـــامـــات والـــخـــضـــوع لــلــحــجــر 
الصحي، وإلغاء قرار سلفه الانسحاب من 
منظمة الصحة العالمية. ويسعى الرئيس 
الجديد لتلقيح ١٠٠ مليون شخص في 
١٠٠ يــــوم، وزيـــــادة الــفــحــوص وتــوســيــع 
نــطــاق وضـــع الــكــمــامــات وتــعــزيــز طــواقــم 
الصحة العامة وتقديم مساعدات إغاثة 

إضافية للمتضررين من التدابير.
الــولايــات المتحدة يوم  وسجلت في 
الخميس وحـــده ٤٠٤٥ وفـــاة، وأكــثــر من 

١٩٢ ألف إصابة خلال ٢٤ ساعة.
الــوفــيــات فــي البلد  وبلغت حصيلة 
الأكــثــر تــضــررا بالفيروس مــا يزيد على 
٤٠٦ آلاف وفاة، أي أكثر من خسائره في 
المعارك وخارجها خلال الحرب العالمية 

الثانية.
وبخصوص أزمة الغذاء، أشار براين 
ديز مدير المجلس الاقتصادي الوطني في 
البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي إلى 
أن «نحو ٣٠ مليون أميركي يعانون عدم 
امتلاكهم ما يكفي من الطعام». وأضاف 
أن «ذلك يتضمن راشداً أسود أو لاتينيا 
من أصل خمسة بحسب تحقيق جديد»، 
موضحاً أنه بالإجمال يعاني منزل واحد 
مــن أصــل سبع صــعــوبــات فــي الحصول 
على غذاء كاف. ولا يملك حالياً ١٢ مليون 
طفل مــا يكفي مــن الــطــعــام فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، حــيــث تــوفــر المــــــدارس وجــبــات 
يــومــيــة لــلــتــلامــيــذ الــقــادمــين مــن عــائــلات 

فقيرة.
المــــــــدن، ازداد حـــجـــم صــفــوف  وفـــــي 
الانــتــظــار أمـــام المــراكــز الــتــي تــقــدم حساء 
يــــومــــيــــاً، فـــيـــمـــا اكـــتـــظـــت بــــنــــوك الـــطـــعـــام 
بالناس، حتى في الضواحي الميسورة في 
العاصمة واشنطن. وسيطلب بايدن من 
وزارة الزراعة توسيع وتسهيل برنامجها 
لمـــســـاعـــدة الأشــــخــــاص والـــعـــائـــلات ذوي 
الدخل المحدود أو المعدوم، الذي استبدل 
نظام البطاقات الغذائية سابقاً والــذي 
كان يتيح للعائلات ذات الدخل المحدود 
الــتــزود بالسلع الغذائية الأســاســيــة من 

متاجر معتمدة.
وســـــيـــــجـــــري رفــــــــع قــــيــــمــــة الـــبـــطـــاقـــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي اســـتـــبـــدلـــت الـــتـــذاكـــر 
بـــــين ١ و٥ و١٠  الــــغــــذائــــيــــة (وقـــيـــمـــتـــهـــا 
دولارات)، بنسبة ١٥ في المائة «لتعكس 
بــشــكــل صــحــيــح ثــمــن الـــوجـــبـــات» بفعل 
إغـــلاق المــــدارس. وحــالــيــاً، تــوفــر البطاقة 
الإلكترونية ٥٫٧٠ دولار في اليوم عن كل 

طفل في المدرسة.

وقال ديز إن «تلك خطوات ملموسة 
وســتــســاعــد الــعــائــلات الــتــي تــحــتــاج إلــى 
الدعم من الآن»، مضيفاً «هي ليست كافية 
لــحــل الأزمــــة الــغــذائــيــة الــتــي نــواجــهــهــا». 
وأضاف المسؤول «من هنا ضرورة وضع 

خطة إنقاذ للاقتصاد».
ومــن المتوقع أن تواجه خطة بايدن 
لــلــحــصــول عــلــى هـــذه الأمــــــوال مــعــارضــة 
شديدة من الجمهوريين، الذين اعتبروا 
أنـــهـــا تــتــطــلــب إنــفــاقــا كــبــيــرا وتـــأتـــي في 
أعقاب حزمة تحفيز قدمها الكونغرس 
بالفعل، وقيمتها ٩٠٠ مليار دولار الشهر 
المــاضــي. وقـــال السيناتور روي بلانت، 
الجمهوري من ولايــة ميزوري، إن خطة 
بايدن «لا تعبر عن بداية جــيــدة»، فيما 
ذكر السيناتور ميت رومني أنه لا يبحث 
عن برنامج جديد بعد أن أقر الكونغرس 

خطة التحفيز الأخيرة.
ويـــــــواجـــــــه بــــــايــــــدن صـــــعـــــوبـــــات فــي 
الحصول على ٦٠ صوتا لتمرير الطلب، 
مما قد يدفع البيت الأبيض إما للتوصل 
إلـــى حــل وســـط مــع الــحــزب الــجــمــهــوري، 
أو اســتــخــدام تكتيكات إجــرائــيــة حزبية 
لــلــتــحــايــل عــلــى المــــحــــاولات الــجــمــهــوريــة 
للتعطيل. ويرى خبراء أنه إذا لم تتمكن 
إدارة بايدن من حشد ما يكفي من الدعم 
الــجــمــهــوري لتمرير خطة الإغــاثــة، فإنه 
يمكن للديمقراطيين تمريرها من خلال 
قـــواعـــد تــســويــة المــيــزانــيــة الـــتـــي تتطلب 

أغلبية بسيطة.
إلى ذلــك، أشــارت مصادر في البيت 
الأبيض إلى استعداد بايدن للإعلان يوم 
الاثنين عن خطة بعنوان «اشتروا السلع 
الأميركية»، وإجراءات أخرى تصدر يوم 
الثلاثاء تتعلق بالمساواة العرقية وتغير 
المــــنــــاخ والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة والـــهـــجـــرة. 
وقــــــد طـــلـــب بــــايــــدن مــــن أفــــريــــل هـــايـــنـــز، 
الــتــي تم  مــديــرة الاســتــخــبــارات الوطنية 
التصديق على تعيينها في الكونغرس، 
إجراء تقييم للهجمات الإلكترونية على 
الــــوكــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وحــقــيــقــة تـــورط 
روسيا. ومن المقرر أن يصدر هذا التقييم 

خلال الأسبوع المقبل.

تسريب اسم روبرت مالي كمبعوث لإيران يثير اعتراضات

بلينكن يستعد لإصلاح العلاقات مع الحلفاء ومواجهة تهديدات الخصوم
واشنطن: علي بردى

يستعد وزير الخارجية الأميركية الجديد أنتوني 
بلينكن لتسلم مهامه الأســبــوع المقبل على الأرجـــح، 
ليباشر على الفور تنسيق الجهود في محاولة لتطبيق 
وعود الرئيس جو بايدن بإعادة الولايات المتحدة إلى 
مكانتها القيادية في العالم، عبر فريق سيعمل على 
جبهات دبلوماسية عديدة، ليس فقط لإصلاح الأضرار 
التي لحقت بالعلاقات مع بعض الحلفاء التقليديين، 
بل أيضاً لمواجهة التحديات والتهديدات الماثلة على 
الــتــي تصاعدت خلال  الــتــوتــرات  جبهات عـــدة؛ ومنها 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب مع كل من الصين 

وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
ورغم أن المصادقة على تعيينه لا تواجه اعتراضات 
رئيسية مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ، لــم يتضح بعد 

موعد حصول ذلك.
وسيشرع بلينكن على الفور في تنفيذ خطة الإدارة 
الــجــديــدة لاســتــعــادة الــعــلاقــات المــتــوازنــة مــع الحلفاء 
القدامى للولايات المتحدة في محيطها، لا سيما كندا 
والمكسيك، وعبر الأطلسي وفي الشرق الأوسط وجنوب 
آسيا. وسيكون ذلك بمثابة تطبيق لرسالة بايدن إلى 
الحلفاء، وكذلك ضمناً إلى الخصوم، إذ قال: «لمن هم 
خارج حدودنا: جرى إخضاع أميركا لاختبار، وعُدْنا 
أقـــوى مــن أجــلــهــا. سنصلح تحالفاتنا ونــنــخــرط مع 

العالم مرة أخرى».
لـــكـــن عــمــلــيــة الانـــــخـــــراط الــــتــــي ســـيـــقـــودهـــا وزيــــر 
الــفــور.  لــم تُكشف تفاصيلها على  الخارجية الجديد 
وبصرف النظر عما قاله بلينكن خلال جلسة الاستماع 
أمام أعضاء مجلس الشيوخ، حين كرر تعهد الولايات 
المتحدة صون تحالفها القديم مع السعودية، مشدداً 
على أن بلاده ستقوم «بما يجب للمساعدة في الدفاع 
عن السعودية ضد العدوان الموجه ضدها، بما في ذلك 
من اليمن»، سيواصل وزيــر الخارجية مساعي بدأت 
خلال عهد وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، ولكن 
ع أن تكون بمقاربة جديدة من أجل إنهاء الحرب 

ّ
يتوق

بين الأطراف اليمنية ودعم الجهود الدبلوماسية التي 
تبذلها الأمم المتحدة لإعادة الأطراف المعنية إلى طاولة 

الحوار السياسي بعد التخلي عن الحلول العسكرية.

 المقاربة مع إيران

وربط بلينكن المقاربة الجديدة باحتمالات عودة 
الإدارة الأميركية، ولكن من دون استعجال، إلى خطة 

العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي، مع إيران. 
ولكن إذا عادت طهران إلى «الامتثال» لواجباتها، فضلاً 
عن «معالجة قضايا أخــرى»، كما قالت الناطقة باسم 
البيت الأبيض جينيفر ساكي للصحافيين، في إشارة 
إلى أمرين ملحين بالنسبة إلى الإدارة الجديدة؛ وهما 
وقـــف إيــــران تــدخــلاتــهــا فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدول 
الأخرى، ووقف إمدادات الأسلحة للجماعات المتطرفة 
في كل من اليمن ولبنان وسوريا والعراق والأراضــي 

الفلسطينية المحتلة.
وهـــــذه واحـــــدة مـــن الأمـــــور بــالــغــة الأهــمــيــة أيــضــاً 
بالنسبة إلى إسرائيل، التي أعلن بلينكن أن الولايات 
المتحدة ستحافظ على حلفها الوثيق معها، مؤكداً في 
الوقت ذاته أن السفارة الأميركية ستبقى في القدس، 
«إعادة ضبط» السياسة التقليدية لبلاده  ولكنه وعد بـ
للضغط من أجل تنفيذ مبدأ «حل الدولتين»، معترفاً 
بأن «التحدي بالطبع هو كيفية المضي قدماً» في هذه 

العملية.
وكــــذلــــك تـــرفـــض إســـرائـــيـــل «الـــــعـــــودة الــتــلــقــائــيــة» 
لــلــولايــات المــتــحــدة إلـــى الاتــفــاق الـــنـــووي. بينما بــدأت 
الأصــــــوات تــرتــفــع رفـــضـــاً لــتــســريــبــات عـــن احــتــمــال أن 
تقدم إدارة بايدن على تعيين روبــرت مالي، الــذي كان 
عــضــواً فــي مجلس الأمـــن القومي خــلال عهد الرئيس 
السابق بــاراك أوباما وشــارك في المحادثات التي أدت 
إلى خطة العمل المشتركة لعام ٢٠١٥، كمبعوث جديد 
لإيران. وفي رد على التسريبات، وجهت مجموعة من 
الرهائن الأميركيين السابقين والسجناء السياسيين 
الإيرانيين وصحافيين وناشطين إيرانيين أميركيين، 

رســالــة إلــى المــســؤولــين فــي الإدارة الــجــديــدة يرفضون 
فيها اختيار روبرت مالي مبعوثاً إلى إيران، مذكرين 
بــايــدن إعطاء  بــأن «هــذا الاختيار يتعارض مــع تعهد 

الأولوية لحقوق الإنسان».

 روسيا والصين

ومع دخوله الجديد إلى مبنى الوزارة، سيتعرف 
بــلــيــنــكــن عــلــى حــجــم المــشــاكــل الــتــي ورثـــهـــا مـــن الــعــهــد 
الــســابــق. ومــع ذلــك بــدت ملامح مــا يواجهه تظهر في 
قضايا رئيسية آنية، إذ أكد على سبيل المثال أن الولايات 
لــن تبقى مكتوفة حيال الهجوم الإلكتروني  المتحدة 
أيــدي عملاء لجهاز المخابرات  لــه على  الــذي تعرضت 
الخارجية في روسيا، وأنها سترد عليه في «التوقيت 
المناسب». وكذلك انتقد بلينكن قيام الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بعيد اعتقال زعيم المعارضة أليكسي 
نافالني، معتبراً أن التحدي الذي تمثله روسيا «ملح». 
ولم تحل الإجراءات المرتقبة دون إعلان المسؤولين في 
الــجــديــدة رغبتهم فــي التمديد خمس سنوات  الإدارة 
إضافية لمعاهدة «ستارت الجديدة» التي تنص على 
عدم نشر أكثر من ١٥٥٠ من الرؤوس الحربية النووية 
الاستراتيجية لكل من الولايات المتحدة وروسيا، لأن 
ذلك «يصب في مصلحة الأمن القومي» الأميركي، علماً 
بأن مفعول المعاهدة ينتهي في ٥ فبراير (شباط) المقبل.

وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، تــشــكــل الـــصـــين «أكـــبـــر تــحــدٍ» 
لــلــولايــات المــتــحــدة بــاعــتــراف بلينكن الـــذي أشـــار إلــى 
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات مــعــهــا بـــدرجـــة كــبــيــرة خــــلال عهد 
ترمب الذي فرض في الأيام الأخيرة من ولايته سلسلة 
إجـــراءات عقابية ردت عليها الحكومة الصينية فوراً 
بمعاقبة مسؤولين أميركيين. وحتى بتوقيع بايدن قرار 
العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، رأى بلينكن أن ذلك 
سيحشد الدعم الحيوي من الحلفاء، ما يوفر «مصدر 

قوة لنا في التعامل مع الصين».
وفـــي أفــغــانــســتــان، حــيــث يــســتــمــر ســحــب الــقــوات 
الأميركية، بناء على اتفاق الإدارة السابقة مع حركة 
«طالبان»، لم يجرِ إطلاع بلينكن مسبقاً على التفاصيل 
الكاملة المتعلقة بالاتفاق. بيد أنه قال إن «علينا أن ننظر 
بعناية فيما جرى التفاوض عليه بالفعل (...) لنفهم 
بشكل كامل مــا الالــتــزامــات التي تعهدتها طالبان أو 
التي لم تتعهدها» مع الإدارة السابقة، علماً بأن بعض 
الجمهوريين وكذلك الديمقراطيين يعارضون الصفقة 
بين الولايات المتحدة و«طالبان»، لأنها «تعرض الأفغان 

للخطر»، ويريدون من بايدن إنهاءها.

مرشح بايدن للخارجية أنتوني بلينكن (رويترز)
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تزامناً مع دعوة واشنطن وترحيب موسكو بتمديد «نيو ستارت»

ارتياح لدخول حظر 
«الأسلحة النووية» حيز التنفيذ

نيويورك:   - موسكو   - واشنطن 
«الشرق الأوسط»

رحـــــــــب الــــصــــلــــيــــب الأحـــــمـــــر 
الـــــدولـــــي بــــاتــــفــــاق حـــظـــر جــمــيــع 
الأســلــحــة الــنــوويــة الــدولــي الــذي 
دخــــــــل أمــــــــس (الـــــجـــــمـــــعـــــة) حــيــز 
الــدول  التنفيذ، والـــذي تعارضه 
النووية وحلف شمال الأطلسي. 
لــكــن تــزامــن الــعــمــل بــالاتــفــاق مع 
دعوة واشنطن وترحيب موسكو 
بتمديد «نيو ستارت» للأسلحة 
الــنــوويــة لمـــدة ٥ ســـنـــوات، ابــتــداء 
من أول الشهر المقبل. وعد بيتر 
مـــــــــورر، رئــــيــــس لـــجـــنـــة المــنــظــمــة 
الــدولــيــة، أن «الــيــوم هــو انتصار 
لــــلــــبــــشــــريــــة»، وحـــــــث مـــــزيـــــداً مــن 
الدول على الانضمام للمعاهدة، 
وقـــال إن جائحة كــورونــا أثبتت 
الــحــكــومــات وأنــظــمــة الصحة  أن 
الــعــامــة تــفــتــقــر إلــــى الـــقـــدرة على 
الــتــعــامــل مـــع الـــكـــوارث الــكــبــيــرة، 
نــاهــيــك مــن انــفــجــار نــــووي. ومــن 
بين المؤيدين المبدئيين للمعاهدة 
البالغ عددهم ١٢٢ دولة، قامت ٥١ 
دولة نامية تقريباً بتحويله إلى 
قانون وطني، لكن القوى النووية 
وكثيراً من الدول التي تحميها ما 
زالت تنأى بنفسها عن المعاهدة.
وتــمــتــلــك الـــولايـــات المــتــحــدة 
وروســيــا نسبة ٩٠ فــي المــائــة من 
الأسلحة النووية في العالم، في 
ظـــل وجـــــود ٩ قــــوى نــــوويــــة، مع 
إضافة الصين وفرنسا والمملكة 
المــــتــــحــــدة والــــهــــنــــد وبـــاكـــســـتـــان 
وإســـرائـــيـــل وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
وحفنة فقط من الدول الأوروبية، 
تشمل النمسا وآيرلندا ومالطا، 
تدعم الحظر النووي. واستبعدت 
الـــيـــابـــان، الـــدولـــة الــوحــيــدة الــتــي 
نـــووي، التوقيع  قصفت بــســلاح 
على المعاهدة في الوقت الراهن، 
مــشــكــكــة بـــجـــدواهـــا فـــي ظـــل عــدم 

انضمام القوى النووية إليها.
وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
النمساوي أليكسندر شالنبرغ، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي فيينا: 
«بدأ العد التنازلي لأكثر الأسلحة 
سوءاً التي ابتكرتها البشرية على 

الإطلاق».
وتـــــــحـــــــرم مــــــعــــــاهــــــدة الأمـــــــم 
المتحدة لحظر الأسلحة النووية 
تطوير وإنتاج واختبار وحيازة 
واســــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــــذريــــة. 
الـــدول ألا تسمح  كما يجب على 
للآخرين بوضع أسلحة أجنبية 
عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا. وتــســتــضــيــف 
بـــلـــجـــيـــكـــا وألمـــــانـــــيـــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وهولندا وتركيا رؤوســاً حربية 

أميركية.
غير أن المعاهدة لن تسفر عن 
نتائج فــي نــزع الأسلحة، مــا دام 
أن الدول ذات الترسانات النووية 
ومنظمة حــلــف شــمــال الأطلسي 
(نـــــاتـــــو) يـــعـــارضـــونـــهـــا. وتـــقـــول 
غــالــبــيــة هـــذه الــقــوى الــنــوويــة إن 
تــرســانــاتــهــا تـــهـــدف إلــــى الـــــردع، 
مــشــيــرة إلــــى الالــــتــــزام بــمــعــاهــدة 
عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة 
الــرامــيــة إلـــى مــنــع زيــــادة انتشار 
هذه الأسلحة بين الدول، وتعزيز 
الاســتــخــدامــات السلمية للطاقة 

النووية.
وقـــــــال الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
فــــي بــــيــــان، إن «المــــعــــاهــــدة تــمــثــل 
خطوة مهمة نحو التهيئة لعالمٍ 
خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً 
هج المتعددة 

ُ
الن قوياً على تأييد 

الأطــراف لنزع السلاح النووي». 

أنـــهـــا «أول مــعــاهــدة  إلــــى  ولـــفـــت 
متعددة الأطــــراف» بالخصوص 
«تــبــرم مــنــذ أكــثــر مــن ٢٠ عــامــاً»، 
إلــى العمل  الـــدول  داعــيــاً «جميع 
معاً (...) لتعزيز الأمــن المشترك 

والسلامة الجماعية».
وبخصوص تمديد معاهدة 
«نيو ستارت» للحد من انتشار 
الأســلــحــة المــوقــعــة بــين واشــنــطــن 
ومــوســكــو، قـــال الــكــرمــلــين، أمــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، إنـــــــه يــــرحــــب بــنــيــة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
لــكــنــه أضـــــاف أن مــوســكــو تــريــد 
مــــقــــتــــرحــــات مــلــمــوســة  تـــــــرى  أن 
مــــن واشـــنـــطـــن فــــي هـــــذا الـــشـــأن. 
وقـــــــــال الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض، أمــــس 
(الــخــمــيــس)، إن بــايــدن سيسعى 
لتمديد المعاهدة التي ستنتهي 
أوائل الشهر المقبل لمدة ٥ سنوات، 
فـــي أحــــد أول الـــــقـــــرارات الــكــبــرى 
لــلإدارة  فــي السياسة الخارجية 

الأميركية الجديدة.
واقـــتـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي 
(الـــخـــمـــيـــس) تـــمـــديـــد المـــعـــاهـــدة، 
لــكــنــه عــبــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه عن 
حزمه حيال «الأعــمــال العدائية» 
الــتــي تــقــوم بــهــا روســـيـــا. وقــالــت 
المتحدثة بــاســم البيت الأبــيــض، 
جين بساكي، في مؤتمر صحافي 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــتــولــي إدارة 
الرئيس الديمقراطي مهامها، إن 
«الولايات المتحدة تريد التوصل 
إلى تمديد (نيو ستارت) لخمس 
المــعــاهــدة».  ســنــوات، كما تسمح 
وأضـــافـــت أن بـــايـــدن «قــــال دائــمــاً 
بــوضــوح إن المــعــاهــدة تصب في 
مصلحة الأمن القومي للولايات 
المــــتــــحــــدة، ومــــثــــل هـــــذا الــتــمــديــد 
ضــــــــــروري أكـــــثـــــر عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
العلاقات مع روسيا متوترة، كما 

هي الآن».
الــــرئــــيــــس  إدارة  وســــــعــــــت 
الأميركي السابق دونــالــد ترمب 
إلـــى إضــافــة شــــروط لأي تجديد 
لـــلـــمـــعـــاهـــدة، وهــــــو مـــــا رفــضــتــه 
مــوســكــو. وتــحــدد هـــذه المــعــاهــدة 
الــتــي تــعــد آخـــر اتــفــاقــيــة مــن هــذا 
الــنــوع بــين الخصمين السابقين 
في الحرب الــبــاردة سقف كل من 
تــرســانــتــي الـــقـــوتـــين الــنــوويــتــين 
بــــ١٥٥٠ رأســـاً، فــي خفض نسبته 
٣٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً عـــن الــحــد 
الــســابــق الــــذي وضـــع فـــي ٢٠٠٢. 
القنابل  كما تحدد عــدد قــاذفــات 
بـــــ٨٠٠؛ وهــذا  والــقــاذفــات الثقيلة 

يكفي لتدمير الأرض عدة مرات.
وكـــــان الــبــابــا فــرنــســيــس قد 
عبر عن ارتياحه خلال الأسبوع 
الــــحــــالــــي، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
المـــعـــاهـــدة هـــي «أول أداة دولــيــة 
مـــلـــزمـــة بـــشـــكـــل قـــانـــونـــي تــحــظــر 
بوضوح هذه الأسلحة التي يكون 
لاستخدامها تأثير عشوائي، إذ 
إنها تضرب في وقت قصير عدداً 
كــبــيــراً مـــن الأشـــخـــاص، وتسبب 

ضرراً طويل الأمد للبيئة».
وتـــــــــابـــــــــع: «أشــــــــجــــــــع بــــقــــوة 
جــمــيــع الــــدول والأشـــخـــاص على 
العمل بتصميم مــن أجــل تعزيز 
الــظــروف الــضــروريــة لــعــالــمٍ خــالٍ 
من الأسلحة النووية، والمساهمة 
فــــي تـــعـــزيـــز الــــســــلام والــــتــــعــــاون 
المتعدد الأطراف الذي تحتاج إليه 

البشرية اليوم بشدة».
ويأمل الناشطون المؤيدون 
لإنــــهــــاء الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة بـــألا 
المــعــاهــدة عــلــى بعدٍ  أثـــر  يقتصر 
رمــــــزي، رغــــم عــــدم تــوقــيــعــهــا من 
المــالــكــة لتلك  الأطــــراف الرئيسية 

الأسلحة.

«الإفراج الفوري» عنه بروكسل تطالب بوتين بـ

٧٠ مدينة روسية على موعد مع مظاهرات دعم لنافالني اليوم
موسكو - بروكسل: «الشرق الأوسط»

تـــــنـــــظـــــم، الـــــــيـــــــوم (الــــــســــــبــــــت)، 
نـــحـــو ٧٠ مــديــنــة  فـــــي  مــــظــــاهــــرات 
روسية ضد احتجاز زعيم المعارضة 
أليكسي نافالني الذي ألقي القبض 
عليه لــدى عــودتــه (الأحـــد المــاضــي) 
إلــى موسكو من برلين، فيما أعلن 
رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي شـــارل 
ميشال، أمس (الجمعة)، أنه اتصل 
بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
«الإفــــراج الــــفــــوري» عن  لــيــطــالــبــه بـــــ
نافالني. وأبلغ المسؤول الأوروبــي 
«القلق الشديد» من جانب  بوتين بـ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي إزاء وضــــع 
المـــــعـــــارض، ودعــــــا إلـــــى «الاحــــتــــرام 
الـــكـــامـــل غــيــر المــــشــــروط لــحــقــوقــه»، 
بحسب بيان نشر بعد المكالمة بين 

الرجلين.
وشـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
حـــمـــلـــة إجــــــــــــــراءات صـــــارمـــــة بــحــق 
مــؤيــدي نافالني. واحــتــجــزت كيرا 
يارميش، الناطقة باسم نافالني، 
بعد منتصف ليل أمس، بعدما دعت 
إلى مظاهرة السبت، حسبما أعلنت 
تـــغـــريـــدة، مــضــيــفــة أن محكمة  فـــي 

قررت احتجازها لتسعة أيام.
وأوقــفــت (الــخــمــيــس) الحليفة 
البارزة لنافالني ليوبوف سوبول، 
ويفترض أن تمثل هي الأخرى أمام 
قــــاضٍ. وقــالــت مــحــامــيــة يــارمــيــش، 
فـــيـــرونـــيـــكـــا بـــولـــيـــاكـــوفـــا، لـــوكـــالـــة 
إن موكلتها  الفرنسية،  الصحافة 
أيـــام. أما  تــواجــه التوقيف لمــدة ١٠ 
ســـــوبـــــول، فـــهـــي مــــهــــددة بــالــســجــن 
٣٠ يــــومــــاً. لـــكـــن -وكــــمــــا فــــي المـــــرات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي أوقــــفــــت فـــيـــهـــا- قــد 
يطلب منها فقط دفع غرامة، كونها 
الــســن. وجــرى  أم لطفل صغير فــي 
أيـــــضـــــاً احــــتــــجــــاز مـــنـــســـقـــي فــــــروع 
أنصار نافالني في فلاديفوستوك 

وكراسنودار وكالينينجراد.
وحذر الناطق باسم الكرملين، 
دميتري بيسكوف، الجمهور العام 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي مـــظـــاهـــرات غير 
مرخصة. والمظاهرات محظورة في 

روســيــا مــنــذ شــهــور جــــراء جائحة 
العاصمة  شــرطــة  كورونا. وقالت 
الروسية (الجمعة) إن «كل محاولات 
تنظيم حــدث عــام غير مــصــرح له، 
وكــــــل حــــركــــة اســــتــــفــــزازيــــة، ســتــعــد 
تهديداً للنظام العام، وستقمع دون 

تأخير».
وعادة، تستخدم قوات مكافحة 
الشغب الروسية لقمع احتجاجات 
المعارضة بوحشية. كما حُكم على 
المــــشــــاركــــين فــــي المــــاضــــي بـــأحـــكـــام 
بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة.

وبـــــعـــــدمـــــا كـــــانـــــت قــــــد أوقــــفــــت 
عــــدداً مـــن المــتــعــاونــين مـــع نــافــالــنــي 
(الـــخـــمـــيـــس)، واصــــلــــت الــســلــطــات 
الـــروســـيـــة (الــجــمــعــة) مــلاحــقــاتــهــا، 
بتوقيفها منسقة مقر المعارض في 
فــلاديــفــوســتــوك فــي أقــصــى الــشــرق 
كاترينا فيديرنيكوفا، ومتعاونة 
أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك 
فـــــــــي ســــــيــــــبــــــيــــــريــــــا، هـــــــــي إيــــلــــيــــنــــا 

نوسكوفيتس. وأفاد فريق نافالني 
أيضاً عن اعتقال منسقة المعارضة 
فـــي مــنــطــقــة الأورال،  تــيــومــين  فـــي 
وآخــر فــي كالينينغراد، بالإضافة 
إلـــى ســيــرغــي بــويــكــو الــــذي تــحــدى 
تحالفه في منطقة نوفوسيبيرسك 
في سيبيريا مع حزب الكرملين في 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فــي سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وجـــــرى الــحــكــم عــلــى نــافــالــنــي 
الـــــذي عــــاد مـــن ألمـــانـــيـــا، حــيــث كــان 
يتعافى مــن مــحــاولــة اغــتــيــال بغاز 
الأعـــصـــاب نــوفــيــتــشــوك، بــالــســجــن 
٣٠ يوماً في الحجز، قبل المحاكمة 
الــســريــعــة الــتــي جـــرت يـــوم الاثــنــين 

الماضي.
ويـــقـــول الـــقـــضـــاء الــــروســــي إن 
حكماً صدر بحق نافالني لانتهاك 
إطــــــلاق ســــــراح مــــشــــروط مــــن حــكــم 
سابق بالسجن، وذلك بالسفر إلى 

ألمانيا من أجل تعافيه.

وبــــــــــــادر مــــيــــشــــال بــــالاتــــصــــال 
بــالــرئــيــس الـــروســـي، كــمــا جـــاء في 
تقرير الصحافة الفرنسية، غداة قمة 
أوروبــيــة، بهدف تجديد مطالبات 
قــــادة دول الاتـــحـــاد الـــــ٢٧ بــالإفــراج 
الــــفــــوري عــــن المــــعــــارض الــــروســــي. 
الـــدول الأعــضــاء  وتطالب كثير مــن 
والبرلمان الأوروبي بفرض عقوبات 

أوروبية جديدة على موسكو.
وأوقف نافالني عند عودته إلى 
روســيــا، بعد ٥ أشهر مــن التعافي 
فـــــي ألمــــانــــيــــا إثـــــــر عـــمـــلـــيـــة تــســمــيــم 
مفترضة، يتهم المعارض الكرملين 
بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة عـــــنـــــهـــــا. وتـــــرفـــــض 
مــوســكــو تــلــك الاتـــهـــامـــات. وفـــرض 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــقــوبــات على 
عــدة أشــخــاص مــن محيط الرئيس 
الروسي يعتقد أنهم متورطون في 

محاولة التسميم.
يـــــــدرس وزراء  ويــــفــــتــــرض أن 
خارجية الاتحاد الأوروبي (الاثنين) 

الــتــدابــيــر الــتــي يـــنـــوون اعــتــمــادهــا 
لدعم مطالب الإفــراج عن المعارض 
الـــروســـي. لــكــن لــيــس مـــن المـــقـــرر أن 
يــجــري اتـــخـــاذ أي قــــرار خــــلال هــذا 
اللقاء الافتراضي، كما أكد مصدر 
دبــــلــــومــــاســــي. وقــــــد أبــــلــــغ مــيــشــال 
بـــوتـــين بـــقـــرار الـــدعـــوة إلــــى «حــــوار 
اســتــراتــيــجــي حــــول الـــعـــلاقـــات بين 
الاتحاد الأوروبـــي وروســيــا» خلال 
قمة أوروبية في مارس (آذار) المقبل.

ومــــن بـــين المـــؤيـــديـــن الآخـــريـــن 
لـــنـــافـــالـــنـــي المـــســـتـــهـــدفـــين مـــــن قــبــل 
ألــبــوروف الذي  الشرطة جورجوي 
يـــــشـــــارك فـــــي تـــحـــقـــيـــقـــات مــكــافــحــة 
الفساد، وفلادلين لوس المحامي في 
منظمة نافالني، وهو من الجنسية 
الــبــيــلاروســيــة، وعـــد شــخــصــاً غير 
مرغوب فيه على الأراضي الروسية.

واعــتــقــلــت أيـــضـــاً (الــخــمــيــس) 
مـــــســـــؤولـــــة فــــــريــــــق نـــــافـــــالـــــنـــــي فـــي 
كــــراســــنــــودار فــــي جـــنـــوب روســـيـــا، 

أنـــــاســـــتـــــازيـــــا بـــانـــتـــشـــيـــنـــكـــو. كــمــا 
ـــــدرك الـــروســـي لــلاتــصــالات  حــــذر ال
(روســـــــــــكـــــــــــومـــــــــــنـــــــــــادزور) مــــــواقــــــع 
التواصل الاجتماعي من تعرضها 
لغرامات ما لم تحذف أي محتوى 
يــــــدعــــــو لــــلــــتــــظــــاهــــر، واســـــتـــــهـــــدف 
خــصــوصــاً مــنــصــتــي «تـــيـــك تــــوك»، 
و«فــكــونــتــاكــتــي» الـــرديـــف الــروســي 
«فــــيــــســــبــــوك». وأفــــــــــادت وســـائـــل  لـــــ
الإعـــــلام أيــضــاً بــتــوجــيــه تــحــذيــرات 
لجامعات ومــــدارس لثني الطلاب 
عن المشاركة بالمظاهرات، وتشجيع 

الأهالي على «حماية أولادهم».
وفــي الأيـــام الأخــيــرة، انتشرت 
آلاف مقاطع الفيديو والمــنــشــورات 
الـــداعـــمـــة لـــلـــمـــعـــارض عـــلـــى مــنــصــة 
الــتــي تحظى بشعبية  تـــوك»  «تــيــك 
المـــراهـــقـــين، بينها  بـــين  خــصــوصــاً 
رســائــل تــدعــو للتظاهر، ونصائح 
عــــــــن كــــيــــفــــيــــة تــــــــفــــــــادي الــــتــــعــــرض 
للتوقيف، فيما تضمنت مقاطع قام 
فيها مستخدمون باستبدال صورة 
لنافالني بصورة بوتين في قاعات 

الدراسة.
واتهمت مــديــرة قناة «روسيا 
اليوم» الروسية العالمية مارغاريتا 
سيمونيان «(تيك توك) الذي يملكه 
صينيون بمحاولة تنسيق حرب 
بين الأطفال في روسيا»، مؤكدة أن 
المؤسسة تمتلك وســائــل منع هذه 

المحتويات «خلال دقيقتين».
وحــظــي نــافــالــنــي أيــضــاً بدعم 
ممثلين وموسيقيين وريــاضــيــين، 
بينهم شخصيات غالباً مــا تنأى 
بنفسها عــن الــســيــاســة، عــلــى غــرار 
الــقــائــد الــســابــق لــفــريــق كـــرة الــقــدم 
الروسي إيغور دينيسوف، والمغنية 
المعروفة مونيتوتشكا ذات الشعبية 
في أوســاط الشباب. وإثر اعتقاله، 
(الــــثــــلاثــــاء)  بـــنـــشـــره  نـــافـــالـــنـــي  رد 
تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه 
مــلــك لــلــرئــيــس بــوتــين عــلــى ضفاف 
البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من 
مليار يورو. وحتى صباح الجمعة، 
حظي التحقيق بأكثر من ٥٣ مليون 

مشاهدة على موقع «يوتيوب».

الزعيم المعارض أليكسي نافالني خلال ترؤسه احتجاجات في موسكو عام ٢٠١٨ (أ.ب)

تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي... وصراع الأجنحة يضعف حزبه 

 إردوغان يستبعد إجراء انتخابات مبكرة ويعتبرها غير ديمقراطية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــب 
لــن تشهد  طيب إردوغــــان أن تركيا 
أي انتخابات مبكرة وأن الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 
موعدها المقرر في يونيو (حزيران) 
٢٠٢٣ معتبرا أن الانتخابات المبكرة 
هي حلم للمعارضة وأنها تخالف 

الديمقراطية.
وقــال إردوغــان في تصريحات 
أمـــــــــس (الــــــجــــــمــــــعــــــة): «لـــــــــن نــــجــــري 
فـــــي أي حــــال  انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة 
مـــن الأحــــــــــوال... إجــــــراء انــتــخــابــات 
مبكرة أمر غير وارد ولا جدال فيه، 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة مــطــلــب وحــلــم 
الأحزاب السياسية المعارضة، التي 
لم تستقر بعد (في إشارة إلى حزبي 
«الديمقراطية والتقدم» الذي أسسه 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الأســبــق علي 
بــابــاجــان فــي مــارس (آذار) الماضي 
وحــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» الــــــذي أســســه 
الـــوزراء الأســبــق أحمد داود  رئيس 
أوغــلــو فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
انــشــقــاقــهــمــا عـــن حــزب  بــعــد   ٢٠١٩
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم)، ولــن 

نحقق لهم هذا الحلم، فهم يخشون 
ما يمكننا تحقيقه»، ونحن «لسنا 

في عجلة من أمرنا».
وســبــق أن لــجــأ إردوغـــــــان إلــى 
الانتخابات المبكرة في أول نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥ بعد إخفاق 
حزبه (العدالة والتنمية) في تحقيق 
الأغــلــبــيــة الـــتـــي تــمــكــنــه مـــن الــحــكــم 
منفردا في الانتخابات التي أجريت 
فـــي ٧ يــونــيــو (حــــزيــــران) مـــن الــعــام 
ذاته، ثم أجرى الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية مبكرا عن موعدها أيضا 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٨،  فــــي ٢٤ 
لاستعجال تطبيق النظام الرئاسي 
الــــذي وســـع مــن صــلاحــيــاتــه بشكل 
غير مسبوق. وتظهر استطلاعات 
الـــرأي الــتــي أجــريــت فــي تركيا على 
مــــدى الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأخـــيـــرة أن 
فرصة إردوغان في الفوز بالرئاسة 
تــــبــــدو ضـــعـــيـــفـــة جــــــدا بـــعـــد ظـــهـــور 
الكثير مــن المــنــافــســين الأقـــويـــاء لــه، 
فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم مــــنــــصــــور يـــــــاواش 
رئيس بلدية أنقرة وأكرم إمام أوغلو 
رئــيــس بلدية إسطنبول المنتميان 
إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحــزاب المعارضة، وارتــفــاع شعبية 

السياسية المخضرمة ميرال اكشنار 
رئـــيـــس حــــزب «الـــجـــيـــد» فــضــلا عن 
دخـــول علي بــابــاجــان وأحــمــد داود 
أوغلو السباق كمنافسين لرفيقهما 
الــســابــق. كما تظهر الاستطلاعات 
أيـــضـــا تـــراجـــع نــســبــة تــأيــيــد حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم، وتحالف 
الشعب الذي يضمه وحزب الحركة 

القومية برئاسة دولت بهشلي.
وكـــشـــفـــت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
أيضا عن أن نحو نصف الناخبين 
الأتــــــــــــراك بــــــاتــــــوا يــــــؤيــــــدون إجـــــــراء 
انتخابات مبكرة، في ظل المطالبات 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة مــــــن جـــــانـــــب أحــــــــزاب 
المــــعــــارضــــة بــــإجــــرائــــهــــا لــتــخــلــيــص 
البلاد من حالة التراجع الاقتصادي 
الـــشـــديـــد الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا، لـــكـــن فــي 
المقابل يخشى إردوغان التوجه إلى 
الــظــروف الآن  هــذه الانتخابات لأن 

ليست في صالحه.
ويــعــد إردوغــــــان مــنــذ أســابــيــع 
لــقــاءات مــع قـــادة الأحــــزاب المنتمية 
لــلــتــيــار الإســـلامـــي وتـــيـــاري اليمين 
والـــــــيـــــــســـــــار المـــــــعـــــــتـــــــدل، وهــــــــــي فـــي 
المجمل أحـــزاب صــغــيــرة، لإقناعهم 
إلــى «تــحــالــف الشعب»  بالانضمام 

لــتــعــزيــز فــرصــتــه فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة، واستأنف إردوغان الأسبوع 
الماضي عقد مؤتمرات فــروع حزبه 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد عـــبـــر الــفــيــديــو 
كونفرنس، تمهيدا للمؤتمر العام 
فــي مــايــو (أيــــار) المــقــبــل فــي مسعى 
الــحــزب قبل المؤتمر  لتقوية قــواعــد 
الـــعـــام. فــي غــضــون ذلــــك، طــفــا على 
الـــســـطـــح مــــجــــددا صــــــراع الأجــنــحــة 
داخـــــــل حـــكـــومـــة إردوغـــــــــــان بــعــدمــا 
أشــعــلــت تــغــريــدة لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
سليمان صويلو، جــدلاً واسعا في 
الــــبــــلاد خـــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، 
بــــعــــدمــــا وجـــــــه عــــبــــر حــــســــابــــه عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، لــيــل الأربـــــعـــــاء، انــتــقــاداً 
لــلــقــضــاء الـــتـــركـــي، بــســبــب الإفـــــراج 
المــشــروط عــن شخص ســب والــدتــه، 
وقال صويلو في تغريدته «والدتي 
فــي المستشفى مــنــذ ٤٥ يــومــاً، هــذا 
الـــشـــخـــص «الــــحــــقــــيــــر» الــــــــذي عــلــق 
أنــا ووالدتي  بسباب على صورتي 
تم تقديمه إلى المحكمة وتم إطلاق 
ســراحــه بــشــرط إخــضــاعــه للمراقبة 

القضائية».
وأضاف «ماذا علي أن أفعل؟ ما 
الفرق إذا في كوني وزيــرا أم لا؟ ما 

معنى ذلك عندما لا أستطيع حماية 
والــــدتــــي وأنـــــا أتـــعـــامـــل مـــع قــضــايــا 
الشعب والــدولــة؟». وعلى الفور رد 
وزيــر العدل عبد الحميد غل، الذي 
لــن يتلقى أوامــــر باعتقال  أنـــه  أكـــد 
الأشــخــاص عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي إشــــــارة صــريــحــة 
إلى تصريحات صويلو، وقال غل: 
«أقول لأولئك الذين أعطوني أوامر 
بــاعــتــقــال الأشـــخـــاص عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي: الجمهورية 

التركية دولة قانون».
وقــالــت رئيسة حــزب «الجيد» 
المــعــارض، مــيــرال أكــشــنــار، إنــه رغم 
رفضها للإهانات الموجهة إلى والدة 
الــداخــلــيــة، إلا أن شخصيات  وزيـــر 
المــــعــــارضــــة تـــمـــر بــــهــــذه الـــتـــجـــارب 
بــــاســــتــــمــــرار. وقــــالــــت فــــي تــصــريــح 
بالعاصمة أمــس «لــم أكــن أرغــب في 
أن يختبر صويلو الأشــيــاء ذاتها، 
فهو رغم كل شيء وزير داخلية، في 
فهمي للدولة، لا ينبغي أن تحدث 
هذه الإهانات للأمهات، أنا أحترم 
شخصية الأم، لكن وزيــر الداخلية 
لا يــمــكــنــه الـــشـــكـــوى عـــلـــى وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، مضيفة 

«مـــرحـــبـــاً بـــكـــم فــــي نـــاديـــنـــا (نـــــادي 
المعارضة)».

وتــابــعــت: «هـــذا الــنــادي يوجد 
فيه الكثير منا (المعارضون)، وأنا 
أيــضــاً جـــزء مــنــه مــنــذ فــتــرة طويلة، 
بــــعــــدة تــعــلــيــقــات  تـــــم الإدلاء  لــــقــــد 
قــبــيــحــة ضــــــــدي»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
توجيه أنــصــار الــحــزب الــحــاكــم في 
الــبــلاد مــــرارا شــتــائــم وإهـــانـــات إلــى 
المــعــارضــين، فضلا عن  السياسيين 
تــعــرض هـــؤلاء لاعـــتـــداءات جسدية 
ومـــــلاحـــــقـــــات قـــضـــائـــيـــة مـــجـــحـــفـــة. 
ويــشــهــد حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
صـــراع أجــنــحــة ظــهــر بــوضــوح منذ 
العام ٢٠١٨ واشتد في الفترة الذي 
تـــولـــى فــيــهــا بــــــرات الـــبـــيـــراق صــهــر 
الـــخـــزانـــة والمــالــيــة  إردوغـــــــان وزارة 
قبل استقالته فــي نوفمبر الماضي 
بعد تدهور الوضع الاقتصادي في 
البلاد، وكشف العديد من التقارير 
عن صراعات بينه وبين صويلو من 
جهة ووزير العدل عبد الحميد غل 
بـــارزا في  الـــذي سبق أن لعب دورا 
التعديلات الدستورية للانتقال إلى 
النظام الرئاسي التي تم الاستفتاء 

عليها في ٢٠١٧.

القضاء العسكري الأميركي في غوانتانامو 
يتهم ٣ من المعتقلين بالتورط في اعتداءات بالي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــقــضــاء العسكري الأميركي  وجّـــه 
اتـــــهـــــامـــــات إلــــــــى ثـــــلاثـــــة مـــعـــتـــقـــلـــين فــي 
غــــوانــــتــــانــــامــــو يـــشـــتـــبـــه فـــــي انــتــمــائــهــم 
إلـــــــى شـــبـــكـــة «الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــــيــــة» 
وبتورطهم في هجمات بالي وجاكرتا، 
حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 

(البنتاغون) أول من أمس.
ووجــهــت الاتــهــامــات بــعــد نــحــو ١٨ 
عــامــاً عــلــى تــوقــيــف الـــرجـــال الــثــلاثــة في 
تايلند، وبعدما أمضى كل منهم أكثر من 
١٤ عاماً في السجن العسكري الأميركي 

في خليج غوانتانامو.
وقال البنتاغون في بيان، إن المتهم 
الأول هو الإسلامي الإندونيسي المتشدد 
رضـــوان عــصــام الــديــن المــعــروف باسمه 
الـــحـــركـــي «حـــنـــبـــلـــي»، زعـــيـــم الــجــمــاعــة 
الإســـلامـــيـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة الـــجـــهـــاديـــة، 
ويــعــتــقــد أنـــه كـــان أعــلــى مــمــثــل لتنظيم 

«القاعدة» في المنطقة.
ونفذت الجماعة بدعم من «القاعدة» 
تفجيرات لنوادٍ ليلية سياحية في بالي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٢  فـــي ١٢ 

أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٠٢، وهــجــومــاً في 
الخامس من أغسطس (آب) ٢٠٠٣ على 
فــنــدق «جــي دبليو مــاريــوت» أســفــر عن 

سقوط ١٢ قتيلاً وعشرات الجرحى.
والمتهمان الآخـــران هما الماليزيان 
محمد نــذيــر بــن لاب ومــحــمــد فــريــك بن 
أمــــين، وكـــانـــا أهـــم مــســاعــديــن لحنبلي، 
وخضعا لتدريب لدى تنظيم «القاعدة»، 
كما تفيد وثائق ملفهما في غوانتانامو.

واعــتــقــل كــل مــن الــثــلاثــة عــلــى حــدة 
فــــي ٢٠٠٣. وقــــالــــت وزارة  تــايــلــنــد  فــــي 
الدفاع الأميركية في بيانها، إن «التهم 
تشمل التآمر والقتل والشروع في القتل 
والــتــســبــب عــمــداً فـــي إصـــابـــات جسدية 
خــطــيــرة والإرهــــــاب ومــهــاجــمــة مدنيين 
وتدمير ممتلكات، وكل ذلك في انتهاك 
لقانون الحرب». ولم يعرف سبب الإعلان 
الخميس عن هذه الاتهامات بعد سنوات 
رُفـــــض طلب  الــتــأخــيــر. وفــــي ٢٠١٦  مـــن 
حنبلي الإفـــــراج عــنــه مــن غــوانــتــانــامــو؛ 
لأنــــه كــمــا قــــال المــــدعــــون، مـــا زال يشكل 
«تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة». 
وتم الإعلان عن التهم في اليوم الأول من 
بدء عمل إدارة الرئيس الديمقراطي جو 

بايدن. عندما كان بايدن نائباً للرئيس 
فــي عــهــد بــــاراك أوبـــامـــا، عــمــلا مــن أجــل 
إغلاق المعتقل الذي يديره سلاح البحرية 
الأميركي في غوانتانامو، لكنهما فشلا 
في تحقيق ذلك. وقد أطلق سراح عدد من 
السجناء أو حوكم بعضهم أمام محاكم 

مدنية أميركية.
أمــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق دونـــــالـــــد 
تــرمــب وإدارتـــــــه فــلــم يــبــديــا أي اهــتــمــام 
بــغــوانــتــانــامــو، حــيــث يــعــتــقــل أحـــد أهــم 
قــــــادة تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» خـــالـــد شــيــخ 
مــحــمــد المـــتـــهـــم بــتــدبــيــر اعــــــتــــــداءات ١١ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠١. ويضم معتقل 
غـــــوانـــــتـــــانـــــامـــــو حــــالــــيــــاً نــــحــــو أربــــعــــين 
ســجــيــنــاً يــعــتــبــر ٢٦ مــنــهــم خــطــريــن إلــى 
درجـــــة لا تــســمــح بــــالإفــــراج عــنــهــم. لكن 
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة تــتــأخــر بسبب 
تعقيد ملفاتهم. ومــن بــين الصعوبات 
أن المــعــتــقــلــين مــــروا عــبــر ســجــون ســريــة 
تــابــعــة لــوكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة 
ايــــــه)، حــيــث خــضــع بعضهم  (ســــي آي 
«إجــراءات استجواب مكثفة» - عبارة  لـــ
تعني التعذيب - استخدمت لبناء ملفات 

اتهامهم.

ً
الأمم المتحدة توجّه نداءً عاجلا

لمواجهة الأوضاع الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي
باريس: ميشال أبونجم

قــــرعــــت المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــشـــؤون 
الــــلاجــــئــــين وهــــــي إحــــــــدى وكـــــــــالات الأمـــــم 
المــتــحــدة ومــقــرهــا جــنــيــف، أمـــــس، جــرس 
الإنـــــــــذار لــتــنــبــه إلــــــى خــــطــــورة الأوضـــــــاع 
الإنسانية التي تعيشها منطقة الساحل 
الأفـــريـــقـــي، خــصــوصــاً أربـــعـــة مـــن بــلــدانــه 
الخمسة (بوركينا فاسو، ومالي، وتشاد 
والنيجر) التي تعاني من تراكم الأزمــات 
والمــآســي. وقــال بــوريــس شيسخيركوف، 
الــنــاطــق بــاســمــهــا، فـــي تــصــريــحــات أدلـــى 
بها أمــس بمقر الــوكــالــة، إن هــذه المنطقة 
تــعــانــي، فــي الــوقــت عــيــنــه، مــن الــنــزاعــات 
المسلحة المزمنة والأعمال الإرهابية والفقر 
المدقع والجوع والتغيرات المناخية ووباء 
«كــوفــيــد - ١٩». ونــتــيــجــة هـــذه الأوضــــاع 
المــأســاويــة، وفــق الأمــم المتحدة، فــإن ما لا 
يقل عن مليوني شخص يعدون اليوم من 
النازحين إما في داخل كل بلد من البلدان 
الأربــعــة أو فــي بلد مــجــاور، مــا يعني، أن 
قـــدرة التحمل والاســتــيــعــاب وصــلــت إلــى 
حـــدودهـــا الــنــهــائــيــة. وبــحــســب المـــســـؤول 
الأمـــمـــي، فــإنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي تصل 

فيها أعداد النازحين إلى هذه المستويات 
المــخــيــفــة. ومــــا يــزيــد مـــن مــأســاويــتــهــا أن 
الــبــلــدان المعنية تــعــد مــن الأكــثــر فــقــراً في 
العالم، ما يضاعف حاجاتها للمساعدات 
الخارجية التي تعدها الأمم المتحدة غير 
كافية بــتــاتــاً. يــضــاف إلــى ذلــك أن انــعــدام 
الأمــن واستمرار الأعــمــال الإرهابية التي 
تقوم بها مجموعات جهادية في البلدان 
الأربـــعـــة المــعــنــيــة تــعــيــق تــحــرك المــنــظــمــات 
الإنسانية التي يتعرض العاملون فيها 

لأعمال الخطف وأحياناً القتل.
انــطــلاقــاً مــن هـــذا الــوضــع، فـــإن الأمــم 
المــتــحــدة، عبر المفوضية العليا للاجئين 
حــثــت الأســــــرة الـــدولـــيـــة عــلــى «مــضــاعــفــة 
الــجــهــود» لتوفير المــســاعــدات الإنسانية 
المتنوعة. بيد أنها تطالب بأكثر من ذلك. 
إنــه يتوجب على  الــنــاطــق باسمها  وقـــال 
الــــــدول الــــقــــادرة أن «تـــتـــصـــدى لــلأســبــاب 
العميقة التي تفضي إلى التهجير من أجل 
تحفيز التنمية الاستراتيجية والمستدامة 
وتعزيز المؤسسات والقطاعين التعليمي 
والصحي والمساعدة في محاربة جائحة 
كورونا. وتفيد أرقام الوكالة الدولية بأن 
موجة التهجير تضاعفت أربــع مــرات في 

أقــل من  العامين الأخــيــريــن، بحيث كانت 
ألــف بداية عــام ٢٠١٩ لتجاوز حالياً   ٥٠٠
المــلــيــونــين. والــــلافــــت أن نــصــف مــهــجــري 
الــداخــل هم من مواطني بوركينا فاسو، 
فيما الرقم الأكبر يعود لمالي التي هجر 
مـــن مــواطــنــيــهــا مـــا لا يــقــل عـــن ٨٥٠ ألــف 
شخص. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن مشكلة 
مالي الأولــى عنوانها الأعــمــال الإرهابية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة 
والإرهــابــيــة. ورغـــم وجـــود قــوة «بــرخــان» 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فيها مــنــذ بــدايــة عــام 
٢٠١٤ والــقــوة الأفريقية المشتركة وقــوات 
أخــرى تابعة للأمم المتحدة، فــإن الوضع 
الأمـــنـــي فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاطــقــهــا (شــمــال 
البلاد والمنطقة المسماة «الحدود المثلثة» 
أي مالي والنيجر وبوركينا فــاســو)، ما 
زال مهتزاً. وفــي بوركينا فــاســو، يعاني 
شمال البلاد من الهجمات التي تستهدف 
المــدنــيــين، كــمــا حــصــل فـــي الــهــجــوم الـــذي 
استهدف مدينة كومبري والقوى المحيطة 
بها. وبالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية، 
تعاني هذه البلدان من العصابات المسلحة 
ومــــن الـــخـــلافـــات الــتــقــلــيــديــة بـــين الــقــبــائــل 
والمـــجـــمـــوعـــات ومــــن ضــعــف بــنــى الـــدولـــة 

وغــالــبــاً مــن فــســاد مــؤســســاتــهــا. وينتظر 
أن تــحــصــل الــشــهــر المــقــبــل فـــي نــجــامــيــنــا 
قمة فرنسية - أفريقية (تضم قادة بلدان 
الساحل الخمسة) لتقويم الوضع والنظر 
في خطط جديدة لمحاربة الإرهـــاب. وفي 
السنوات الثماني الماضية، أفضت أعمال 
العنف متنوعة الأشكال إلى مقتل الآلاف 
مــــن الـــســـكـــان. ووثــــقــــت الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة 
بــــالأرقــــام حـــركـــة الــتــهــجــيــر والــــنــــزوح في 
البلدان الأربعة، الأمر الذي يبين مستوى 
المأساة الجماعية التي تعاني منها هذه 
الـــبـــلـــدان. ومـــا يــفــاقــم مــعــانــاة الــنــازحــين، 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان غـــيـــاب مــخــيــمــات 
الاســتــقــبــال مــا يحملهم عــلــى المــبــيــت في 
الــعــراء ويــدفــع الــوكــالــة إلــى التركيز على 
تــوفــيــر أمــاكــن الــســكــن والمـــــواد الأســاســيــة 
والغذائية، فضلاً عن دعم مالي محدود. 
الــوكــالــة والجمعيات  وبــالــتــوازي، تعمل 
المتعاونة معها على إعادة تأهيل المدارس 
والمستشفيات «وفـــق إمــكــانــاتــهــا». إلا أن 
مرد مخاوفها يعود إلى قصور المساعدات 
المتوافرة عن تلبية الحاجات المتعاظمة. 
مــن هــنــا، دعــوتــهــا الأســـرة الــدولــيــة لمــد يد 

المساعدة.
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القاهرة: خالد محمود

بـــيـــنـــمـــا تـــــســـــود هـــــدنـــــة هــشــة 
خــطــوط الــتــمــاس ومـــحـــاور الــقــتــال 
فــــــي ســـــــرت والـــــجـــــفـــــرة بــــــين قــــــوات 
الليبية برئاسة  الــوفــاق»  «حكومة 
فــــائــــز الـــــســـــراج وقـــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة المــشــيــر 
خــلــيــفــة حــفــتــر، يــــرى مـــراقـــبـــون أن 
تسوية سياسية شاملة تظل أمراً 
بعيد المنال؛ وذلك في ظل استمرار 
الوجود العسكري للقوات التركية 
مـــدعـــومـــة بــنــحــو عــشــريــن ألـــفـــاً من 
الــذيــن جلبتهم  المرتزقة السوريين 
أنــــقــــرة لـــلـــقـــتـــال إلـــــى جــــانــــب قــــوات 
«حــكــومــة الــوفــاق» وفــي صفوفها، 
فضلاً عن بقاء الميليشيات المسلحة 

الموالية للوفاق في مواقعها.
ومــــــــع تــــحــــديــــد الانــــتــــخــــابــــات 
المــقــبــلــة يــــوم ٢٤ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المقبل، بمرجعية الاستفتاء 
عـــلـــى الــــدســــتــــور الــــجــــديــــد لــلــبــلاد 
فـــي أعـــقـــاب تــنــقــيــتــه، فــــإن الــســلــطــة 
يُـــراد لها أن تشرف  الــجــديــدة التي 
على هذه الانتخابات، لن تدوم في 
مــنــاصــبــهــا أكــثــر مـــن عــشــرة أشــهــر 
بـــيـــد أن مــــجــــريــــات الأمــــــور  فــــقــــط. 
وتطورها في ليبيا، برهنت عملياً 
عــلــى أن «كـــل مـــا هـــو مــؤقــت دائـــم» 
حتى يثبت العكس، وأن أي سلطة 
ل التلاعب 

ّ
مؤقتة سرعان ما تفض

بالزمن بحثاً عــن التمديد وإطالة 
مــــدة الــحــكــم، وبــالــتــالــي الــحــصــول 
مــكــاســب شــخــصــيــة، بــغــض النظر 
عـــن مــصــلــحــة الـــبـــلاد الــعــلــيــا. وفــي 
حـــين تــنــتــظــر بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
فــراغ كل إقليم من الأقاليم الثلاثة 
(برقة وطرابلس وفزان) من اختيار 
مــرشــحــيــهــم لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــــجــــديــــدة، عـــبـــر «مــلــتــقــى الـــحـــوار 
السياسي الليبي»، فإن الأمور التي 
تبدو محسومة سلفاً، توحى أيضاً 

بكثير من المخاوف.
بالنسبة إلى المستشار عقيلة 
صـــــالـــــح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي، والمــرشــح لرئاسة المجلس 
الرئاسي للحكومة الجديدة، فإنه، 
كــمــا أبـــلـــغ مـــســـؤولاً مــصــريــاً رفــيــع 
المستوى أخيراً في القاهرة «يريد 
أن ينهي حياته السياسية في هذا 

المنصب».
يــــبــــحــــث صـــــالـــــح عــــــن «حـــســـن 
الــخــتــام»، إذن لمسيرته السياسية 
والــرســمــيــة، عــبــر منصب يفترض 
أنـــه قـــد لا يــطــول إلـــى ســنــة كــامــلــة. 
وفــي المقابل، يبدو أن فتحي باش 
أغا وزير داخلية «حكومة الوفاق»، 
وبـــدعـــم أمـــيـــركـــي وتـــركـــي واضــــح، 
إلـــى رئــاســة الحكومة  يــســعــى الآن 
بعدما قدّم نفسه كرجل أمن يصعب 

تجاوزه.

مصالح مشتركة

ثـــمـــة فــــــروق زمـــنـــيـــة ومــكــانــيــة 
واســــعــــة بــــين صـــالـــح وبــــــاش أغــــا، 
لـــكـــن بـــإمـــكـــان المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
فـــي الــســلــطــة أن تــجــمــع دائـــمـــاً بين 
أصــحــابــهــا. لــهــذا؛ كــان مفهوماً أن 
الــجــانــبــان حديثاً - بعيداً  يــتــبــادل 
عن وسائل الإعــلام، عبر الهاتف - 
خلال زيــارة باش أغا الأخيرة إلى 
القاهرة، التي كانت قد انفتحت في 
الآونة الأخيرة على «الغرب الليبي 
للحد من اندفاعه باتجاه تركيا»، 

وفقاً لما قاله مسؤول مصري.
تـــفـــاهـــم بــــــاش أغــــــا وصــــالــــح، 
يتخطى هنا المشير خليفة حفتر، 

الـــــرجـــــل الـــــقـــــوي فـــــي شــــــرق لــيــبــيــا 
وجــنــوبــهــا، غــيــر أنـــه يــؤشــر أيضاً 
إلى أن العلاقات بينه وبين صالح 
ليست على ما يرام. والحقيقة، أن 
خلافات الرجلين قديمة - جديدة، 
ولــهــا تــراكــمــات منذ اختلفا بشدة 
في مفاوضات موسكو، حين كانت 
قوات «الجيش الوطني» على تخوم 

العاصمة طرابلس.
آنـــذاك طلب صالح مــن حفتر، 
وفـــقـــاً لـــروايـــة مـــصـــدر مــطــلــع طلب 
إغـــفـــال ذكــــر اســـمـــه، أن يستجيب 
لــــلــــتــــفــــاوض مـــــع قــــــــوات «حـــكـــومـــة 
الــوفــاق»، وتــفــادي تضييع فرصة 
أنـــــه الــــطــــرف الأقـــــــوى عـــلـــى طـــاولـــة 
المــــــفــــــاوضــــــات. وفـــــــي حــــيــــنــــه، قــــال 
صالح للمشير «لديك ٨٠ في المائة 
الـــطـــرف  المـــســـألـــة الآن، وأنــــــت  مــــن 
ويمكننا  اللحظة،  المنتصر حتى 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام يحقق 
الــحــرب». إلا  الكثير إذا مــا أوقفنا 
أن حفتر رفض العرض، ولم يفلح 
المـــســـؤولـــون الــــــروس والمـــصـــريـــون 
لاحـــقـــاً فــــي إقـــنـــاعـــه بـــقـــبـــولـــه، قــبــل 
أن يـــصـــبـــح «فــــرصــــة ضــــائــــعــــة» لا 
يــمــكــن تــعــويــضــهــا، بـــعـــدمـــا جــلــب 
الــســراج تركيا باتفاقية عسكرية 
مــثــيــرة لــلــجــدل، وبــــدورهــــا جلبت 
تــكــنــولــوجــيــا طــــائــــرات «الــــــــدرون» 
المسيرة ومعها نحو عشرين ألفاً 

من المرتزقة السوريين.
لم يكن هذا هو الخلاف الأول 
أو الأخــــيــــر بــــين حـــفـــتـــر وصــــالــــح؛ 
الــجــدل بينهما بعدما  إذ تــعــاظــم 
طــلــب حــفــتــر تــفــويــضــاً رســمــيــاً من 
الــشــعــب الــلــيــبــي لــتــولــي الــســلــطــة، 
ويومها أبلغه صالح أنه لا يمانع 
بـــالـــتـــفـــويـــض، ولــــكــــن لـــيـــس بــهــذه 
الــطــريــقــة. وبــالــتــالــي، يــبــدو صالح 
بــــــاش أغــــــا وزيـــــر  إلــــــى  أقـــــــرب  الآن 
داخلية السراج والطامح لخلافته، 
وهو ما يكرّس خلافاته مع حفتر.

ومــــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يــعــتــقــد 
مقربون من صالح وبــاش أغــا، أن 
فرصتيهما للفوز برئاسة المجلس 
الرئاسي والحكومة قائمة وكبيرة، 
وإلا فإنها الحرب التي تنتظر فقط 
طلقتها الأولى. وكما كشف أحدهم، 
فلدى صالح «١٣ مؤيداً من بين الـ٢٤ 
شخصاً الذين يمثلون إقليم برقة 
فــي (ملتقى الــحــوار الــســيــاســي)... 
وهو أقرب من بقية المرشحين للفوز 
بمنصب الرئيس الجديد للمجلس 
الرئاسي». وتابع «بالإضافة إلى 
هـــــذا الــــدعــــم، فـــلـــديـــه أيـــضـــاً تــأيــيــد 
موسكو وباريس والقاهرة وروما، 
ما يجعله الأكثر حظوة، إذا مضت 

الأمور كما هو مقرّر لها».

خلافات مريرة

المجموعة التي تضم ٧٥ ليبياً 
اخـــتـــارتـــهـــم بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
ســـتـــعـــمـــل قــــريــــبــــاً عــــلــــى تـــرشـــيـــح 
واختيار حكومة مــوحــدة للإعداد 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــقــبــلــة. وهـــو مــا وصــفــه مــراقــبــون 
لــوكــالــة «رويــــتــــرز» بعملية تخيّم 
عليها احتمالات الخلافات المريرة؛ 
الـــتـــنـــافـــس الائـــتـــلافـــين  إذ «يــــســــود 
الرئيسيين في شرق ليبيا وغربها، 

وأي خطوة لاستبعاد شخصيات 
ذات نفوذ قد تؤذن بجولة جديدة 
من القتال الذي تورطت فيه بالفعل 

قوى أخرى».
تـــلاحـــظ وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الخارجية الألمانية في تقرير لها، 
أن الوضع في ليبيا تحسّن بشكل 
ملحوظ خلال العام الماضي، بعدما 
توقف القتال منذ يونيو (حزيران) 
٢٠٢٠. وأسفرت عملية سلام حقيقية 
بـــقـــيـــادة الأمــــــم المـــتـــحـــدة عــــن تــقــدم 
حقيقي. ويستند التفاؤل الألماني 
إلــى ثــلاثــة أمثلة مــحــددة، أبــرزهــا: 
الــحــوار السياسي  اتــفــاق «ملتقى 
الليبي» على هيكل حكومة ليبية 
جديدة بالكامل وعلى موعد إجراء 
الــبــلاد،  الانــتــخــابــات على مستوى 
إلــى مقترحات ستوجد  بالإضافة 
أيضاً اعتباراً من هذا الأسبوع حول 
كيفية تشكيل حكومة انتقالية. بيد 
أن ستيفاني وليامز، رئيسة البعثة 
الأمـــمـــيـــة بــــالإنــــابــــة، الـــتـــي تــتــأهــب 
خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل لمــــغــــادرة 
منصبها بعد تعيين السلوفكي يان 
كوبيتش، تعتقد أن هناك «بعض 
السياسيين لا يريدون حل الأزمة». 
ففي مقابلة مع صحيفة بريطانية 
عـــــــــادت ولـــــيـــــامـــــز إلــــــــى اســــتــــخــــدام 
تعبيرها الشهير في وصف هؤلاء 
«الــديــنــاصــورات»، بــعــدمــا أضــافــت 
إلــيــه مــصــطــلــح «المــســيــطــرون على 

خزائن الدولة».
وبــــــحــــــســــــب ولــــــــيــــــــامــــــــز، فــــــإن 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــقــــبــــلــــة «تـــشـــكـــل 
تهديداً مباشراً لوضعهم الراهن، 
وســيــقــاتــلــون لــلــدفــاع عــن وضعهم 
الراهن»، معربة عن اعتقادها بأن 
«هؤلاء الذين يحاولون منع تشكيل 
هيئة تنفيذية موحدة توافقية هم 
الــــقــــوى الــســيــاســيــة نــفــســهــا الــتــي 

ستحاول تعطيل الانتخابات».
كــذلــك حـــذرت ولــيــامــز الــســراج 
ضمنياً، بعد إعلانه أنه ناقش مع 
بعض أعــضــاء مجلس الــنــواب في 
طرابلس، خلال الأسبوع الماضي، 
إمكانية تشكيل حكومة جديدة. إذ 
شـــددت عــلــى أن «مــحــاولــة تشكيل 
هــيــئــة تــنــفــيــذيــة مــــوحّــــدة جـــديـــدة 
يجب أن تأتي تحت مظلة الحوار 
السياسي الذي تشرف عليه البعثة 

الأممية».
هـــــــــذا، واعــــــــتــــــــادت ولـــــيـــــامـــــز - 
والبعثة الأممية على مــدى الأيــام 
المــاضــيــة - الإشــــــارة إلــــى أن «هـــذه 
سلطة تنفيذية مؤقتة سيُستعاض 
عنها بسلطة منتخبة ديمقراطياً، 
بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة». لــكــن 
التكرار هنا ليس دليلاً على شيء 
ســـــــوى عــــلــــى الـــــخـــــوف مـــــن تــــكــــرار 
مــــا جــــــرى مــــن تـــمـــديـــد لــلــســلــطــات 
الانتقالية التي عرفتها ليبيا طوال 
السنوات العشر التي تلت سقوط 
القذافي الذي أمضى نحو ٤٢ سنة 

في السلطة منفرداً.
وبالنظر إلــى تجربة حكومة 
الـــــســـــراج، الــــتــــي كـــــان يـــفـــتـــرض أن 
تنتهي قبل ٣ ســنــوات على الأقــل، 
فــــإن الــســلــطــة الـــجـــديـــدة - بــمــا في 
المــؤقــتــة – ستبقى  ذلـــك حكومتها 
لمــدة ٥ ســنــوات. وفــي هــذا السياق، 
يـــقـــول أحــــد المـــســـؤولـــين المــرشــحــين 
لــشــغــل إحــــدى الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة «الــجــمــيــع 
يتحدث عن فترة انتقالية محدودة، 
لــكــن الــــواقــــع أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة 
ستمضي فــي السلطة نــفــس فترة 

حكومة الوفاق تقريباً».
الـــكـــلام الـــصـــادم عـــن الــتــمــديــد 
المــبــكــر يــبــدو لــهــذا المـــســـؤول، الــذي 
طلب تحاشي تعريفه، أمراً واقعياً 

للغاية، بالنظر إلى مكوّنات المشهد 
الـــلـــيـــبـــي والـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي تـــدمـــغ 
مسؤولي الدولة في الآونة الأخيرة.

ومــــن ثــــم، مـــع اقــــتــــراب انــتــهــاء 
المــهــلــة الـــتـــي مــنــحــهــا اتـــفـــاق وقــف 
إطــلاق الــنــار المــوقــع فــي ٢٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي في جنيف 
لـــســـحـــب المـــــرتـــــزقـــــة الأجــــــانــــــب فــي 
غـــضـــون ٩٠ يـــومـــاً، فــــإن الـــــــ٢٠ ألــف 
جـــنـــدي أجـــنـــبـــي فــــي لــيــبــيــا الـــذيـــن 
قــدّرتــهــم اســتــنــاداً إلـــى مــا وصفته 
بــــأدلــــة قـــاطـــعـــة، لــــم يـــــغـــــادروا بــعــد 
الليبية، وســط مؤشرات  الأراضـــي 
عــلــى أنــــه ســيــجــري تــمــديــد المــهــلــة 
بــالمــدة نــفــســهــا. ومـــا زالــــت اللجنة 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة «٥ زائـــــد ٥» 
الــــتــــي تـــضـــم مــمــثــلــين عــــن كــــل مــن 
قوات «حكومة الوفاق» و«الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي»، والـــــتـــــي تــــعــــتــــزم عــقــد 
اجتماع جديد لها الأسبوع المقبل 
لبحث فتح الطريق الساحلية بين 

سرت ومصراتة، عاجزة عن ذلك.
وفـــي دولـــة يصبح كــل مــا هو 
مـــؤقـــت فـــيـــهـــا، أمــــــراً دائــــمــــا بًــحــكــم 
السياسة، لا المنطق، فإن الكثير من 
التخمينات يمكن أن يصح استناداً 

إلى ما كان.

خداع بصري

الــــلــــواء مــحــمــد عــبــد الـــواحـــد، 
خـــبـــيـــر الأمـــــــن الــــقــــومــــي المــــصــــري، 
يرى أن ثمة «اختلافات في الشكل 
والمضمون والأهــداف والدوافع ما 
بين المسارين السياسي والعسكري 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــكــامــلــهــمــا مــعــاً، 
وهــو مــا يجعل مَــن يــراقــب المشهد 
يـــتـــصـــوّر حـــــــدوث تــــقــــدم مــلــمــوس 
لـــلـــمـــســـار الـــعـــســـكـــري، ويـــقـــلـــل مــن 

احتمالية حدوث نجاحات للمسار 
الـــســـيـــاســـي... لــكــنــه فـــي الــحــقــيــقــة 
نــــــوع مـــــن حـــــــدوث خـــــــداع بـــصـــرى 

للمشاهد»، على حد تعبيره.
وأرجع اللواء عبد الواحد في 
حـــديـــث لـــه مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط» 
الــتــقــدم النسبي حــالــيــاً فــي المــســار 
الـــعـــســـكـــري إلــــــى « عـــــوامـــــل عـــــدة، 
أهمها: أن المكون للجنة العسكرية 
لــقــوات الجيش الوطني  المشتركة 
وحــكــومــة الــوفــاق، المــعــروفــة باسم 
(٥ زائد ٥)، يضم عسكريين يغلب 
عليهم الانضباط والالتزام، فضلاً 
عـــن قــدرتــهــم عــلــى مــواجــهــة وحــل 
الأزمات، ناهيك عن عدم ارتباطهم 
بتوجهات سياسية أو أيدلوجية. 
وهــــذا مـــا يــجــعــل حــســابــاتــهــم إلــى 
حد ما بعيدة عن محاولات الربح 
والـــــخـــــســـــارة كـــمـــا فـــــي الـــتـــفـــاوض 
«المـــــســـــار  وأردف  الـــــســـــيـــــاســـــي». 
الـــعـــســـكـــري يـــرتـــبـــط بــشــكــل وثــيــق 
بنظيره السياسي. وبالتالي، فإن 
استمراره ونجاحه مرهونان بعدم 
فشل المسار السياسي، وبألا تحدث 
أي تغييرات عسكرية على الأرض، 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة  خــاصــة مـــن 
والمــرتــزقــة والجماعات السياسية 
الدينية... وكلاهما للأسف يعمل 
وفقاً لأجندات خارجية وداخلية».

يقدّر عبد الواحد أن المسارين 
الــســيــاســي والــعــســكــري محفوفان 
بالمخاطر والألــغــام. ولـــذا؛ ينصح 
الليبيين بالحذر والتعامل مع تلك 
الأزمـــــات بحكمة وتــجــنــب إضــاعــة 
الــــفــــرصــــة لـــلـــســـلام والاســـــتـــــقـــــرار. 
كذلك، فإنه يخشى حــدوث أزمــات 
فـــي الانــتــقــال بــتــفــاهــمــات الـــحـــوار، 
سياسياً وعسكرياً، إلــى مستوى 
التنفيذ على الأرض، وبالأخص، 
يــــتــــعــــلــــق بــــتــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــات 

العسكرية في جيش وطني واحد، 
من دون التوصل إلى حل سياسي 
يقبله الجميع أو على الأقل الأكثر 
تأثيراً. ويلفت إلى «غياب مفهوم 
الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــدى الــلــيــبــيــين 
نتيجة طول أمد الصراع، فضلاً عن 
عدم وجود إرادة سياسية لتقديم 
تــــضــــحــــيــــات شـــخـــصـــيـــة لـــحـــســـاب 
الوطن في ظل أن السيادة الليبية 
مسلوبة من قوى خارجية طامعة 

في ثروات ليبيا.
ويعتقد خبير الأمــن القومي، 
أن نجاح المسار العسكري - الذي 
مورست ضغوط دولية وإقليمية 
مــــن أجـــــل وقـــــف الـــقـــتـــال الــــفــــوري - 
كـــان يستند إلـــى حــقــائــق مــجــرّدة، 
أبرزها أنه يسعى لتحقيق أهداف 
الحاضر: وهــي وقــف إطــلاق النار 
وفرض الأمن والاستقرار، «ما يدل 
على حاجة جميع الأطراف الليبية 
التي يمثلها المسار العسكري إلى 
فــرض الاســتــقــرار بعدما أنهكتها 

الحروب».
أما المسار السياسي فيسعى 
إلـــــى تــحــقــيــق أهـــــــداف مــســتــقــبــلــيــة 
ومكاسب سياسية تتعلق بالسلطة 
والنفوذ والثروة والوظائف المهمة 
والــتــمــثــيــل الــنــســبــي عــلــى أســـاس 
المــحــاصــصــة الــعــرقــيــة والــجــهــويــة 
والقبلية. وهـــذا مــا يــدفــع المطالب 
الـــفـــئـــويـــة لــلــجــمــيــع مــــن الأمــــازيــــغ 
والتبو والطوارق وغيرهم لتحقيق 
أقصى استفادة... وهو ما يهدد أي 

تسوية سياسية للأزمة الليبية.
ويـــلـــفـــت الــــلــــواء عـــبـــد الـــواحـــد 
إلـــى «وجـــــود مــســتــفــيــديــن فعليين 
من الصراع ومنع تشكيل حكومة 
مـــركـــزيـــة قـــويـــة تــســيــطــر عـــلـــى كــل 
الأقاليم»، بمن فيهم «أمراء الحرب 
والـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة والـــشـــبـــكـــات 
القيادات  الإرهابية وعملاؤها من 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــديــــنــــيــــة والـــــقـــــوى 
الــخــارجــيــة الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة». 
ويــــلــــخــــص المــــشــــكــــلــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 
فــــي «الـــعـــجـــز عــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والــــــقــــــوى المــســلــحــة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة، وزيـــــــــادة حــــالات 
الاســــتــــقــــطــــاب الــــداخــــلــــي وبــــقــــوة، 
واستخدام المال السياسي لتحقيق 
مـــصـــالـــح شــخــصــيــة ضـــيـــقـــة عــلــى 

حساب المصالح الوطنية».

المؤقت والدائم

في المقابل، يعتقد دبلوماسي 
غربي، طلب التكتم على اسمه، أن 
الــلــيــبــيــين الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن طــول 
فترة حكم القذافي على مدى أكثر 
مــن أربــعــة عــقــود، «بــاتــوا مغرمين 

بثنائية المؤقت والدائم».
ويشرح الدبلوماسي - الذي 
يــعــمــل مــن تــونــس لأســبــاب أمنية 
تبقيه بعيداً عن العاصمة الليبية 
الــتــعــبــيــر عــلــى النحو  طــرابــلــس - 
الـــــتـــــالـــــي «أنــــــظــــــر إلـــــــى مـــســـمـــيـــات 
السلطات التي تعاقبت على الحكم 
«المجلس الانتقالي» و«الحكومة  (كـ
المـــؤقـــتـــة»)، فــهــي تــشــيــر بــوضــوح 
إلـــى أنـــه جـــرى الــتــلاعــب بالفترات 
الرسمية المحددة وبات كل ما هو 

مؤقت، دائم إلى حد كبير».
ويــــروى المــشــهــد وزيـــر سابق 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة المــــــوازيــــــة بـــشـــرق 
لــيــبــيــا، بــنــكــتــة ســيــاســيــة مـــريـــرة، 
حين محت الحكومة التي يترأسها 
عبد الله الثني، الهارب من جحيم 
ميليشيات طرابلس إلى بنغازي، 
كــلــمــة «المــــؤقــــتــــة» مــــن وصـــفـــهـــا... 
فبقيت هناك إلى ما لا نهاية، حتى 
الــعــاديــين ردوا في  المــواطــنــين  إن 
المقابل بالتندر على هذا التغيير 
الكوميدي، بإطلاق اسم «الحكومة 

المؤقتة الدائمة إلى ما لا نهاية».

المسار العسكري يتخلى عن تعقيدات الحوار النخبوي

في ليبيا... الحلول المؤقتة تدوم أحياناً

التي  الليبية  العاشرة للانتفاضة  الذكرى  اقتراب  مع 
القذافي بدعم من  الــراحــل معمر  العقيد  أطــاحــت بنظام 
إلــى خطوة  ليبيا  (نــاتــو)، تتجه  حلف شــمــال الأطلسي 
التجهيز لانتخابات  أخــرى بتعيين سلطة مؤقتة تتولى 

رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.

المشروع السياسي الضخم، الذي قادته الأمم المتحدة 
الدبلوماسية الأميركية  ليبيا برئاسة  عبر بعثتها في 
ستيفاني وليامز، أوشك على دخول محطته الأخيرة بعد 
التي أمكن تحقيقها على  النسبية والمتتالية  النجاحات 
السياسية والعسكرية والاقتصادية  مختلف المسارات 

الليبي  الليبية. ولكن مع دخــول المشهد  لحلحلة الأزمــة 
إلــى ترشيحها  التي سيصار  مرحلة اختيار الأســمــاء 
لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة 
الوطنية، فإن ثمة مخاوف من ألا يصل القطار إلى مرحلة 

المرجوّة.
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ثمة فروق زمنية 
ومكانية واسعة بين 
صالح وباش أغا... 

لكن بإمكان المصالح 
المشتركة في السلطة 

أن تجمع دائماً بين 
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محطات فارقة في ليبيا منذ ٢٠١١
 - اندلعت في مدينة بنغازي (كبرى 
مــدن شــرق ليبيا) فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١١ حركة احتجاجات واجهها النظام 
السابق بالقمع العنيف، وذلــك قبل أن 
تــتــوسّــع إلـــى مــنــاطــق أخـــــرى، وانــتــهــت 

بقتل معمر القذافي.
الـــوطـــنـــي   - ســـــلّـــــم «المــــجــــلــــس 
الانتقالي»، الأداة السياسية للثوار 

في أغسطس (آب) ٢٠١٢، سلطاته إلى 
«المؤتمر الوطني العام» (البرلمان) الذي 

انتخب قبل ذلك بشهر.
 - يـــوم ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) عــام 
بـــرلمـــان جـــديـــد قــاطــعــه  انـــتُـــخـــب   ،٢٠١٤
الإسلاميون، لكن ائتلاف «فجر ليبيا» 
الذي ضم العديد من الفصائل المسلحة 
وبينها جماعات إسلامية، سيطر على 

العاصمة طرابلس وأعاد إحياء البرلمان 
المنتهية ولايته. وجرى تشكيل حكومة.

 - في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥، 
ــع أعضاء 

ّ
بعد أشهر من المباحثات، وق

فــي الــبــرلمــانــين المــتــنــافــســين فــي منتجع 
الـــصـــخـــيـــرات بــــالمــــغــــرب، تـــحـــت رعـــايـــة 
الأمم المتحدة، اتفاقاً نصّ على تشكيل 
«حكومة الوفاق الوطني» برئاسة فائز 

الـــســـراج، الــتــي دخــلــت طــرابــلــس مــارس 
(آذار) ٢٠١٦.

 - يــوم ٢٩ مــايــو (أيـــار) عــام ٢٠١٨، 
تعهدت الأطــراف الأربعة الرئيسية في 
الليبية، من العاصمة الفرنسية  الأزمة 
بـــاريـــس بــالــعــمــل مــعــاً مـــن أجــــل إجــــراء 
انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة نهاية 

العام.

 - فــــي أعــــقــــاب مــــفــــاوضــــات طــالــت 
لأسابيع، وحــوار سياسي استضافته 
تــونــس فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــــاضــــي، اتـــفـــق الــلــيــبــيــون المـــشـــاركـــون 
في عملية ســلام ترعاها الأمــم المتحدة 
عـــلـــى آلــــيــــة لاخـــتـــيـــار حـــكـــومـــة جـــديـــدة 
الــفــتــرة السابقة  مؤقتة لــلإشــراف على 
للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

«فــي هرمية كــرة القدم الأوروبــيــة، لــدى كل 
نــادٍ يمكنه التأهل من  لاعــب فرصة اللعب فــي 
قــاعــدة الــهــرم إلــى قمة كــرة الــقــدم الاحترافية... 
هـــذا هـــو أســــاس الــنــمــوذج والــســبــب الــرئــيــســي 
لنجاح كرة القدم. نحن مصممون على حماية 
النموذج الحالي وكيفية تنظيم كرة القدم في 
أوروبــا والطريقة التي تعمل بها الصناعة من 

أجل كرة القدم الاحترافية».

لارس - كريستر أولسون،
رئيس رابطة الدوريات الأوروبية

«ســيــصــدر الــرئــيــس (الأمــيــركــي جـــو) بــايــدن 
تــوجــيــهــا فــــي وقـــــت لاحـــــق الــــيــــوم يــتــضــمــن نــيــة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الانـــضـــمـــام إلــــى «كــوفــاكــس» 
(التي تهدف إلى تأمين لقاحات كوفيد - ١٩ للدول 
الفقيرة)... الولايات المتحدة ستبقى عضوا في 
منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة وســتــفــي بــالــتــزامــاتــهــا 
المالية وستعمل مع باقي الدول الأعضاء لإصلاح 

المنظمة»

د. أنتوني فاوتشي، 
كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن الطبي

«ســنــتــشــاور مــع الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
بـــشـــأن خـــط أنـــابـــيـــب «نــــــورد ســـتـــريـــم٢» لـــلـــغـــاز... 
ولــكــن علينا أيــضــاً التحدث عــن نوعية العلاقات 
الاقتصادية التي ستكون مقبولة في قطاع الغاز 
مــع روســيــا، وأيــهــا غير مــقــبــول...، لــدى الــولايــات 
المــتــحــدة عــلاقــات تــجــاريــة أيــضــا مــع روســيــا فيما 
يتعلق بمجال الغاز... هذا يعني أنه يتعين علينا 

عرض كل شيء على الطاولة».

أنجيلا ميركل،
المستشارة الألمانية

«لقاحات فيروس كوفيد - ١٩ الهندية آمنة ويجب ألا 
يخشى الناس منها أو يستجيبوا للتضليل... المفارقة 
هي أن البلدان في أنحاء العالم تطلب منا الحصول على 
اللقاحات بينما يعمد البعض عندنا إلى إثارة الأضاليل 
والشكوك من أجل غايات سياسية ضيقة... من الطبيعي 
أن تكون هناك آثار جانبية من التطعيم. لقد كانت طفيفة 
ومرت سريعاً، ولكن إذا أردنا أن تكون الهند خالية من 

الكوفيد، فمن الضروري أخذ هذا اللقاح».

هارش فاردهان،
وزير الصحة الهندي



برلين: «الشرق الأوسط»

ــــــ٧١ المــاضــيــة،  خــــلال الـــســـنـــوات ال
حكم ألمانيا مستشار ينتمي إلى حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي ٥٢ سنة 
مــنــهــا، وهــــو مـــا يــوحــي بــــأن حــظــوظ 
أرمين لاشيت ليغدو المستشار المقبل 
لألمانيا. وكيف لا، إذا ما علمنا أن هذا 
الحزب المحافظ يتقدم حتى الآن في 
الـــرأي قبل الانتخابات  اســتــطــلاعــات 
الــعــامــة المــقــررة فــي سبتمبر (أيــلــول) 

المقبل.
مع هذا، ورغم حظوظه الكبيرة، 
فهناك عراقيل ما زالــت أمامه يتعين 
عليه مواجهتها. ولعل أبرزها إقناع 
حـــزبـــه وحـــــزب الاتــــحــــاد الاجــتــمــاعــي 
المــــســــيــــحــــي «الـــــشـــــقـــــيـــــق» فــــــي ولايــــــة 
بافاريا، بأن يرشحاه للمستشارية. 
ذلـــك أن الــحــزبــين الــلــذيــن يــتــرشــحــان 
فــي الانــتــخــابــات الــفــيــدرالــيــة الــعــامــة، 
ســـيـــخـــوضـــان المــــعــــركــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بــــعــــد تــــحــــديــــد مـــرشـــحـــهـــمـــا لـــتـــولـــي 
منصب المستشار. وعــادة يكون هذا 
الشخص هو رئيس «الشقيق» الأكبر، 
الديمقراطي المسيحي. أو على الأقل 
هــذا مــا حصل حتى الآن. ولــكــن هذه 

المرة قد تختلف الأمور.

يـــحـــتـــل لاشـــــيـــــت الـــــــــذي اخـــــتـــــاره 
الــديــمــقــراطــيــون المــســيــحــيــون يـــوم ١٦ 
الثاني) الحالي زعيماً  يناير (كانون 
لحزبهم المــرتــبــة الــســابــعــة حــالــيــاً في 
اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي الــشــعــبــيــة الــتــي 
تحدد السياسي الأجدر بالمستشارية. 
أمــا مــاركــوس زودر (٥٤ ســنــة)، زعيم 
الــذي يشغل أيضاً  الحزب «الشقيق» 
منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، 
فــيــحــتــل المـــرتـــبـــة الأولـــــــى. وبــالــتــالــي، 
ســيــكــون عــلــى الــرجــلــين أن يـــقـــررا أيــاً 
منهما سيكون مرشح اليمين لقيادة 
ألمانيا، وهو ما يجب أن يحصل قريباً 

في الأسابيع المقبلة.
يُــــبــــد رغــــبــــة مـــبـــاشـــرة  لـــــم  زودر 
بــعــد بـــأن يــكــون هـــو المـــرشـــح لمنصب 
المــســتــشــاريــة، إلا أن طــمــوحــه ظــاهــر 
أنـــه أراد  لــكــثــيــريــن. والــبــعــض يعتقد 
إبــــان تــفــشــي جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
يـــكـــون أداؤه تــجــربــة تــظــهــر مــدى  أن 
الــقــيــادة. وبالفعل، نجح  قــدرتــه على 
زودر في إثبات نفسه قائداً حازماً من 
خلال إدارتــه أزمة التفشي في ولايته 
بـــافـــاريـــا. ومــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة، تتبع 
الــــولايــــات الأخــــــرى قـــــــرارات تــتــخــذهــا 
بافاريا قبلهم، حتى باتت مثلاً يُقتدى 

به.

لــم يتمكن لاشيت  المــقــابــل،  فــي 
من إثبات قدرته على إدارة الأزمات 
بنجاعة. إذ كان منذ البداية، متردداً، 
عاجزاً عن الحسم، ومروّجاً لتخفيف 
الإغـــــلاق بــغــيــة «إنـــقـــاذ الاقــتــصــاد»، 
وهــو مــا أظــهــر بأنها استراتيجية 

خاطئة.
ثــم أن بــين الــطــامــحــين للترشح 
لمـــنـــصـــب المــــســــتــــشــــار داخـــــــــل حــــزب 

الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وزير 
الــصــحــة الـــشـــاب يــانــس شــبــان (٤٠ 
سنة) الذي قد يقرر العودة والترشح 
رغــم انسحابه سابقاً مــن المنافسة 
على منصب زعــامــة الــحــزب. وكــان 
شــبــان قــد قـــرّر فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، عندما استقالت آنيغريت 
كرامب - كارنباور من زعامة الحزب، 
ــح مــجــدداً لــزعــامــة الــحــزب 

ّ
ألا يــتــرش

بعد خسارته في عام ٢٠١٨، وأعلن 
من ثم دعمه للاشيت. لكن ذلك القرار 
اتخذه شبان قبل أزمة «كوفيد - ١٩» 
وطبعاً، خلال الأزمــة، تغير الكثير. 
أنــه وزيــر  إذ صعد نجمه - خــاصــة 
الصحة – وخبا تألق لاشيت. ونقلت 
صحف ألمانية عن مقرّبين من شبان 
ندمه عن قرار الإحجام عن الترشح 
للزعامة أو محاولة العودة للسباق 

عــبــر إقـــنـــاع لاشـــيـــت بـــالـــخـــروج من 
السباق لصالحه، وهو ما لم يحدث.

فــــي مـــطـــلـــق الأحـــــــــــوال، بـــعـــد أن 
يــتــخــطّــى أرمــــين لاشــيــت «حــاجــزي» 
زودر وشــبــان، فــإنــه قــد يــجــد نفسه 
أيضاً أمام معركة جديدة بعد نتائج 
الانــتــخــابــات. ففي حــال حقق حزبه 
أكبر نسبة أصــوات في الانتخابات 
بــغــيــاب الــغــالــبــيــة المــطــلــقــة، سيكون 
عليه التحالف مــع حــزب أو أحــزاب 
أخرى للحكم؛ وذلك لأنه من المستبعد 
جداً – في ظل التمثيل النسبي – أن 
يــحــصــل حــــزب واحـــــد عــلــى غــالــبــيــة 
مــطــلــقــة فـــي ألمـــانـــيـــا تــخــولــه الــحــكــم 
مــنــفــرداً. وفــي هــذه الــحــالــة، سيكون 
عــلــى لاشــيــت اخــتــيــار الـــحـــزب الـــذي 

سيتحالف معه.
حــــالــــيــــاً يـــــقـــــود حــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي الــحــكــومــة 
الائــتــلافــيــة مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الاجــتــمــاعــي (الاشـــتـــراكـــيـــون). إلا أن 
الأخــيــر لــن يــرغــب فــي خـــوض تجربة 
الــحــكــم مــــرة جـــديـــدة فـــي حــــال كــانــت 
نــتــائــجــه بـــالـــســـوء الـــــذي تــشــيــر إلــيــه 
الاســـتـــطـــلاعـــات. وبــالــتــالــي، ســيــكــون 
أمــــــــام لاشــــيــــت خــــيــــار الـــتـــحـــالـــف مــع 
الـــذي تشير  ــضــر» البيئي 

ُ
حــزب «الــخ

الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات إلــــــــى أنــــــــه ســـيـــحـــلّ 
ثــانــيــاً، أو الــحــزب الــديــمــقــراطــي الحر 
(الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون الـــوســـطـــيـــون) الـــذيـــن 
يـــقـــوده مــعــهــم الــحــكــومــة المــحــلــيــة في 
ولايــــــة شـــمـــال الــــرايــــن - وســتــفــالــيــا. 
ولكن، أيضاً قد لا يحصل الليبراليون 
على أصـــوات ومــن ثــم مقاعد كافية؛ 
مـــا يــعــنــي بـــأن الــتــحــالــف مــعــهــم فقط 
لن يعطي الحكومة الغالبية اللازمة 
في «البوندستاغ» (مجلس النواب) 

للحكم.
ثــــم أنـــــه فــــي حـــــال لــــم يــتــبــق أمــــام 
الــــتــــحــــالــــف مــع  لاشـــــيـــــت إلا خـــــيـــــار 
ــضــر»، فــقــد يــفــرض هـــذا الــحــزب 

ُ
«الــخ

البيئي شــرط تسلم مرشحه منصب 
الرأي  المستشارية. وفي استطلاعات 
حول المرشح الأمثل ليكون المستشار 
ضر» روبــرت 

ُ
المقبل، يحل زعيم «الخ

هابيك في المرتبة الرابعة، أي أنه أكبر 
شعبية من لاشيت.

هــــــذا «الــــســــيــــنــــاريــــو» لـــــو حــصــل 
سيكون سابقة في تاريخ البلاد. ورغم 
ضـــآلـــة الاحـــتـــمـــالات بـــتـــولّـــي شخص 
غير لاشــيــت منصب المستشار، فهو 
مـــن الاحـــتـــمـــالات الـــــــــواردة، وعــنــدهــا 
ســيــتــعــين عــلــى لاشـــيـــت أن يــبــقــى في 

«مزاج القتال»...

برلين: راغدة بهنام

مــع أن أرمــــين لاشــيــت الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٩ ســــنــــة، لــــم يــتــبــوأ 
مــنــصــبــاً حــكــومــيــاً فــيــدرالــيــاً منذ 
انــخــراطــه فـــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
فــــإن الــســيــاســة الــخــارجــيــة كــانــت 
حــاضــرة فــي مسيرته. إذ إنــه من 
منصبه الحالي كرئيس حكومة 
الــرايــن ووستفاليا  ولايـــة شــمــال 
- كــبــرى الـــولايـــات الألمــانــيــة الــــ١٦ 
مــن حــيــث عـــدد الــســكــان وأقــواهــا 
اقتصادياً - يدير لاشيت العلاقات 
«الخارجية» لولايتها بما يخدم 

مصلحتها الاقتصادية.
وربـــمـــا تــكــون هـــذه المــصــالــح 
هــــي الـــتـــي تــتــحــكــم بــالــكــثــيــر مــن 
آرائــه السياسية التي عبّر عنها، 
خــــاصــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــروســـيـــا 
والــــــصــــــين. فــــفــــي شــــمــــال الــــرايــــن 
ووســتــفــالــيــا هـــنـــاك قـــرابـــة ١٢٠٠ 
شركة تعمل في روسيا، وعلاقات 
الولاية الاقتصادية مع الصين هي 
الأقوى بين الولايات الأخرى. وفي 
سياق متصل، فإن مقاربة لاشيت 
«الــلــيــنــة» تــجــاه الــدولــتــين دفــعــت 
بالبعض لاتهامه بأنه متعاطف 

مع «أنظمة أوتوقراطية».

تأييده نظام الأسد
لم تساعد تصريحات لاشيت 
المدافعة عن رئيس النظام السوري 

بــشــار الأســـد عــام ٢٠١٤ بــرد هذه 
السمعة عنه، بل زادتها صدقية. 
ورغــــم أن تــصــريــحــاتــه عــن الأســد 
قــديــمــة، فــهــي عــــادت لتظهر بعد 
انتخابه زعيماً للحزب. ما يذكر 
أنه عام ٢٠١٤، قال لاشيت - الذي 
كان يشغل يومذاك منصب نائب 
رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي، في مقابلة مع صحيفة 
«تــاغــس شــبــيــغــل»، إنـــه يــؤيــد أي 
ضربات جوية تستهدف «داعش» 
فــي ســوريــا وإن كــانــت تصب في 
مـــصـــلـــحـــة الأســـــــــد، مـــنـــتـــقـــداً دعـــم 
الولايات المتحدة فصائل سورية 
مــعــارضــة. وتــابــع فــي حينه «أي 
دعــــــم فــــي الـــقـــتـــال ضــــد (داعـــــــش) 
أمــــر ضـــــروري ومـــرحّـــب بــــه» ولــو 
كـــــــان يــــســــاعــــد الأســــــــــد. وأضـــــــاف 
«ســــــوريــــــا فـــــي ظـــــل حــــكــــم الأســـــد 
دولة أوتوقراطية، لكنها سمحت 
للديانات والمذاهب المختلفة مثل 
المــســيــحــيــة والــشــيــعــة والــعــلــويــة 
والــيــهــود مــســاحــة للتنفس. ولــو 
أطــيــح بـــالأســـد، كــمــا تــريــد بعض 
الـــدولـــة الــغــربــيــة، لــكــان (داعــــش) 
فــي دمــشــق الآن، ليس بعيداً عن 
الــحــدود مــع إســرائــيــل». على هذا 
الـــكـــلام ردت أورســـــــولا فــــون ديــر 
لايــن - الــتــي كــانــت آنـــذاك منصب 
وزيــرة الــدفــاع وهــي اليوم رئيس 
المفوضية الأوروبية – بالقول، إن 
«المجتمع الدولي لن ينسى أبداً أن 
الأســد استخدم الغاز السام ضد 

شعبه».
مــع هــــذا، عـــاد لاشــيــت فكتب 
عــام ٢٠١٨ تغريدة على «تويتر» 
تـــشـــكـــك فـــــي اســـــتـــــخـــــدام الـــنـــظـــام 

الــــســــوري الأســـلـــحـــة الــكــيــمــيــاويــة 
وتــتــهــم «داعـــــش» بــاســتــخــدامــهــا. 
وقــــال تــعــلــيــقــاً عــلــى تــقــريــر لقناة 
«زد دي إف» الألمانية حول اعتداء 
الغوطة عام ٢٠١٣ «تنظيم الدولة 
الـــــذي حــــرك أنـــيـــس الـــعـــامـــري من 
سوريا، ما زال ناشطاً... استخدام 
الــــغــــاز الــــســــام أمـــــر مــقــيــت بــغــض 
الــنــظــر عــن مــســتــخــدمــه». وأنــيــس 
الــعــامــري هــو لاجــئ تونسي نفذ 
عملية إرهــابــيــة فــي بــرلــين خــلال 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
وقبل يومين عــاد الصحافي 
مـــاتـــيـــو فـــــون رو فــــي مــجــلــة «در 
شــبــيــغــل» لــيــذكّــر بــكــلام لاشــيــت 
هــــــــذا، ويـــعـــلـــق «لاشـــــيـــــت شـــــارك 

فـــــي دعـــــايـــــة الــــنــــظــــام الــــســــوري 
الـــــذي ســـــاوى بـــين الــجــمــاعــات 
المــعــارضــة و(داعــــــش)، وشـــارك 

هـــذه الــنــظــريــة عــبــر (تــويــتــر) 
بتحميل (داعش) مسؤولية 
الاعتداء الكيماوي 
فـــــــــي الـــــغـــــوطـــــة 
الـــتـــي 

تـــــســـــيـــــطـــــر 
عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا 

المــــــــــــعــــــــــــارضــــــــــــة 
عوضاً عن اتهام 

الــنــظــام بـــذلـــك، علماً 
بــــــــأن (داعــــــــــــــش) لــــــم يــكــن 

موجوداً في الغوطة».

ودفاع عن سياسات بوتين

وقبل ذلك، في عام ٢٠١٥، دافع 
لاشيت حتى عن الوجود الروسي 
فـــــي ســــــوريــــــا. إذ كـــتـــب تـــغـــريـــدة 
قــــال فــيــهــا «لمـــــاذا يــعــتــبــر انــتــشــار 
روسيا ضد (داعش) مقلقاً بينما 
الضربات الجوية الغربية مفيدة؟ 
الحل الوحيد في سوريا هو مع 
روســــــيــــــا»، غــــاضــــاً الـــنـــظـــر بـــذلـــك 
عــن الاتــهــامــات المــوجــهــة لروسيا 
بــاســتــهــدافــهــا المـــدنـــيـــين وضــــرب 
المــســتــشــفــيــات فـــي ســـوريـــا طـــوال 

سنوات.
كـــل هــــذه الــتــصــريــحــات 
الـــتـــي عــــــادت لــتــطــفــو الـــيـــوم 

عــلــى الــســطــح دفـــعـــت ســـاســـة من 
أحـــــــزاب ألمـــانـــيـــة أخــــــرى لــتــوجــيــه 
انــتــقــادات لــلاشــيــت. فــقــال النائب 
ضر» أوميد نوربور 

ُ
عن حزب «الخ

– وهو إيراني الأصــل - إنه تلقى 
رســـائـــل كــثــيــرة مـــن أصــــدقــــاء في 
أوروبـــا الشرقية ومــن معارضين 
ســوريــين يــعــبــرون عــن قلقهم من 
آراء لاشــيــت. وأردف «كـــان الأمــر 
سيئاً كفاية عندما كان يحمل هذه 
الأفكار وهو يقود إحدى الولايات 
الألمانية، ولكن إذا استمرت هذه 
الأفكار معه كزعيم لحزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي، فهذا الأمر 
يــشــكــل خــطــراً أمــنــيــاً عــلــى ألمــانــيــا 
وأوروبـــــــــــــــــا». وحـــــــــول المـــــوضـــــوع 
الــروســي، فــإن دفــاعــه عــن روسيا 
يتخطى في الــواقــع وجــودهــا في 
ســـــوريـــــا. فـــهـــو اشـــتـــكـــى مـــــرة مــن 
«الـــشـــعـــبـــويـــة المـــعـــارضـــة لــبــوتــين 
لأغــراض تسويقية» التي تنتشر 
فـــي ألمــانــيــا. واقــتــبــس عـــن هــنــري 
كيسنجر قوله «إن شيطنة بوتين 
لــيــس ســيــاســة، بـــل حــجــة لغياب 
السياسة». بعدها، عام ٢٠١٨، شكّك 

بـــمـــســـؤولـــيـــة 
روســــــــــــــيــــــــــــــا عـــــن 

المــزدوج  محاولة اغتيال العميل 
ســيــرغــي ســكــريــبــال وابـــنـــتـــه في 
بريطانيا. وهو اليوم في طليعة 
المؤيدين لاستمرار مشروع «نورد 
ســــتــــريــــم٢» الــــــذي يـــوصـــل الـــغـــاز 

الــطــبــيــعــي الــــروســــي مــبــاشــرة 
إلــــــــى ألمـــــانـــــيـــــا، وكــــــان 

عــــرضــــة لـــعـــقـــوبـــات 
أمــيــركــيــة بـــدأت 

فــي عــهــد دونــالــد تــرمــب ويتوقع 
أن ستستمر في عهد جو بايدن.

الــعــلاقــة الاقــتــصــاديــة لولاية 
شــمــال الــرايــن ووســتــفــالــيــا، التي 
يحكمها لاشــيــت منذ ٢٠١٧، مع 
روسيا قد تفسر مواقفه هذه من 
مــوســكــو. فــهــو اعـــتـــرف مــــرة بــأن 
ــــــــ١٢٠٠ شـــركـــة في  هـــنـــاك قـــرابـــة ال
الولاية تستثمر أو لديها علاقات 
عمل فــي روســيــا. وتــحــدث أيضاً 
اعتماد الولاية الكبير على واردات 
الغاز الروسي الطبيعي. لكن، في 
المــقــابــل، يــقــول أحــد المــقــربــين منه 
يـــقـــول بــــأن عــلاقــتــه لــيــس مــقــربــة 
الـــذي هــي عليه  ببوتين بالشكل 
علاقة رؤساء الولايات الأخرى مع 
الزعيم الروسي، بدليل أن لاشيت 
رفــض زيـــارة موسكو حتى الآن. 
ويقول المقرب منه أيضاً بأن أفكار 
لاشـــيـــت فــيــمــا يــتــعــلــق بــروســيــا 
والسياسة الخارجية لا تختلف 
كثيراً عن أفكار ميركل. وقد يكون 
هذه الأمــر صحيحاً فيما يتعلق 
بروسيا؛ كون ميركل تدافع أيضاً 

عن اتفاقية «نورد ستريم٢».

أمـــا لــنــاحــيــة عــلاقــة لاشيت 
بـــالـــصـــين، فـــتـــأكـــدت أكـــثـــر بــعــد 
فـــوزه أخــيــراً. إذ رحــبــت الصين 
بانتخابه واعتبرت أن وصوله 
لــلــزعــامــة وربـــمـــا لاحــقــاً لــقــيــادة 
ألمـــانـــيـــا يــــوحــــي بــــأنــــه ســيــكــمــل 
بالسياسة «الصديقة» للصين 
الـــتـــي بـــدأتـــهـــا مــيــركــل وتــوجــت 
بــاتــفــاقــيــة تـــجـــارة بـــين الاتــحــاد 
الأوروبـــي وبكين غير مسبوقة 
في نهاية العام الماضي عندما 
كــانــت ألمــانــيــا تـــتـــرأس الاتــحــاد 
لــســتــة أشــــهــــر. ولاشـــــيـــــت، مــثــل 
مــيــركــل، يـــعـــارض حــظــر شــركــة 
«هواوي» الصينية من المشاركة 
فــــــي المــــنــــاقــــصــــة لــــبــــنــــاء شــبــكــة 
«جــي٥» فــي ألمــانــيــا. وكــان قد  الـــ
وصـــــــف الــــصــــين فـــــي ســبــتــمــبــر 
الماضي بعد لقائه سفيرها في 
برلين بأنها «شريك قريب مهم»، 
مــشــيــراً إلــــى أن ثــلــث الــشــركــات 
ألمــانــيــا مــوجــودة  الصينية فــي 
فــــي ولايـــــتـــــه. وتــــحــــدث حــيــنــهــا 
عــن المــســاعــي لــتــعــزيــز الــتــعــاون 

الاقـــتـــصـــادي فـــي مـــجـــالات عــدة 
مع بكين.

كيف ستعامله واشنطن؟
مـــواقـــف كــهــذه قـــد تضع 
لاشــــيــــت فــــي مــــواجــــهــــة مــع 
الــعــازمــة على  بــايــدن  إدارة 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف مــتــشــدد من 
الـــــصـــــين، والـــــتـــــي كـــانـــت 
تراهن على التعاون 
الأوروبــــي للوصول 
لمـــــقـــــاربـــــة مـــشـــتـــركـــة 
لمواجهة تمدد بكين. 
وقـــــــــــــد تــــــــحــــــــرج هـــــــذه 
الــعــلاقــة لاشــيــت، المؤيد 
الـــــقـــــوي لــــعــــلاقــــة شــــراكــــة 
قوية مع الولايات المتحدة. 
وهـــذا مــع العلم أنــه ســارع 
لتهنئة الرئيس الأميركي 
الــــجــــديــــد بُــــعــــيــــد أدائـــــــه 
قـــســـم الـــيـــمـــين، وغـــــرّد 
الـــ٤٦  «أهنئ الرئيس 
للولايات المتحدة جو 
بــــايــــدن، وأتـــذكـــر 
الـــــجـــــنـــــود  أن 
الأمـــيـــركـــيـــين 
هـــــــــــــــــــــم مـــــــن 
حــــــــــــــــــــــــــرروا 
بـــــــــلـــــــــدتـــــــــي 
فـــي أكــتــوبــر 
(تـــــــــشـــــــــريـــــــــن 
 ،١٩٤٤ الأول) 
وأمّـــــنـــــوا حــريــة 
بــــرلــــين والـــعـــالـــم 
الــحــر. مستقبلنا 
تــــحــــكــــمــــه إعــــــــــادة 
إحـــيـــاء الــصــداقــة 

عبر الأطلسي».
أوروبـــــــــيـــــــــاً، 
يعد لاشيت من 
أشــــــد المـــؤيـــديـــن 
لــــــــــــــــلاتــــــــــــــــحــــــــــــــــاد 
الأوروبـــــــــي، وكـــــان قد 
أمضى ٦ سنوات في بروكسل 
نــائــب فــي الــبــرلمــان الأوروبــــي بين 

١٩٩٩ و٢٠٠٥. وانــتــقــد ميركل في 
الــســابــق لــتــرددهــا فــي أخــذ ألمانيا 
بــعــيــداً فـــي عــلاقــتــهــا مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي. وفــي «مؤتمر ميونيخ 
لـــلأمـــن» الـــعـــام المـــاضـــي «الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم 
اليوم اقتراحات، ولكن نحن نأخذ 
وقتاً طويلاً جداً للرد عليها»، في 
لــم ترد  انتقاد مبطن لميركل التي 
على اقتراح ماكرون لجعل أوروبا 

أكثر اندماجاً وتكاملاً بعد.

«أرمين التركي»

بـــــــعـــــــيـــــــداً عــــــــــن الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــخــارجــيــة، فـــإن لاشــيــت يعرف 
«أرمين التركي»،  بين محازبيه بـ
بسبب دعــمــه وتــأيــيــده دمــج من 
هم من أصول مهاجرة في الحزب 
ومــؤســســات الـــدولـــة. وهـــو رغــم 
ســيــاســاتــه المــثــيــرة لــلــجــدل حــول 
ســـوريـــا والأســــــد، يــعــد مـــن أبـــرز 
المؤيدين والمدافعين عن اللاجئين 
السوريين في ألمانيا. وكان قد زار 

فــي المــاضــي مخيمات لجوء في 
اليونان وتركيا والأردن للوقوف 
على وضع اللاجئين فيها. وأيّد 
ســـيـــاســـة الــــبــــاب المـــفـــتـــوح الــتــي 
اعتمدتها ميركل لإدخــال مئات 

الآلاف من السوريين عام ٢٠١٥.
هــــذا الانـــفـــتـــاح الــكــبــيــر على 
المهاجرين، قد لا يعجب البعض 
داخـــــل الـــحـــزب، خـــاصـــة مـــن بين 
الــيــمــيــنــيــين المـــتـــشـــدديـــن الـــذيـــن 
يعتبرونه «لــيــبــرالــيــاً». وهـــؤلاء 
كانوا يأملون بأن يخلف ميركل 
فــي زعــامــة الــحــزب زعــيــم يحمل 
أفــكــاراً كــأفــكــارهــم، مثل منافسه 
الــخــاســر فــريــدريــش مــيــرز الــذي 
كـــــان تـــعـــهـــد بـــاســـتـــعـــادة الـــذيـــن 
خسرهم الحزب لحساب «البديل 
المــتــطــرف في  لألمــانــيــا» اليميني 

الانتخابات الماضية.
في أي حــال، يتمتع لاشيت 
بقدرة لا بــأس بها على توحيد 
الحزب. واختار التركيز على هذه 
النقطة في خطابه أمام المندوبين 
قبل التصويت على زعيم الحزب 
المقبل، وثبت بالفعل أنه خطاب 
فـــائـــز. وتـــحـــدث فـــي خــطــابــه عن 
والده الذي كان يعمل في المناجم 
واستلهم منه فكرة «التضامن» 
ليتحدث منها عن الوحدة داخل 

الحزب.

بطاقة هوية

يتحدر جدّا لاشيت من الأقلية 
الألمانية في بلجيكا، بينما زوجته 
مــــن عــائــلــتــه بــلــجــيــكــيــة والـــونـــيـــة 
تتكلم الفرنسية. ولاشيت نفسه 
يــجــيــد الــفــرنــســيــة والإنــجــلــيــزيــة، 
ولـــقـــد نـــشـــأ فــــي بـــيـــت كــاثــولــيــكــي 

محافظ، وله من زوجته ٣ أولاد.
الـــقـــانـــون والــصــحــافــة  درس 
بــشــكــل مـــتـــوازٍ فـــي جــامــعــتــي بــون 
ومـــيـــونـــيـــخ، وعـــمـــل بــعــد تــخــرجــه 
في الصحافة. وكان مراسلاً لقناة 
تلفزيونية وإذاعة راديو في بون، 
وعــمــل أيــضــاً رئــيــس تحرير 
لـــــــجـــــــريـــــــدة «كـــــيـــــرشـــــن 
تــزايــتــونــغ آخـــن» وهي 
صــحــيــفــة كــاثــولــيــكــيــة 
فــي مدينة آخــن (إكــس 
لا شــابــيــل) الــحــدوديــة 

التاريخية العريقة.
دخـــــــــــــل لاشـــــيـــــت 
عــالــم الــســيــاســة عــام 
١٩٩٤، وفاز بمقعد في 
البوندستاغ حينها، 
وبـــعـــدمـــا خـــســـره في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة 
الــتــالــيــة خـــاض غمار 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــــــي وفـــاز 
بــمــقــعــد بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي 
إلـــى ولايــتــه  عـــام ١٩٩٩. وعــــاد 
لــــيــــبــــدأ مـــســـيـــرتـــه  عـــــــام ٢٠٠٥ 
فـــي الــســيــاســة المــحــلــيــة وزيــــراً 
للعائلة والانــدمــاج عــام ٢٠٠٥. 
وفــي عــام ٢٠١٠ ترشح لزعامة 
الحزب في ولايته، لكنه خسر 
أمــام نــوربــرت روتــغــن، المرشح 
الـــــذي خــســر أمـــــام لاشـــيـــت في 
انـــــتـــــخـــــابـــــات زعــــــامــــــة الــــحــــزب 
الأخيرة. عام ٢٠١٢ عاد لاشيت 
ليتسلم زعــامــة حــزبــه بنجاح 
في ولايته إثر استقالة روتغن 
من المنصب. ومع أنه مُني في 
الــســيــاســيــة بخسائر  مسيرته 
فــإنــه بــقــي مصمماً على  عــــدة، 
التقدم، حتى وصل قبل أسبوع 

إلى زعامة الحزب.
مـــــع هــــــــذا، حــــتــــى عــــنــــد هــــذه 
النقطة لن تنهي معاركه. فأمامه 
مـــعـــارك أخــــرى ســيــخــوضــهــا قبل 
الــــــوصــــــول إلـــــــى قـــــيـــــادة الـــــبـــــلاد، 
وخــــلافــــة مـــيـــركـــل فــــي مــنــصــبــهــا 

الثاني، مستشاراً لألمانيا.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

لاشيت... ربح معركة الحزب وما زالت أمامه حرب الحكم

حتى قبل أيام معدودة، لم يكن أرمين لاشيت إلا مجرد سياسي ألماني 
محلي. إلا أنه اليوم بعد فوزه بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي 
الذي قادته أنجيلا ميركل لعشرين سنة، بات وجهاً يثير اهتمام العالم. فهو 
قد يكون «خلف» السيدة التي تحولت إلى وجه ألمانيا الحديثة، بعدما حكمت 
البلاد منذ ١٦ سنة وتغادر منصبها في سبتمبر (أيلول) المقبل بشعبية قد 
تكون الأعلى لزعيم يخرج من السلطة.

«ماما ميركل» - أو «موتي» بالألمانية -  نهاية عهد هذه المرأة المعروفة هنا بـ
يدفع كثيرين للتساؤل عن كيف ستكون ألمانيا من بعدها؟ ومن سيحكمها؟ 
وبما أن حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، يحل أولاً في 
استطلاعات الرأي، فأمام لاشيت فرصة كبيرة بأن يكون هو مَن يحكم 
ألمانيا بعد ميركل، في حال تخطيه بضع عقبات إضافية أمامه.

في المقابل، فإن هذا السياسي، المعروف بقرب سياساته المتعلقة بالهجرة 
والتعاون الأوروبي وغيرها من سياسات المستشارة، يحمل أفكاراً خاصة 
في مجال السياسات الخارجية تخيف البعض، خاصة فيما يتعلق بروسيا 
والصين وسوريا. هذه الأفكار تناقض بشكل أو بآخر انفتاحه الكبير على 
التعدد الثقافي وعلى اللاجئين والمهاجرين لدرجة دفعت رفاقه في الحزب 

«أرمين التركي»؛ بسبب تأييده الشديد دمج الألمان من أصول  يلقبونه بـ
تركية داخل الحزب والمؤسسات الحكومية. ولكن من يكون فعلاً هذا 
الرجل الذي قد يصبح قريباً وجه ألمانيا أمام العالم؟

ASHARQ AL - AWSAT

 زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي مدافع عن نظام الأسد
وسياسات روسيا والصين

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا 
الجديد أمام العالم؟
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يعد لاشيت 

من أشد المؤيدين 
للاتحاد الأوروبي 
وكان قد أمضى 

٦ سنوات في 
بروكسل نائباً 

في البرلمان 
الأوروبي



بيروت: «الشرق الأوسط» 

استئناف مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية في جنوب لبنان 
يمكن أن يتحقق بعد تسلم إدارة 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جــــو بـــايـــدن 
الـــولايـــات  الـــحـــكـــم. إذ إن  مــقــالــيــد 
المــــتــــحــــدة تــــقــــوم بــــــــدور الـــوســـيـــط 
والمـــســـهّـــل لـــلـــمـــفـــاوضـــات، غــيــر أن 
«حــزب الله» ومقربين منه أطلقوا 
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء حــمــلــة اتــهــامــات 
لرئيس الحكومة اللبناني السابق 
فــؤاد السنيورة، وصفها الرئيس 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الـــســـنـــيـــورة لـــــ
بــأنــهــا «مــعــركــة مــــزايــــدات» يــدّعــي 
فيها الحزب «بطولات، ويزيد من 
حدّتها من أجل إظهار موقفه بأنه 
هو الذي يدافع عن مصالح لبنان 
الوطنية في وجه من يتهمهم زوراً 
وبهتاناً بأنهم يحاولون التفريط 
بحقوق لبنان في وجه إسرائيل».

بـــــــــدأت مـــــفـــــاوضـــــات تـــرســـيـــم 
الــحــدود البحرية يــوم ١٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) باجتماع وفدين من 
البلدين في قاعدة للأمم المتحدة 
عند رأس الناقورة، في مفاوضات 
غـــيـــر مــــبــــاشــــرة تـــحـــت عـــلـــم الأمـــــم 
المــتــحــدة وحــضــورهــا ورعــايــتــهــا، 
وبوساطة وتسهيل أميركيين، في 
محاولة لحل نــزاع بشأن الحدود 
البحرية عرقل التنقيب عن النفط 
والغاز في المنطقة التي يحتمل أن 

تكون غنية بالغاز.
المــــبــــاحــــثــــات وصــــلــــت بـــعـــد ٤ 
جلسات إلى حائط مسدود، على 
خلفية رفع الطرفين سقف الشروط. 
فــقــد طــالــب لــبــنــان خـــلال جلسات 
التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 
١٤٣٠ كيلومتراً مربعاً إلى الجنوب 
من النقطة ٢٣ تشمل جزءاً من حقل 
الـــذي تعمل فيه شركة  «كــاريــش» 
تُــضــاف إلى  إنــرجــيــان اليونانية، 
الـــ٨٦٠ كيلومتراً بحرياً، التي كان 
الــخــلاف على أساسها منذ العام 
٢٠٠٩. وأودع لبنان الأمم المتحدة 
الـــعـــام ٢٠١١، ما  فـــي  مـــذكـــرة بــهــا 
يعني أن لبنان بات يطالب بـ٢٢٩٠ 
كيلومتراً بحرياً ضمن الخرائط 
التي قدّمها في جلسات التفاوض 
الأخــــــيــــــرة، فـــــي مـــقـــابـــل الـــخـــرائـــط 

الإسرائيلية.
وفــــي الــجــلــســة الـــرابـــعـــة، رفــع 
الوفد الإسرائيلي سقف شروطه، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــمـــســـاحـــة أكــــبــــر تــقــضــم 
البلوكات  مــســاحــات إضــافــيــة فــي 
البحرية ٨ و٩ للتنقيب عن النفط 
اللبنانية،  المــيــاه الاقــتــصــاديــة  فــي 
أي أنه طالب بمئات الكيلومترات 
الإضـــــــافـــــــيـــــــة، وهـــــــــو مـــــــا ضــــاعــــف 
التعقيدات ووضــع العراقيل أمام 
استمرار المباحثات في الناقورة، 
مـــــا أصـــــبـــــح يــــهــــددهــــا بـــالـــتـــوقـــف 
وإعــادتــهــا إلـــى المــربــع الأول الــذي 

كانت عليه قبل ١٠ سنوات.
الــجــلــســات، واستنتج  عُــلّــقــت 
الطرف الأميركي، بعد ٤ جلسات، 
أنــه لا تــقــدم بـــارزاً حــصــل. ومــع أن 
الأميركيين دخلوا وسطاء في ملف 
يجزمون بأنه سيؤدي إلى تسوية، 
فـــإن الــتــقــيــيــم لــلــجــلــســات الــســابــقــة 
أفــضــى إلــى أن لبنان ذهــب بعيداً 
في شروطه، ما أدى إلى تعقيدات 
طرأت على هذا الملف. بعدها طلب 
الجانب الأميركي فرصة لمفاوضات 
مــكــوكــيــة قـــد تــنــهــي المــــراوحــــة في 
الطريق المسدودة. وانطلق الجانب 
الأميركي بمفاوضات مكوكية على 
والإسرائيلي  اللبناني  الجانبين 
عــبــر مــبــاحــثــات ثــنــائــيــة، كـــل على 
حــــدة، والاســـتـــمـــاع إلـــى الــطــرفــين، 
لاخــــتــــبــــار فــــرصــــة الــــتــــوصــــل إلـــى 
أرضــــيــــة مـــشـــتـــركـــة تـــعـــيـــد تــفــعــيــل 

المفاوضات.

مسار الترسيم

تـــــــوصـــــــل لــــــبــــــنــــــان وقــــــبــــــرص 
اتـــفـــاقـــيـــة  إلــــــى   ١٧-٠١-٢٠٠٧ فـــــي 
ثنائية ومؤقتة وقابلة للتعديل، 
تُـــحـــدد بــمــوجــبــهــا حــــدود المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة فـــي خط 
الوسط لكل من البلدين، ومبنية 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
الـــبـــحـــار. وتــــــمّ ذلـــــك دون تــحــديــد 
إحداثيات نقطتي طرفي هذا الخط 

بــشــكــل نــهــائــي، كـــون ذلـــك يتطلب 
تــرســيــمــاً ثــلاثــيــاً يــشــتــرك الــبــلــدان 
(لبنان وقبرص) فيها، مع سوريا 
شمالاً - وهــي تمنعت عنه - ومع 
إســرائــيــل جــنــوبــاً، لاستحالة ذلك 
بــالــخــلافــات مع  لأســبــاب مرتبطة 

العدو الإسرائيلي.
اللبنانية  الــحــكــومــة  تُــحِــل  لــم 
الاتــفــاقــيــة المــؤقــتــة مــع قــبــرص إلى 
المــجــلــس الــنــيــابــي نـــظـــراً لــلــحــاجــة 
لاســتــكــمــال تــحــديــد حــــدود لبنان 
النهائية جنوباً وشــمــالاً، وكذلك 
للقيام بمزيد من الدراسات. وبناء 
على ذلك، باشرت الحكومة أعمال 
اســتــكــمــال تــرســيــم حـــدود المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الخالصة الشمالية 
والـــجـــنـــوبـــيـــة انـــــفـــــراديـــــاً، لــتــعــذر 
الـــتـــرســـيـــم مــــع الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــن 

جهة، وسوريا من جهة أخرى.
وفي نهاية ٢٠٠٨، وبناء على 
طــلــب مـــن وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه، 
ــكــلــت لــجــنــة تــتــكــون مـــن رئــاســة 

ُ
ش

الأشـــــغـــــال  ووزارة  الـــــحـــــكـــــومـــــة، 
الــطــاقــة  الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل، ووزارة 
الـــدفـــاع، ووزارة  والمـــيـــاه، ووزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين، والجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي، والمــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة. وكــــانــــت مــن 
مــهــمــات اللجنة دراســــة الاتفاقية 
الموقعة مع قبرص، ووضع تقرير 
حول الحدود البحرية الجنوبية، 
والــتــأكــد مـــن ســلامــة مـــا تــوصّــلــت 
إليه الحكومة في تحديدها لخط 

الوسط.
وتوصلت اللجنة في ٢٩ أبريل 
(نيسان) ٢٠٠٩ إلى ترسيم الحدود 
البحرية جنوباً وشمالاً، فأصبح 
الـــــطـــــرف الـــجـــنـــوبـــي هـــــو الــنــقــطــة 
الثلاثية ٢٣، جنوب النقطة رقم ١، 
والطرف الشمالي النقطة الثلاثية 
٧ شــمــال النقطة رقــم ٦. وفــي هذا 
الــشــأن تبنت الحكومة اللبنانية 
هاتين النقطتين بكونهما تعطيان 
لــبــنــان مــســاحــات إضــافــيــة جنوباً 
(Most Aggressive Line) ومجالاً 
جــــيــــداً لـــلـــتـــفـــاوض فــــي الــحــالــتــين 
شـــــمـــــالاً وجــــنــــوبــــاً عـــنـــدمـــا يــحــين 
الأوان. وبـــنـــاء عــلــى ذلـــــك، أصـــدر 
بــتــاريــخ ١٣-٠٥- الــــــوزراء  مــجــلــس 

الــــذي يــؤكــد  الـــقـــرار رقـــم ٥١   ٢٠٠٩
الحدود البحرية الجنوبية، علماً 
بأن حكومة السنيورة الثانية في 
تلك الفترة ضمّت معظم المكونات 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســة فـــي لــبــنــان، 
بما فيها أعضاء من «حزب الله»، 
مـــا يــســحــب مـــن أيــــدي أي كـــان كل 
الــحــجــج والمــــقــــولات المــــدعــــاة بــأي 

تفريط بالحدود.
وأودع لبنان يــوم ١٤ يوليو 
المـــتـــحـــدة  (تـــــــمـــــــوز) ٢٠١٠ الأمـــــــــم 
إحــــــــداثــــــــيــــــــات حـــــــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــه 
الاقتصادية الخالصة الجنوبية 
الــنــقــطــة ٢٣ والمــــحــــددة بشكل  فـــي 
كـــذلـــك أودع إحـــداثـــيـــات  مـــنـــفـــرد، 
الــحــدود الشمالية مــع ســوريــا في 
النقطة ٧ والمـــحـــددة أيــضــاً بشكل 

منفرد.

مخالفة قبرصية

مــع أن الاتـــفـــاق مــع قــبــرص لا 
يعتبر نهائياً لأن الترسيم يتطلب 
موافقة جميع الأطراف التي تشترك 
بــالــحــدود، ولا يحق لأي طــرف أن 
يمضي بأي اتفاق ثنائي، ارتكبت 
قــبــرص مــخــالــفــة تــمــثــلــت بتوقيع 

اتفاق ترسيم الحدود بينها وبين 
إسرائيل في ١٧ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٠ بشكل منفرد، وبعد ٥ 
أشهر على إيداع لبنان إحداثيات 
النقطتين ٢٣ و٧ لدى الأمم المتحدة. 
وهــــي فــعــلــت ذلــــك مـــن دون إعـــلام 
لبنان والحصول على موافقته كما 
ينص الاتفاق المؤقت الموقع ما بين 

لبنان وقبرص.
اعـــتـــرضـــت حـــكـــومـــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي على تلك الاتفاقية 
بتاريخ ٢٠ يونيو (حزيران) ٢٠١١ 
لــدى الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة، 
وذلــــك لاعــتــمــاد إســرائــيــل النقطة 
رقم «١» نقطة فصل مشتركة بين 
لبنان وفلسطين المحتلة بــدلاً من 
النقطة «٢٣» التي كانت الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة (حـــكـــومـــة الـــســـنـــيـــورة 
الــــثــــانــــيــــة) حــــددتــــهــــا عــــــام ٢٠٠٨، 
بعكس ما كان يشيعه «حزب الله» 
وحلفاؤه بأن هذه الحكومة حددت 
نــهــايــة خــط الــوســط بالنقطة رقــم 
«١» وأن الآخرين هم الذين حددوا 

نهاية هذا الخط بالنقطة «٢٣».
وبــــعــــد الـــتـــرســـيـــم الــقــبــرصــي 
الإســــرائــــيــــلــــي الــــثــــنــــائــــي، رســـمـــت 

إسرائيل في ١٢ يوليو ٢٠١١ حدود 
منطقتها الاقــتــصــاديــة الخالصة 
الـــبـــحـــريـــة مــــع لـــبـــنـــان مــــن جــانــب 
واحد (النقطة رقم «١»)، وأودعت 
إحــــداثــــيــــات نـــقـــاط ذلـــــك الــتــرســيــم 
لــــدى الأمــــم المـــتـــحـــدة. وجــــرى ذلــك 
بعد سنة كاملة من التاريخ الذي 
كان قد أودع فيه لبنان إحداثيات 
حــدوده البحرية من جانب واحد 

مع فلسطين (النقطة «٢٣»).
واعترفت إســرائــيــل، بموجب 
رســــالــــتــــهــــا لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، أن 
الــذي أجرته غير نهائي  الترسيم 
حيث إنه يمكن تعديل إحداثيات 
المــــــذكــــــورة فــي  الـــنـــقـــطـــة رقــــــم «١» 
الاتفاقيتين اللبنانية القبرصية، 
والإســرائــيــلــيــة الــقــبــرصــيــة، وذلـــك 
بعد الاتفاق النهائي على ذلك بين 

الدول المعنية.

اعتراض لبناني

اعترضت الحكومة اللبنانية 
لدى الأمم المتحدة برسالة موجهة 
بتاريخ ٣ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١١، 

وصـــــــدر الــــقــــانــــون الـــلـــبـــنـــانـــي رقـــم 
الـــقـــاضـــي بــتــحــديــد وإعــــلان   ،١٦٣
المناطق البحرية للبنان، بتاريخ 
١٨ أغــســطــس (آب) ٢٠١١، وأنـــاط 
بالحكومة إصدار مرسوم لتعيين 
الحدود البحرية. وقرّرت الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة الإبـــقـــاء عــلــى مـــا جــرى 
الــتــوصــل إلــيــه فـــي تــقــريــر اللجنة 
الخاصة الصادر عام ٢٠٠٩. والتي 
أكّدت على ما قامت به الحكومات 
اللبنانية قبل ذلــك بــين ٢٠٠٧ إلى 
المــرســوم  ٢٠٠٩. وبــالــتــالــي، صـــدر 
بــتــاريــخ ٠١-١٠-٢٠١١ عــن حكومة 
ت به تلك الحكومة 

ّ
ميقاتي، وتبن

أعمال اللجنة، والقرار الذي صدر 
عـــن مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم ٥١ عــام 
الــتــي كــان  الــحــكــومــة  ٢٠٠٩. وهــــي 
الــلــه» بتمثيل  يتمتع فيها «حــزب 
قــــرار  وازن. ويــــــرى مـــطـــلـــعـــون أن 
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة آنـــــــذاك جـــاء 
لــيــؤكــد مـــن جـــديـــد مــعــرفــة وإقـــــرار 
«حزب الله» بشكل مباشر بصحة 
ما قامت به الحكومة من خطوات 

وقرارات منذ ٢٠٠٧ حتى ٢٠١١.
كذلك عام ٢٠١٢ شكّلت حكومة 
مـــيـــقـــاتـــي لـــجـــنـــة خــــاصــــة جـــديـــدة 

لإعادة درس ترسيم حدود المنطقة 
الاقتصادية الخالصة (قرار مجلس 
الوزراء ٧٥-٢٠١٢ في ١١-٠٥-٢٠١٢). 
وخـــلـــصـــت الـــلـــجـــنـــة إلــــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى الــعــمــل الــــذي قــامــت بــه لجنة 
ـــــــرت أن مـــا قــامــت  عــــام ٢٠٠٨، وذكَّ
اللبنانية ولجنة عام  به الحكومة 
٢٠٠٨ «كان في الأصل من أجل تأمين 
موقع متقدم للبنان في الدفاع عن 
موقفه في حال التفاوض مستقبلاً 

على الحدود النهائية».
وبـــعـــدهـــا، تــدخــلــت الـــولايـــات 
المتحدة محاولة إيجاد حل، وبادر 
المبعوث الأميركي هوف Hoff إلى 
اقتراح حلّ لذلك الخلاف بين لبنان 
و«إسرائيل» حول المنطقة ما بين 
النقطتين ١ و٢٣ (٨٦٠ كيلومتراً 
مربعاً)، وذلــك بــأن يحصل لبنان 
على ما يعادل ٥٠٠ كيلومتر مربع 
من تلك المنطقة، وتحصل إسرائيل 
على ٣٦٠ كيلومتراً مربعاً منها. 
وهـــــو مــــا اعــــتــــرض عــلــيــه لــبــنــان، 
وطالب بأن يتم التوصل إلى اتفاق 

عبر الأمم المتحدة.

خديعة إسرائيلية واتهامات سياسية

بـــــعـــــد أســـــــبـــــــوع واحـــــــــــد عـــلـــى 
فـــتـــح لـــبـــنـــان الـــبـــلـــوكـــات الــبــحــريــة 
الحدودية ٨ و٩ و١٠ للمزايدة ضمن 
دورة التراخيص الأولـــى، حاولت 
إســـرائـــيـــل إربــــــاك لــبــنــان بــتــوجــيــه 
رسالة إلى الأمم المتحدة في ٢ فبراير 
(شباط) ٢٠١٧ تعترض فيها على 
خــطــوة لبنان بــالــبــدء بــالإجــراءات 
البترولية في  المتعلقة بالأنشطة 
المــتــنــازع عليها،  المنطقة البحرية 
قـــائـــلـــة إنـــهـــا لــــن تــســمــح لــشــركــات 
النفط بالقيام بأعمال الاستكشاف 
والحفر واستثمار الثروة النفطية 
في تلك المنطقة. وردّ لبنان بتوجيه 
رســالــة إلـــى الأمــــم المــتــحــدة فــي ٢٠ 
مــارس (آذار) ٢٠١٧ يعترض فيها 
على رسالة التهديد الإسرائيلية، 
ويؤكد فيها أن البلوكات البحرية 
تقع كلياً ضمن المنطقة الاقتصادية 

الخالصة للبنان.
وتــجــدر الإشــــارة أن إســرائــيــل 
عمدت إلى تقسيم المناطق العائدة 
لمنطقتها الاقــتــصــاديــة الخالصة 
المتاخمة لحدود لبنان إلى بلوكات 
تقع كلها داخل المنطقة التي تدعي 
أنها تابعة لها على أســاس الخط 
الــذي رسمه لبنان، أي على الخط 
المــنــطــلــق مــن رأس الــنــاقــورة حتى 
أنـــهـــا طــالــبــت من  الــنــقــطــة ٢٣. إلا 
جانب آخر بالمساحات الواقعة بين 
النقطة ١ والنقطة ٢٣ والبالغة ٨٦٠ 
كيلومتراً مربعاً كوسيلة للضغط 
بهدف إعاقة جهود لبنان في البدء 
بالتنقيب في منطقته الاقتصادية 
الــخــالــصــة، ولا سيما الــبــلــوكــات ٨ 

و٩ و١٠.

حملة على السنيورة

إثــــر ذلـــــك، رفــــع «حـــــزب الــلــه» 
وتـــــــيـــــــرة هـــــجـــــومـــــه واتـــــهـــــامـــــاتـــــه 

لــــلــــرئــــيــــس الــــســــنــــيــــورة 
ولـــحـــكـــومـــتـــيـــه، وأخـــــذ 
يــشــنّ «معركة مــزايــدات 
ويدعي بطولات ويزيد 
مــــــن حـــــدّتـــــهـــــا مــــــن أجــــل 
إظـــهـــار مــوقــفــه بــأنــه هو 
الـــذي يــدافــع عــن مصالح 
ـــــبـــــنـــــان الـــــوطـــــنـــــيـــــة فـــي  ل
وجـــــه مــــن يــتــهــمــهــم زوراً 
وبهتاناً بأنهم يحاولون 
التفريط بحقوق لبنان في 
وجـــه إســـرائـــيـــل»، كــمــا يقول 

السنيورة.
الــــــســــــنــــــيــــــورة، قـــــــــال فـــي 
«الـــــــشـــــــرق  تــــــصــــــريــــــحــــــات لــــــــ
الأوسط»، إنه ينظر إلى تهجم 
الـــلـــه» عــلــيــه شخصياً  «حــــزب 
وعــلــى حــكــومــتــيــه واتــهــامــهــمــا 
بالتفريط بالحقوق، من زاوية 
المــــواقــــف الــشــعــبــويــة. وبــيــنــمــا 
يواجه الاتهامات بسرد وقائع 
مـــن تــلــك الــحــقــبــة، يــتــوقــف عند 
مـــــفـــــارقـــــة أخــــــــــــرى، تـــتـــمـــثـــل فــي 
تـــعـــمّـــد الــــحــــزب إغــــفــــال المـــســـألـــة 
الـــتـــي تــمــثــل الـــجـــانـــب الآخـــــر من 
هــذه القضية، والمتعلقة بشمال 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
للبنان، الواقعة بمحاذاة المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة الــتــابــعــة 

لسوريا.
يــــشــــيــــر رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
أنــه بعدما  إلــى  اللبنانية الأســبــق 
رسّـــم لبنان منفرداً بشكل مؤقت 
حـــــــــدود مـــنـــطـــقـــتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة 
الـــخـــالـــصـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، «عـــمـــدت 
القيام بذات الممارسة  سوريا إلى 
الــتــي قــامــت بــهــا إســـرائـــيـــل، فيما 
يــخــتــص بـــادعـــائـــهـــا مــلــكــيــة قــســم 
من المنطقة الاقتصادية الخالصة 
العائدة للبنان، على غرار ما ادعته 
إسرائيل ملكيتها جزءاً من القسم 
الجنوبي من تلك المنطقة العائدة 
للبنان». ويضيف: «التزم (حزب 
الــلــه) الــصــمــت والــســكــوت المطبق 
فيما خصَّ الموقف السوري، الذي 
اعــتــرض على الترسيم اللبناني 
المــــنــــفــــرد لمـــنـــطـــقـــتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخالصة في الشمال، عبر إرسال 
سوريا رسالة احتجاج أرسلتها 
إلى الأمم المتحدة في العام ٢٠١٤. 
ولا سيما أن سوريا ادعــت ملكية 
جــــــزء مــــن المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لــلــبــنــان، وذلـــــك مثلما  الــخــالــصــة 
فــــعــــلــــت إســــــرائــــــيــــــل مـــــــن نـــاحـــيـــة 

الجنوب».
ويرى السنيورة أن «ذلك كله 
يـــؤكـــد أن مـــوقـــف (حـــــزب الـــلـــه) لم 
يكن إلا عــمــلاً شعبوياً ودعــائــيــاً، 
القصد منه فقط اختلاق وافتعال 
قضية يتمسك بها، ولحرف انتباه 
اللبنانيين عن المشكلات الحقيقية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــلــبــنــانــيــون، 
وادعــاء الطهرانية، وأنه هو الذي 
يـــدافـــع عـــن الـــحـــقـــوق. فـــي المــقــابــل 
يقوم بتوجيه الاتهامات للآخرين 
بــــالــــتــــفــــريــــط بــــحــــقــــوق لــــبــــنــــان». 
ويضيف أنــه «أكــثــر مــن ذلــك، كان 
همّ الحزب من ذلك تشتيت انتباه 
الــلــبــنــانــيــين وعـــــدم الــتــركــيــز على 
اعـــتـــمـــاد الإصـــــلاحـــــات الــحــقــيــقــيــة 
لإيـــــــجـــــــاد الـــــحـــــلـــــول الـــصـــحـــيـــحـــة 
لمــشــكــلاتــهــم المـــتـــفـــاقـــمـــة مــــن جــهــة 
أولـــــــى، كــــذلــــك، ومـــــن جـــهـــة أخــــرى 
(حزب  لـ المــبــررات  للتعمية وإبقاء 
الـــلـــه) فـــي الاســـتـــمـــرار بــالاحــتــفــاظ 
بـــســـلاحـــه، وهــــو الأمـــــر الـــــذي كــان 
ولا يــــزال مــصــدر الــقــلــق الأســــاس 
له، والذي يتحكم بمجمل مواقفه 

وقراراته».
في ظل التعقيدات التي تطال 
مفاوضات الترسيم، تبرز الحاجة 
لــلــتــوصــل إلــــى حــــلّ عـــــادل لــحــدود 
لــبــنــان فـــي مــنــطــقــتــه الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة فـــي الــجــنــوب وبــعــدهــا 
فـــي الـــشـــمـــال. ويـــشـــدد الــســنــيــورة 
عــلــى «ضـــــرورة وضـــع صيغة تتم 
عبر رعاية تقوم بها الأمم المتحدة 
لمفاوضات غير مباشرة، وتتم فيها 
م أو جهة دولية  الاستعانة بمحكَّ
منصفة يمكن التوصل من خلالها، 
وعبر رعاية الأمم المتحدة، إلى حلّ 
حقيقي منصف للبنان». ويؤكد 
أنها «القاعدة التي يمكن اللجوء 
إلــيــهــا كــذلــك فـــي تــحــديــد الــحــدود 
الــنــهــائــيــة لــلــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الخالصة للبنان من ناحية الشمال 

ومع الشقيقة سوريا».

رحلة الاستكشاف منذ ٢٠٠٠
> بــــدأت أعــمــال الاســتــكــشــاف عــن الــغــاز 
بـــعـــد تــوقــيــع  الــــعــــام ٢٠٠٠،  فــــي  الـــلـــبـــنـــانـــي 
اتــفــاقــيــة بـــين لــبــنــان وشـــركـــة «ســبــيــتــكــروم» 
التي ساعدت لبنان في عملية الاستكشاف 
اللبنانية  المــنــاطــق الاقــتــصــاديــة  أعــمــاق  فــي 
على أساس التقنية ثنائية الأبعاد. واختار 
لبنان النرويج لأنها دولة ذات خبرة طويلة 
تــمــتــد إلـــى ٤٠ ســنــة فـــي قــطــاع الاســتــكــشــاف 
والاســتــخــراج والاســتــثــمــار، وخــصــوصــاً في 
المناطق المغمورة، وتتمتع بسمعة جيدة في 
إدارة الموارد المالية الناتجة عنها وفي الفرص 

الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع.
وعلى أساس عملية الاستكشاف، جرى 
تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان 

إلـــى ١٠ رقـــع بــحــريــة، بــالــتــزامــن مـــع تقسيم 
المناطق الاقتصادية لدول المتوسط إلى رقع 
اتــفــاق إقليمي على  بـــأن أول  شبيهة، علماً 
تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدين 
ــع بين مصر وقبرص في ١٧ 

ّ
في المتوسط وُق

الــثــانــي) ٢٠٠٣. عندما كانت  يناير (كــانــون 
شركة «سبيتكروم» تقوم بالاستكشاف في 

المنطقة الخاصة بلبنان.
عام ٢٠٠٦ زار رئيس الحكومة النرويجية 
لبنان، والتقى نظيره اللبناني الرئيس فؤاد 
السنيورة، وتوصل البلدان إلى اتفاق يقضي 
الــنــرويــج للبنان فــي هــذا القطاع  بمساعدة 
الــحــيــوي الــــذي يــعــد قــطــاعــاً جـــديـــداً وواعــــداً 

بالنسبة للبنانيين.

ـــــع لــبــنــان أولـــى 
ّ
وفــــي فـــبـــرايـــر ٢٠١٨، وق

اتـــفـــاقـــيـــاتـــه الـــبـــحـــريـــة لاســـتـــكـــشـــاف وإنـــتـــاج 
الطاقة في اثنتين من ١٠ رقاع قبالة الساحل 
اللبناني، مع كونسورتيوم، يضم «توتال» 
الــفــرنــســيــة و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة و«نــوفــاتــك» 

الروسية.
وفــي ١٣ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
أعلنت وزيـــرة الــطــاقــة والمــيــاه نــدى بستاني 
لــتــجــمــع  تـــرخـــيـــص  «إصـــــــــدار وتـــســـلـــيـــم أول 
شركات توتال وإيني ونوفاتيك، للتنقيب عن 
النفط والغاز في بلوك ٤»، وذلك بعد إنجاز 
الـــشـــركـــات كـــل تــحــضــيــراتــهــا لــلــبــدء بعملية 
الحفر. وكان التزام الشركات بالمهل التنفيذية 

دليلاً على استمرار الثقة بلبنان.

ASHARQ AL - AWSAT تفاصيل عملية ترسيم الحدود البحرية السنيورة يروي لـ 

لبنان: حروب نقاط بالجغرافيا مع إسرائيل... وبالسياسة مع «حزب الله»

أحــيــا تعثر مــفــاوضــات تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة بــين لبنان 
أنه أضاع  البعض  لبنان، ويعتقد  وإسرائيل، جــدلاً سياسياً في 
الأمــيــركــيــة، بعدما  الــوســاطــة  أتاحتها  التقاط فــرصــة  لبنان  على 
تغلب الاتجاه الداعي لانتظار ما يمكن أن تقدمه الإدارة الأميركية 
الجديدة. ومعلوم أن عملية التنقيب عن النفط والغاز أمام سواحله 
تعتريها صعوبات تقنية، وتعاكسها الأوضاع الاقتصادية العالمية 
العملاقة،  التنقيب  الــحــذر على شــركــات  التي فرضت مــزيــداً مــن 
لم تكن مشجعة  الأولــى  الجولة الاستكشافية  أن  إليها  ويضاف 

حيث لم تكتشف فيها موارد كافية لبدء التنقيب الفعلي.
الترويج لنظرية تقول إن  الله» وحلفاؤه  وفيما حــاول «حــزب 
التي  الوقائع  لبنان»؛ تقول  السابقة «فــرّطــت بحقوق  الحكومات 
استقتها «الشرق الأوسط» من خبراء وسياسيين كانوا في موقع 
المسؤولية، إن الحزب لم يكن بعيداً عن أجواء العمل التقني الذي 
قــامــت بــه هــذه الــحــكــومــات، وكـــان مــوجــوداً فــي معظمها، أو كان 
مقربون منه حاضرين في أعمال التحضير لترسيم الحدود. بدءاً 
من الأعمال الأولى في عهد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى، 

ابتداء من العام ٢٠٠٨، بعد اتفاق أولي لترسيم قسم من خط الوسط 
للحدود بين لبنان وقبرص. هذا الاتفاق الأولي لم يُحل إلى المجلس 
النيابي لإقراره، بسبب الحاجة لاستكماله بتجديد النقطة الثلاثية 
للحدود البحرية مع قبرص، في الجنوب مع فلسطين المحتلة، أو 
في الشمال مع سوريا. ومع تعذر تحديد النقطة الثالثة، استغلت 
إسرائيل الأمر لرفع سقف مطالبها في المفاوضات غير المباشرة 
التي عقدت ٤ جلسات منها في مبنى تابع للأمم المتحدة في رأس 

الناقورة، في أقصى جنوب غربي لبنان، أواخر العام الماضي.

ASHARQ AL-AWSAT
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ر وصول الغاز 
ّ
تعث

المصري إلى لبنان

 منذ ٢٠٠٨

> يــعــوّل لــبــنــان عــلــى اســتــخــراج الــغــاز من 

مياهه الاقتصادية، بعد العثرات التي حالت 

دون وصول الغاز المصري إلى لبنان منذ العقد 

المـــاضـــي. وأوضـــــح الــســنــيــورة خـــلال نــــدوة عن 

مسائل متعلقة بالمواد البترولية الموجودة في 

المناطق الاقتصادية الخالصة لدول شرق البحر 

المتوسط عام ٢٠١٩، أنه أصبحت هناك إمكانية 

لاستيراد الغاز من مصر في العام ٢٠٠٨، بعد 

إنـــشـــاء خـــط بـــين مــصــر والــعــقــبــة، وصـــــولاً إلــى 

جنوب ســوريــا عبر الأردن، ويطلق عليه اسم 
«خط الغاز العربي».

ولقد بــدأ لبنان باستيراد الغاز في العام 

٢٠٠٨، لكنه في الواقع لم يستورد الغاز المصري، 

لأن دمــشــق كــانــت تــأخــذ تلك الــحــصــة، وتعطي 

لبنان في المقابل غازاً سورياً عبر طرابلس، نظراً 

لعدم استكمال الخط داخل سوريا من الجنوب 

السوري حتى حمص شمالاً، واستمر الأمر على 

إلــى أن توقفت مصر عن التصدير  هــذا النحو 
في العام ٢٠٠٩.

الاتفاق مع قبرص 
لا يعتبر نهائياً 
لأن الترسيم 

يتطلب موافقة 
جميع الأطراف 

التي تشترك 
بالحدود

فؤاد السنيورة



بـــدايـــة شــهــر سبتمبر  مــنــذ 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، بــــدأت أخــبــار 
المنطقة تحمل مــؤشــرات عــن أن 
هــنــاك تــمــهــيــداً عميقاً لتحولات 
كــــبــــرى، ســتــعــيــد خـــلـــط الأوراق 
فـــي المــنــطــقــة بــشــكــل كــبــيــر، وفــي 
هــــذا الــســيــاق لـــم يــكــن مــطــروحــاً 
قــط الــحــديــث عــن إمــكــان تطبيع 
المــــواجــــهــــة مــــع إســــرائــــيــــل،  دول 
أبــداً أن نسمع  ولــم يكن متوقعاً 
كلام المسؤول في حزب «البعث» 
الــســوري، وزيـــر الإعـــلام السابق 
مــهــدي دخـــل الــلــه، الـــذي لمــح إلــى 
إمــكــان خـــروج ســوريــا مــن حلف 
المـــــقـــــاومـــــة، وهــــــو مـــــا ســيــصــدع 
الجسر الإيــرانــي من الــعــراق إلى 
لبنان، مشيراً إلى وجود مؤشرات 
إلى وفاق روسي - أميركي على 
خروج دمشق من محور المقاومة، 
وحـــتـــى الـــذهـــاب إلــــى حـــد إقــامــة 
عـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل بــعــد حل 

القضية الفلسطينية!

وقبل الحديث عن التطورات 
الـــتـــحـــول  إلـــــــى هـــــــذا  الــــتــــي أدت 
المــهــم إذا حصل  الاســتــراتــيــجــي 
فــعــلاً، قــد يــكــون مــن المــنــاســب أن 
نــتــأمــل جــيــداً فـــي الـــعـــرض الـــذي 
قــدمــه وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي لافــــروف إلـــى إســرائــيــل 
الاثـــــنـــــين المــــــاضــــــي، ومــــــفــــــاده أن 
تتواصل تل أبيب مع موسكو في 
حــال تسلمها أي معلومات عن 
تهديدات لها تقترب من سوريا، 
كــــي تـــتـــصـــرف مـــوســـكـــو قـــبـــل أن 
تباشر إسرائيل بضرب الأهداف 
الــعــمــلــيــات، عــلــى الطريقة  وشـــن 
العنيفة التي حصلت في منطقة 

دير الزور قبل أيام.
لمـــاذا هــذا الــحــرص الــروســي 
عـــلـــى حـــمـــايـــة إســــرائــــيــــل ومـــنـــع 
اتــــســــاع الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة 
التي تقف وراءهــا إيــران، بدليل 
أنــهــا لــم تطلق رصــاصــة واحـــدة 
الـــقـــصـــف  كـــــل  فـــعـــلـــيـــاً رداً عــــلــــى 

الإسرائيلي؟ لافــروف بدا وكأنه 
ينافس الأميركيين في الحرص 
على الأمـــن الإســرائــيــلــي، عندما 
قال: «إذا كانت إسرائيل مضطرة 
كما يقولون للرد على تهديدات 
لأمــــنــــهــــا تــــصــــدر مـــــن الأراضــــــــي 
الــــســــوريــــة، فـــقـــد قــلــنــا لــزمــلائــنــا 
الإســرائــيــلــيــين: إذا رصــدتــم مثل 
هذه التهديدات فيُرجى تزويدنا 
بالمعلومات المعنية لنعمل فوراً 

على تحييد هذا التهديد»!
هــل بــاتــت موسكو حريصة 
إلــــــــى هــــــــذه الـــــــدرجـــــــة عــــلــــى أمــــن 
ســـوريـــا؟ أم أنــهــا حــريــصــة جــداً 
كـــمـــا هــــو مــــعــــروف عـــلـــى ضــبــط 
الــتــفــلــت الإيـــــرانـــــي فــــي ســـوريـــا؟ 
حيث كان من الواضح منذ تدخل 
الدولتين في الأزمة السورية بعد 
عام ٢٠١١، أن هناك تنافساً بين 
موسكو وطهران على «الجبنة» 
السورية التي يبدو الآن أن إيران 
ذهبت بعيداً في نهشها، وهو ما 

يــدفــع حــتــى النظام 
الـــــســـــوري بــطــبــيــعــة 
الـــحـــال إلــــى الــبــحــث 
عــــن مــنــفــذ لــلــتــفــلــت 
مـــن تـــوســـع الــنــفــوذ 
الإيراني في البلاد.

والـــواقـــع أن كل 
هذا بدأ في ١٨ مايو 
(أيــــــــــــار) مـــــن الــــعــــام 
الماضي، عندما جاء 
الإعلان من موسكو 
الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع  أن 
الثلاثي في القدس 

بــــــين ســــكــــرتــــيــــر مـــجـــلـــس الأمــــــن 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف 
مع نظيريه آنذاك الأميركي جون 
بــولــتــون والإســرائــيــلــي مئير بن 
شبات؛ حيث كان من أبرز أهداف 
الــلــقــاء الــبــحــث فــي ســبــل تسوية 

لأزمة الشرق الأوسط بأسرها.
ومـــن خـــلال الــكــلام الــروســي 
على هامش اللقاء، بدا واضحاً أن 

مــوســكــو تستعجل 
إخـــــــــراج إيـــــــــران مــن 
ســوريــا، حتى أكثر 
من النظام السوري 
وحــــــتــــــى أكــــــثــــــر مـــن 
الأمــــيــــركــــيــــين، فــقــد 
أعــــــــطــــــــت مــــوســــكــــو 
أهـــــــــمـــــــــيـــــــــة لــــــلــــــقــــــاء 
الثلاثي الذي يمكن 
يـــــرســـــم طـــريـــقـــاً  أن 
للسلام والاستقرار 
في سوريا، في ظل 
ضــــمــــان ســـيـــادتـــهـــا 
ووحـــدتـــهـــا وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا، 
والقضاء النهائي على الإرهــاب 
وعـــودة اللاجئين وإعـــادة إعمار 

البلاد.
وفـــــي تـــطـــور لافـــــت ومــثــيــر، 
وقـــد يــشــكــل تــرجــمــة عملية لكل 
الاتـــصـــالات المــشــار إلــيــهــا أعـــلاه، 
تـــحـــدثـــت الأنــــبــــاء أخــــيــــراً عــــن أن 
قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الـــروســـيـــة في 

الـــــلاذقـــــيـــــة اســــتــــضــــافــــت الـــشـــهـــر 
الماضي اجتماعاً بين مسؤولين 
ســوريــين وإسرائيليين، برعاية 
روســـيـــة، تــضــمــن بــعــض الــنــقــاط 
الــــحــــســــاســــة، ومـــنـــهـــا المـــطـــالـــبـــة 
بــــإخــــراج مــيــلــيــشــيــات إيــــــران من 
ســــوريــــا. وتـــــــردد أن الاجـــتـــمـــاع 
ضــم مــن الجانب الــســوري مدير 
مكتب الأمن الوطني علي مملوك، 
والمــســتــشــار الأمـــنـــي فـــي الــقــصــر 
بـــــســـــام حـــــســـــن، ومــــــــن الـــجـــانـــب 
الإسرائيلي غــازي إيزنكوت من 
الأركان، في حضور قائد القوات 
الــروســيــة فـــي ســـوريـــا ألــكــســنــدر 
تـــــشـــــايـــــكـــــوف. وذكـــــــــــــرت أنـــــبـــــاء 
متواترة عن الاجتماع أن الوفد 
السوري أبــدى رغبة في تسهيل 
الـــعـــودة إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
والحصول على مساعدات مالية 
لسداد الديون الإيرانية وإخراج 
المــيــلــيــشــيــات، ووقــــف الــعــقــوبــات 

الغربية على النظام.

الـــرئـــيـــس  الـــــواضـــــح أن  مــــن 
بـــشـــار الأســــــد يــــواجــــه خـــيـــارات 
سياسية صعبة، فليس سراً أنه 
ضاق بتوسع الهيمنة الإيرانية 
الــســوريــة، وعليه  على المفاصل 
قـــبـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات هـــذه  الآن 
الـــســـنـــة أن يـــحـــســـم مـــوقـــفـــه مــن 
الــجــولان؛ خصوصاً أن سوريا 
لــم تقم بــأي عملية مقاومة فيه 
منذ إعـــلان إســرائــيــل ضــمــه، في 
إيـــران على ترسيخ  حــين عكفت 
جــبــهــة تــمــتــد مـــن جــنــوب لبنان 
إلى الجولان، لشن عمليات ضد 
إســرائــيــل. وعــلــى هـــذه الخلفية 
تــحــديــداً، نــشــرت وســـائـــل إعـــلام 
روسية قبل أيام تقارير استندت 
إلى معطيات إسرائيلية، ترجح 
احـــتـــمـــال وقـــــوع مـــواجـــهـــات بين 
إســرائــيــل وقــــوات إيــرانــيــة، وقــد 
يستعمل الطرفان أسلحة فائقة 
الدقة، بعد سعي فصائل موالية 
لإيـــــران لــلــحــصــول عــلــى أسلحة 

فــيــهــا صـــــواريـــــخ فـــائـــقـــة الـــدقـــة، 
وربما لهذا حاول لافروف طمأنة 
إسرائيل بأن موسكو لن تسمح 

أبداً باستهدافها!
ليست العلاقات بين حكومة 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـــعـــراقـــيـــة 
وإيـــران أفضل بكثير فــي العمق 
من علاقاتها مع النظام السوري، 
وإن كانت طهران تطبق أنيابها 
أعمق على الوضع العراقي، ولعل 
الاخـــــتـــــلال الـــــســـــوري والــتــمــلــمــل 
الــــعــــراقــــي والـــــرفـــــض الــلــبــنــانــي 
لقيام الجسر الإيراني الممتد من 
طـــهـــران إلـــى غــــزة، هـــو مـــا يفسر 
أمرين؛ الأول التصعيد الإيراني 
ومحاولة توحيد جبهة المقاومة، 
والثاني تحذير «حزب الله» من 
أن المنطقة تمر في أخطر مرحلة؛ 
لــكــن الأكـــثـــر وضـــوحـــاً أن خـــروج 
الــعــراق يكفيان  ســوريــا وتململ 
فـــــي الـــنـــهـــايـــة لانــــهــــيــــار الــجــســر 

الإيراني في الإقليم!
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راجح الخوري

الجسر الإيراني يتداعى!

خطة بايدن للإغاثة من الوباء ليست مبالغة
 الولايات المتحدة تماماً 

َ
لم تتعاف

مــن الـــركـــود الــعــظــيــم. وإحــــدى فــوائــد 
حــزمــة ١٫٩ تــريــلــيــون دولار لــلإغــاثــة 
مـــن وبـــــاء كــــورونــــا المــســتــجــد - الــتــي 
كشف عنها الرئيس جوزيف بايدن، 
وتتمثل في أنه بالإضافة إلى مساعدة 
المواطنين الأميركيين المتضررين من 
الــوبــاء، يمكن لتلك الحزمة مساعدة 
الولايات المتحدة في بلوغ هذه الغاية.

وعـــنـــد هـــــذه المــــرحــــلــــة، مــــن شـــأن 
السياسات الأميركية أن تعود بأمان 
إلــــى المــنــاقــشــات بــشــأن مـــا إذا كــانــت 
الــضــريــبــيــة أو تــخــفــيــض  الـــــزيـــــادات 
الإنـــــفـــــاق أمــــثــــل الــــطــــرق لــــلإقــــلال مــن 
العجز الاقتصادي، أم لا. وربما تتسم 
المناقشات بنوع من الإجهاد، ولكن إن 
كان الأمر يعني أن الولايات المتحدة 
قــد تعافت أخــيــراً مــن نــدبــات الــركــود 
الــعــظــيــم الــســابــق، فــــإنَّ هـــذا الإجــهــاد 

يكون موضع ترحيب كبير.
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــــتـــــي تــلــت 

الانـــكـــمـــاش الــتــقــلــيــدي المـــعـــتـــاد، يمر 
الاقتصاد الأميركي بفترة نمو فوق 
المتوسط تلك التي تعوض المكاسب 
الــتــي فقدها مــن قــبــل. ومــع استثناء 
احــتــمــال وقــــوع انــتــعــاش قــصــيــر في 
أواخر عام ٢٠١٧ وحتى منتصف عام 
٢٠١٨، لم يشهد الاقتصاد الأميركي 
مــثــل تــلــك الــفــتــرة فــيــمــا بــعــد الـــركـــود 
العظيم. وفي واقع الأمر، كان الناتج 
المحلي الإجمالي الأميركي في الربع 
الفصلي الأول من عام ٢٠٢٠ الماضي 
يقف عند نسبة ٥ نقاط مئوية أدنى 
من مساره المسجل قبل وقوع الأزمة.

بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٨، كــانــت  ومـــــع 
هناك بعض الأدلة على أن تلك القوى 
المؤثرة قد بدأت في التراجع من تلقاء 
نــفــســهــا. إذ كــــان أربـــــاب الأعـــمـــال في 
مسيس الحاجة إلى العمال بأكثر من 
أي وقـــت مــضــى. وشـــرع الــبــعــض في 
توسيع نطاق الأفراد الذين يستعدون 
لتعيينهم، وبالتالي جلب مزيد من 

الأفــــراد إلــى الــقــوى الــعــامــلــة. واخــتــار 
آخـــــــرون تـــجـــربـــة الـــتـــقـــنـــيـــات المـــوفـــرة 
لــلــعــمــالــة الـــتـــي أســــفــــرت عــــن ارتـــفـــاع 

الإنتاجية.
ثــم شــرع الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
فـــي شـــن الـــحـــرب الــتــجــاريــة، ومـــن ثم 
تــبــاطــأ الازدهــــــــار الاقـــتـــصـــادي تبعاً 
لــذلــك. وبـــدأت الأوضـــاع فــي التحسن 
الطفيف مرة أخرى بعد التوقيع على 
الــولايــات المتحدة والمكسيك  اتفاقية 
وكــنــدا فــي أواخـــر عــام ٢٠١٩، ولمحت 
الحكومتان الأميركية والصينية إلى 
أنهما على وشــك الاتــفــاق. وكــان ذلك 
انــدلــعــت أزمـــة وبــاء  بالضبط عندما 
كـــورونـــا المــســتــجــد، الأمــــر الــــذي نتج 
عنه الانكماش الاقتصادي مرة أخرى 

وإنما بوتيرة قياسية.
وبــــقــــدر الــــوبــــاء ومـــــا فـــرضـــه مــن 
تــرويــع فــي حــيــاة الـــنـــاس، فــإنــه ألهم 
الكونغرس أيضاً للشروع في تدابير 
الإغــاثــة الاقتصادية الأكثر جــرأة في 

تــاريــخ الــبــلاد. وبــلــغ إجــمــالــي حزمة 
الــتــي خصصها الكونغرس  الإغــاثــة 
عــلــى مــــدار عــــام ٢٠٢٠ المـــاضـــي نحو 
٤٫٥ تــريــلــيــون دولار. وكـــانـــت حــزمــة 
الإغـــــــاثـــــــة مــــــن الــــــقــــــوة بــــحــــيــــث إنـــهـــا 
أسفرت عن تحسين ميزانيات الأسر 
الأميركية بــصــورة كبيرة. وارتفعت 
المدخرات جراء ذلك، مع تراجع ديون 

البطاقات الائتمانية، وبات عدد أقل 
من المواطنين الأميركيين يعانون من 

الضوائق المالية.
الإدارة  فـــتـــســـتـــعـــد  الآن،  أمـــــــــا 
الأميركية الجديدة للمطالبة بمبلغ 
١٫٩ تــريــلــيــون دولار أخــــرى لــلإغــاثــة 
مــن الــوبــاء الــراهــن. وربــمــا يبدو هذا 
الــرقــم مــن قــبــيــل المــبــالــغــات المــفــرطــة - 
ولكن المبالغة الحقيقية هي بالضبط 
إلــيــه الاقــتــصــاد الأميركي  مــا يحتاج 
فــي جبر الفجوة الباقية مــن الركود 

العظيم.
وفـــي الــســيــنــاريــو المــثــالــي، حيث 
تقلل الأمصال من الحاجة إلى احترام 
التباعد الاجتماعي ثم تلغيها تماماً 
فــي خــاتــمــة المـــطـــاف، مــن شـــأن إنــفــاق 
المستهلكين أن يرتفع على الترفيه، 
وتناول الطعام في الخارج، وممارسة 
الأنـــشـــطـــة الأخـــــــرى الـــتـــي تـــعـــين عــلــى 
المــواطــنــين الأميركيين التخلي عنها 
بسبب الوباء. ومن شأن هذه الفورة 

أن تسفر عن إعادة التوظيف السريع 
لــكــل مـــن الــعــمــال الـــذيـــن حــصــلــوا من 
قبل على الإجازات، والعديد منهم قد 

فقدوا وظائفهم بصورة دائمة.
الــشــركــات الصغيرة  لــكــن بــعــض 
الــتــي أغــلــقــت أبــوابــهــا لــن تتمكن من 
مــــعــــاودة الــعــمــل مــــرة أخــــــرى، وهـــذه 
مــــأســــاة حــقــيــقــيــة ســـــوف تـــعـــيـــق مــن 
مجريات التعافي الاقتصادي. ولكن 
إن كانت زيادة الإنفاق قوية بما فيه 
الــكــفــايــة، فــإن أولــئــك الــذيــن نــجــوا من 
الــراهــنــة ســـوف يتمكنون من  الأزمــــة 
التوسع في الأعمال، الأمر الذي يؤدي 
إلى استبعاد مزيد من العمالة خارج 

قوائم البطالة الحالية.
وبــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري 
الــعــام الجديد، ربما يرتفع  أو بــدايــة 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــعــــمــــالــــة لمـــســـتـــويـــات 
شــــديــــدة، لـــدرجـــة أن أربــــــاب الأعـــمـــال 
ســـــــوف يـــتـــجـــهـــون مـــــــرة أخــــــــرى إلــــى 
الــعــمــالــة المهملة ســابــقــاً مع  تــوظــيــف 

الاستثمار في تقنيات توفير العمالة.
وهــــذا هـــو الــســبــب فـــي أن حــزمــة 
الإغاثة التي تقوم بالحد الأدنــى من 
تعويض الشركات عن الخسائر ذات 
الصلة بالموجة الأخيرة من الوباء لن 
تكون كافية بــحــال. وبالتالي فنحن 
في حاجة إلى أي حزمة جديدة تهدف 
إلى محاولة تحسين ميزانيات الأسر 

الأميركية.
الــجــهــود، فلن  تــلــك  وإذا نجحت 
تؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة حجم 
الــقــوة العاملة فحسب، وإنــمــا سوف 
يـــزداد التضخم أيــضــاً. وربــمــا يكون 
هذا من الأمــور السيئة، ولكن وجود 
بـــعـــض الــتــضــخــم أمـــــر ضـــــــروري فــي 
التشغيل السليم للاقتصاد الحديث.

الــــجــــهــــود،  نـــجـــحـــت هـــــــذه  وإذا 
فسيكون الاقتصاد الأميركي مختلفاً 
جــذريــاً بــحــلــول عـــام ٢٠٢٣ عــمــا عليه 

الأوضاع الآن. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بايدن... مساقات تسامح ومسارات تصالحأميركا والمنظمات الدولية: عودة بعد انسحاب!
تـــكـــون  كــــــــان مــــتــــوقــــعــــاً أن 
الولايات المتحدة تحت المجهر 
فــي الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
وتتعرض لسهام النقد، وتكون 
لــة لانسحابها من  محل مــســاء
عضوية منظمات ومؤسسات 
دولــــيــــة ذات مــرجــعــيــة أمــمــيــة، 
لأســـبـــاب لــيــســت جـــوهـــريـــة في 
تــقــديــر المــتــابــعــين، بــيــنــمــا جــاء 
تبرير الرئيس الأميركي السابق 
ترمب بأنها تمثل هــدراً مالياً، 
وأن تــلــك المــؤســســات عـــبء ولا 
تأثير لها، مما أعطى انطباعاً 
ســيــئــاً إزاء تــعــاطــي إدارتـــــه مع 
الملفات الدولية. ترمب كان يردد 
كــثــيــراً أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــخــدوعــة مـــن جــانــب المجتمع 
الدولي»، وما زالت عبارته تلقى 
رواجاً لدى الحزب الجمهوري.

الإدارة الأميركية السابقة 
طـــرحـــت شـــعـــار «أمـــيـــركـــا أولاً» 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي ألــــــغــــــت عـــضـــويـــة 
واشـــــــنـــــــطـــــــن فـــــــــي مـــــنـــــظـــــمـــــات، 
وانــســحــبــت مـــن عــــدة اتــفــاقــات 
دولـــــــيـــــــة، كــــمــــعــــاهــــدة بــــاريــــس 
للمناخ، واتفاقية الشراكة عبر 
المحيط الأطلسي التي وقعتها 
١٥ دولــــــة، وكـــذلـــك الانــســحــاب 
مــــن مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، 
ومنظمة اليونيسكو، وتعطيل 
عمل منظمة التجارة العالمية، 
وكــذلــك الانــســحــاب مــن منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
واشنطن أكبر ممول لها، ناهيك 
عــن تعاطيه المــربــك مــع حلفائه 
في الاتحاد الأوروبي، وتعامله 
مع حلف «الناتو» الذي وصفه 

بأنه كيان انتهى.
ممارسات أقل ما يقال عنها 
الــدولــي  إنــهــا أصــابــت المجتمع 
آنـــذاك بالدهشة والاســتــغــراب، 
لــيــس فــقــط بــســبــب الانــســحــاب 
وإنـــمـــا أيـــضـــاً لـــم يــعــتــد الــعــالــم 
الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي  يــــــرى  أن 

يـــتـــخـــذ مـــثـــل تــلــك 
الــــــــــقــــــــــرارات غـــيـــر 
المدروسة. قرارات 
أضــرت بمصلحة 
الـــبـــشـــريـــة عـــامـــة، 
وبــالــتــالــي أثـــارت 
تــــــســــــاؤلات حـــول 
الــــــدور الأخـــلاقـــي 
والأدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
والإنساني للدول 
الــكــبــرى، ومـــا قد 
يـــتـــركـــه تــخــلــيــهــا 
عن المسؤولية من 

آثار سلبية سياسياً وحقوقياً 
واجتماعياً؟

مــن حيث المــبــدأ، لكل دولــة 
الــحــق إزاء أي قضية أن تتخذ 
الـــذي يــخــدم مصالحها  الــقــرار 
المــــــقــــــام الأول، وهــــــــو مــن  فــــــي 
الـــــذي يكفله  الـــســـيـــادي  حــقــهــا 
الــدولــي. ولكن هل  لها القانون 
ينسحب هــذا الحديث على كل 
الـــدول؟ هناك مــن يــرى أن دولاً 
كـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
تــــضــــطــــلــــعــــان بــــمــــســــؤولــــيــــات 
وواجــــبــــات تــقــتــضــيــهــا المــكــانــة 
والـــثـــقـــل والــــــقــــــدرة، وبـــالـــتـــالـــي 
تُصنف كدول كبرى أو عظمى، 
ولذا مشروعية هذا الاستحقاق 
تـــــجـــــعـــــل المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
يـــطـــالـــبـــهـــمـــا بـــالـــقـــيـــام بــــــــأدوار 
مــفــصــلــيــة؛ لأنـــهـــا تـــســـاهـــم فــي 
تعزيز الأمــن والسلم والتنمية 
والــرخــاء لشعوب الأرض. هذا 
النظام  يعني تشكيل صياغة 
الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد بـــمـــا يــحــقــق 
طموح شعوب العالم، أو هكذا 
يفترض، كونهما ترتكزان على 

تاريخ ريادي وثقل عالمي.
السياسة الدولية تعرضت 
فـــي الــعــقــد المـــاضـــي إلــــى حــالــة 
من التخبط السياسي، نتيجة 
الــرؤيــة العميقة لــدى كل  غياب 
الــدولــي،  المــســرح  الفاعلين على 

بدليل مــا لمسناه 
فـــــي الـــســـيـــاســـات 
الدولية من نظرة 
ضــــــيــــــقــــــة تــــــجــــــاه 
مـــــلـــــفـــــات دولـــــيـــــة 
وانـــــــــحـــــــــيـــــــــاز فــــي 

ملفات أخرى.
المــــــســــــألــــــة لـــم 
تـــــــعـــــــد تــــقــــتــــصــــر 
عـــــــــلـــــــــى قـــــــــواعـــــــــد 
الـــلـــعـــبـــة الـــدولـــيـــة 
الــــــــــتــــــــــي لـــــطـــــالمـــــا 
تتغير، وبالتالي 
تــعــيــد مــعــهــا تــرتــيــب الأوضــــاع 
الجيوسياسية، وإنما القضية 
أكبر من ذلك. الحقيقة أن العالم 
يــمــر بــفــتــرة مـــخـــاض وتــشــكــل، 
لــــيــــس لاخــــــتــــــلاف الأشـــــخـــــاص 
والقيادات فحسب، وإنما أيضاً 
لــتــغــيــر مــفــاهــيــم وعــقــلــيــات، ما 
يعني تعاظم دور الدول الكبرى 
فــــــي الـــــقـــــيـــــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
الأخلاقية والإنسانية، والمؤمل 
أن تــســتــشــعــر هــــذه الــــــدول دقــة 
المــرحــلــة والـــظـــرف والــتــحــديــات 

التي يمر بها العالم.
بعد اجتماع قمة العشرين 
برئاسة السعودية، كانت معظم 
الآراء للقادة تدور حول أهمية 
الـــتـــعـــاون وضــــــــرورة المـــشـــاركـــة 
والتفاعل في المنظمات الدولية 
لــحــمــايــة الـــكـــوكـــب، والـــتـــعـــاون 
ــــــــــدول لمــــواجــــهــــة كــل  مـــــا بـــــين ال
التحديات والأزمــــات. الرئيس 
جــــو بــــايــــدن أعــــلــــن أن أمـــيـــركـــا 
ســـتـــعـــود إلـــــى الــــعــــالــــم، مـــؤكـــداً 
أنها لن تكون نسخة مكررة من 
مرحلة أوباما. الرئيس الجديد 
أرســـــــل عـــــدة رســــائــــل لــيــطــمــئــن 
شـــعـــبـــه والمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي، 
أهمها إصلاح علاقات بلاده مع 
العالم، وإلغاء قرارات للرئيس 
الــســابــق الــتــي أثـــرت فــي سمعة 
واشـــنـــطـــن ومـــكـــانـــتـــهـــا، بــدلــيــل 

ـــع عــقــب حــفــل التنصيب 
َّ
أنـــه وق

١٧ أمــــراً تــنــفــيــذيــاً، مــنــهــا عــودة 
بلاده لاتفاقية المناخ وعضوية 

منظمة الصحة العالمية.
بــــــــدأت تـــتـــضـــح تـــدريـــجـــيـــاً 
معالم سياسة الإدارة الجديدة، 
فــــمــــســــتــــشــــار الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
بــايــدن  أكـــد أن إدارة  ســولــيــفــان 
ستعيد تواصلها مع المنظمات 
الــتــي انــســحــبــت مــنــهــا أمــيــركــا، 
وأنها ستركز على إصلاحها؛ 
مــشــيــراً إلــــى تــعــزيــز الــشــراكــات 
مع الحلفاء لمواجهة المشكلات 
الــقــائــمــة، وكــشــف عــن عــقــد قمة 
عالمية قريباً في واشنطن، فضلاً 
عـــن إعــــــادة تــقــيــيــم الـــعـــلاقـــة مع 
الصين. كما أن وزير الخارجية 
المرشح أنتوني بلينكن أكد أن 
لــن تسمح لإيـــران  بــايــدن  إدارة 
بالسلاح النووي، وأنها تعمل 
نــووي أكثر تشدداً  اتــفــاق  على 
مـــعـــهـــا؛ مــــؤكــــداً مـــشـــاركـــة دول 
مــــفــــاوضــــات  فـــــي أي  الـــخـــلـــيـــج 

نووية بشأن إيران.
العالم يدخل مرحلة جديدة 
مــع إدارة أميركية جــديــدة، ولا 
أحــد يستطيع التنبؤ بالقادم 
من الأيام، والمهم أن تعود روح 
التعاون والاحــتــرام بين الــدول. 
وكان محقاً من يقول إن أميركا 
تــعــود لــلــعــالــم، ولا يمكن لأحــد 
أن يـــحـــل مـــحـــلـــهـــا فـــــي المـــكـــانـــة 
والتأثير؛ لكن أميركا العائدة 
هـــي تــغــيــرت أيـــضـــاً عــمــا كــانــت 
عــلــيــه قــبــل ٤ ســـنـــوات، والــعــالــم 
الذي تعود إليه تغير هو الآخر 
فــلــم يــعــد كــمــا كـــــان. ومــــع ذلــك 
تقول ليندا توماس غرينفيلد 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــم 
المتحدة، إن «الــولايــات المتحدة 
عادت، تعددية الأقطاب عادت، 
والــدبــلــومــاســيــة عــــــادت». كــلام 
جميل، ولكن علينا أن ننتظر 

ونرى!

ســـاعـــات قــلــيــلــة انــقــضــت على 
دخول الرئيس الأميركي السادس 
والأربعين إلى البيت الأبيض، غير 
أنها أعطت ملامح أولية لسياسات 
الـــرجـــل الــــذي تــســلــم تــركــه ترمبية 
مثيرة للجدل عند البعض، فيما 
لا يـــزال البعض الآخـــر، وهــم كثر، 
يؤمنون بأنها تجربة سوف تثبت 

الأيام صحتها.
مهما يكن من أمــر، فإن الذين 
اســـتـــمـــعـــوا إلـــــى خـــطـــاب تــنــصــيــب 
الــرئــيــس بــايــدن، اعتبر غالبيتهم 
أنــه كــان واعــظــاً دينياً أو مصلحاً 
اجتماعياً أكثر منه صاحب رؤية 
ســيــاســيــة، فــقــد كـــان تــركــيــزه الأول 
الــدمــوع التي  والأخــيــر على مسح 
تراكمت في مآقي العيون الأميركية 
مــن جــراء الخطوب الجسام، وفي 
مقدمها تلك الجائحة التي أودت 
ألــف أميركي حتى  بأكثر مــن ٤٠٠ 
الساعة، ولا تــزال الرؤية ضبابية 
لجهة فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات، أمـــا عن 
الـــصـــراع المــجــتــمــعــي الــــذي احــتــدم 
خـــــلال ســــنــــوات تـــرمـــب فـــقـــد شـــرخ 
جــدار النسيج الوطني الأميركي، 
مـــا يــجــعــل عـــلامـــة الاســتــفــهــام عن 
صلاحية موعظة بــايــدن على تلّ 
الــكــابــيــتــول، فـــي مــــــداواة الـــجـــروح 
الــثــخــيــنــة، أمـــراً واجـــبـــاً، كــمــا تقول 

جماعة الفلاسفة.
بــايــدن مسحة واضحة  أظــهــر 
الــداخــل، معتبراً  مــن التسامح فــي 
أنه رئيس للذين صوّتوا له وللذين 
لم يفعلوا، وبهذا تجاوز إشكالية 
التقسيمات الحدية الثنائية، وقفز 
فـــــوق فـــكـــرة الــــذيــــن مــعــنــا والـــذيـــن 

علينا.
قـــــد يــــحــــاجــــج الــــبــــعــــض بـــأنـــه 
الــعــزل، وأن فيروس  سبق السيف 
الكراهية والعنصرية قد استشرى، 
غير أن هذه رؤية تشاؤمية في كل 
الأحوال، فالرجل اتسم بالبساطة، 
ولــــعــــل نــــــــدوب الـــــزمـــــن فـــــي نــفــســه 
ورســمــه قــد أكــــدت لــه أن مــن يريد 

الانــــتــــقــــام عـــلـــيـــه أن 
يحفر قبرين وليس 

قبراً واحداً.
الــــــلــــــغــــــة الـــــتـــــي 
استخدمها الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــجــديــد 
ـــــــم  ـــــــعـــــــال ـــــــجـــــــهـــــــة ال ل
الـــــخـــــارجـــــي، كـــانـــت 
بـــمـــثـــابـــة جـــســـر مــن 
المـــــودّات، يــحــاول أن 
يـــعـــيـــد الأنـــــــــوار إلـــى 
الــــجــــبــــل الأمــــيــــركــــي 
لإنـــــــارة الـــعـــالـــم مـــرة 

جديدة، فقد خفتت أضواء أميركا 
مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة الــثــالــثــة، وكــاد 
ظــلام المــســاء يخيم على ربوعها، 
والــضــغــائــن تــمــلأ الــــصــــدور حــول 

العالم ضدها.
تـــســـامـــح بــــايــــدن ومـــحـــاولاتـــه 
استنهاض قوى أميركا الحقيقية، 
لـــم يــكــن عــبــر الــحــديــث الــخــطــابــي، 
الــقــريــب مــن المــوعــظــة على الجبل، 
الــدقــائــق الأولـــى  بــل استتبعه فــي 
لدخوله البيت الأبيض بمجموعة 
من الأوامر التنفيذية التي تكشف 
عن مساراته ومساقاته في القريب 
العاجل، ويبدو الإنسان الأميركي 
المجرد عن الإشــكــال الهوياتي في 

القلب منها.
ــعــه سيد 

ّ
أمـــر تنفيذي وق أول 

الــبــيــت الأبـــيـــض كــــان مـــن نصيب 
فكرة إلزام رواد المنشآت الاتحادية 
والــطــائــرات ووســائــل الــنــقــل الــعــام 
بـــوضـــع الـــكـــمـــامـــات، فـــي مــحــاولــة 
لمواجهة الانتشار الشرس لفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩». وبــخــاصــة فــي ظل 
تــوقــعــات غــيــر مــتــفــائــلــة عـــن شــتــاء 
مخيف في خسائره هذا العام في 

الداخل الأميركي.
بــــدا بـــايـــدن واثـــقـــاً مـــن نــفــســه، 
ع هذا الأمر من دون أن ترتعش 

ّ
ووق

يـــده، وهــو يعلم أن الأمـــر سيكون 
مـــوقـــع ومــــوضــــع شـــــدّ وجــــــذب مــن 
جماعات اليمين المتشدد والمتطرف، 

ولا سيما أنه يمكن 
أن تستتبعه أوامـــر 
تـــــنـــــفـــــيـــــذيـــــة أخــــــــرى 
خــــاصــــة بـــــالإغـــــلاق، 
الــجــائــحــة  إذا نــحــت 
فـــــي طــــريــــق مـــــا هــو 

أكثر هولاً.
أوقــــــــــف بــــايــــدن 
تـــنـــفـــيـــذ أمــــــــر آخــــــر، 
أحـــد أكــثــر الـــقـــرارات 
الأميركية الرئاسية 
مــــشــــاغــــبــــة لـــلـــفـــكـــر، 
ذلـــك الــخــاصّ ببناء 
ســــور فـــاصـــل مـــع المــكــســيــك، الـــذي 
بدأه الرئيس ترمب، ويقين الرجل 
أن أمـــيـــركـــا فـــي حـــاجـــة إلــــى مــزيــد 
مــــن الـــجـــســـور، ولـــيـــس الــــجــــدران، 
والــعــدول عــن سياسة سلفه التي 
كانت تفصل بين الآبــاء والأمهات 
المهاجرين وأبنائهم على الحدود، 
بما يشمل وقف الملاحقة القانونية 
للوالدين بسبب مخالفات بسيطة 

تتعلق بالهجرة.
بايدن السياسي عبر ٤ عقود 
يــتــجــهــز لأوامـــــر تــنــفــيــذيــة داخــلــيــة 
أخرى، منها تسوية أوضاع ملايين 
الــذيــن يعيشون بشكل  المهاجرين 
غير قانوني في الداخل الأميركي، 
وبــهــذا يــكــشــف عــن قــنــاعــاتــه حــول 
أميركا التي لا تزال دولة مهاجرين، 
مـــــن غـــيـــر أن تـــغـــلـــق الأبــــــــــواب فــي 
الــحــالمــين بالحلم الأمــيــركــي،  وجـــه 
الــذي أعطاها ألقها ورونقها منذ 
خمسينات القرن الماضي على نحو 

خاص.
جـــســـور بــــايــــدن إلـــــى الـــخـــارج 
يــمــكــن الإشــــــارة إلــــى ٣ مــنــهــا على 
نحو خاص؛ أولها القرار الخاص 
بــــوقــــف انــــســــحــــاب واشــــنــــطــــن مــن 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، والـــذي 
اتــخــذه تــرمــب كـــإجـــراء عــقــابــي من 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــلــمــؤســســة 
الأممية التي ترعى شــؤون صحة 
الــعــالــم، بسبب تهاونها مــع قصة 

نــشــوء وارتــقــاء فــيــروس «كوفيد - 
١٩». وقد تصح اتهامات ترمب أو 
لــن يفيد،  تخطئ، لكن الانسحاب 
بـــل ربـــمـــا يــبــقــى الــــــدور الأخـــلاقـــي 
والــضــمــيــري لــواشــنــطــن أهـــم حين 
تظل عضواً فاعلاً يسعى في سياق 
إنقاذ البشرية من الخطر الداهم، 
وهو أمر لا شك مقدر بشكل كبير 

من عواصم العالم كافة.
جــســر بـــايـــدن الـــثـــانـــي، الـــذي 
يــعــدّ حــديــث الــســاعــة، يتمثل في 
إعــادة انضمام أميركا إلى اتفاق 
بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، وقــــد كــــان ذلــك 
الإجــــــــــراء مــــن أوائــــــــل الإجــــــــــراءات 
الأحـــاديـــة الــتــي اتــخــذهــا الرئيس 
تــرمــب فــي بــدايــات إدارتــــه الأولــى 
والـــيـــتـــيـــمـــة، ومــــــرد الأمــــــر وقــتــهــا 
كــان اقتصادياً براغماتياً ضيق 
الأفق إلى أبعد حدّ ومدّ، إذ اعتبر 
أن الــشــراكــة تــفــقــد أمــيــركــا فرصاً 
اقتصادية كبيرة وتتيح ثغرات 
في الاقتصاد العالمي تنفذ منها 
الـــصـــين، ولــــم يــلــتــفــت الـــرجـــل إلــى 
المــخــاطــر الإيــكــولــوجــيــة الــكــفــيــلــة 
بــانــفــجــار الــعــالــم وفــنــاء البشرية 
مــرة وإلــى الأبــد، ولا سيما أن كل 
إلــى أن  الــدراســات العلمية تشير 
كوكب الأرض على شفا الانتحار.

الجسر الثالث، وليس الأخير، 
كـــان مـــن نــصــيــب دول الــعــالــم ذات 
الأغلبية المسلمة، فقد أوقف بايدن 
قــرار ترمب القاضي بحظر دخول 
الــدول، حتى إن كان  مواطني تلك 
قصد تــرمــب، العناصر الإرهابية 
والمتطرفين، وليس سواد المسلمين، 
إلا أن ذاك القرار ألقى بظلال رمادية 
إلــــــى ســـــــــوداء عـــلـــى رؤيـــــــة الـــعـــالـــم 
الإسلامي لأميركا خلال السنوات 

الأربع الماضية.
هل سيتقبل عموم الأميركيين 
تــــوجــــهــــات بـــــايـــــدن الـــتـــســـامـــحـــيـــة 
والتصالحية بأريحية كبيرة، أم أن 
فصولاً جديدة من الصراع الأهلي 

الداخلي سوف تبدأ من هنا؟

زهير الحارثي

كارل سميث*

إميل أمين
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خيوط التنوير الرمادية
عاش العالم معاركَ عسكرية 
كــبــيــرة ودامــــيــــة عــبــر الــعــصــور، 
هـــــنـــــاك مــــــعــــــاركُ أقـــــــــوى وأعــــتــــى 
عــاشــهــا الــبــشــر، ولــكــن مـــن دون 
سيوف وإطلاق نار، هي معارك 
عــــقــــل الإنــــــســــــان مـــــع ذاتــــــــه ومــــع 
الطبيعة. المعارك المسلحة التي 
سُــفــحَــت فــيــهــا الـــدمـــاء فــي حقب 
مـــمـــتـــدة فــــي الأزمـــــنـــــة والأمـــكـــنـــة 
تركت بقعاً على مساحة التاريخ 
الــكــثــيــر.  الإنــــســــانــــي، زال مــنــهــا 
لــم تنتهِ وتــجــذرت  الــتــي  المعركة 
آثارها في النفوس، هي معارك 
العقل الإنساني المتصلة مع ذاته 
ومع الطبيعة. المعركة الإنسانية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي خـــاضـــهـــا الــعــقــل 
البشري وما زالــت مستمرة هي 

معركة التنوير.
التنوير كلمة رسخت فيما 
كُــــتــــب عــــن الــــتــــحــــولات الــفــكــريــة 
والــعــلــمــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
شــــهــــدتــــهــــا أوروبــــــــــــــا وأمــــيــــركــــا 
الــشــمــالــيــة فـــي الــقــرنــين الــســابــع 
عــشــر والــثــامــن عــشــر. حقبة بــدأ 
فيها الاندفاع نحو عصر جديد 
نــقــل هــذيــن الــعــالمــين إلـــى تكوين 
غــيــر مــســبــوق فــي الــتــاريــخ. لقد 
تـــغـــيّـــر الإنـــــســـــان فــــي كــــل شــــيء؛ 
منهج التفكير وتقنية الإنــتــاج 
والـــعـــلاقـــات بـــين الــبــشــر وأســـس 
تـــلـــك الـــــعـــــلاقـــــات. كــــــان الـــتـــحـــرك 
نحو ذلك العصر أوروبياً، لكنه 
اختلف في قوة ضوئه وسرعته 
من بلد إلى آخر. أغلب المفكرين 

والمــــؤرخــــين يُــجــمــعــون عــلــى أنَّ 
ومــضــة الانـــطـــلاق كــانــت تحرير 
الــعــقــل وتـــولـــيـــه قـــيـــادة الــنــشــاط 
الإنساني. مــوروث الماضي ثقل 
يــحــمــلــه الإنــــســــان عـــلـــى كــاهــلــه، 
لــكــنــه إن ران عــلــى عــقــلــه يبطل 
ه إلى تــراب الماضي  فعله، ويشدُّ
الـــغـــابـــر، ويــبــنــي أمـــامـــه ســــدوداً 
تمنعه من الحركة نحو الإبــداع 
والابتكار والتقدم. الخلاص من 
ركــــام المـــاضـــي مــعــركــة ســلاحــهــا 
العقل، الذي جعل الله به الإنسان 
الكائن الأقوى على الأرض ورفعه 
فـــوق كــل المــخــلــوقــات فــي الــكــون. 
إذا كــــان الــفــلاســفــة الإغـــريـــق قد 
قدحوا ومضة العقل الإنساني، 
فـــإنَّ فلاسفة أوروبــــا مند القرن 
الثاني عشر الميلادي قد جعلوا 
منه الشعلة التي تخوض حرباً 
بين الماضي المتخلف، والمستقبل 
الــــــذي تـــتـــحـــرك نـــحـــوه الــبــشــريــة 
بـــــقـــــوة الــــعــــقــــل ونـــــــــــــوره. كـــانـــت 
الهيمنة الكنسية مطلقة وشاملة 
على كل شيء في أوروبا، الناس 
والسلطة والفكر. الملوك والأمراء 
ادّعـــــوا أنــهــم مــفــوضــون مــن الله 
الــديــن بالحكم، رجل  عبر رجــال 
الـــديـــن والمــفــكــر تــومــا الأكــويــنــي 
وضع مسافة لأول مرة بين الحكم 
والسلطة المرتكزة على التفويض 
الإلـــــــــهـــــــــي، ولــــــكــــــن بــــحــــســــابــــات 
متحفظة. الكنيسة التي هيمنت 
الــثــروة  على كــل شــيء وامتلكت 
والعقول، لم تستسلم بسهولة. 

بدأت معركة العقل مع الكنيسة 
مــــــن داخـــــــــل الــــــديــــــن ولـــــيـــــس مــن 
خــــارجــــه. الــنــقــلــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
التاريخ الأوروبـــي  غــيّــرت مسار 
بـــل الإنـــســـانـــي كـــانـــت انــتــفــاضــة 
رجل الدين مارتن لوثر الألماني. 
فــي مطلع الــقــرن الــســادس عشر 
أطلق بابا روما حملة في العالم 
المسيحي للتبرع لبناء كنيسة 
الــقــديــس بــطــرس الــعــظــيــة. سنة 
لـــوثـــر رومـــــا،  ١٥١٧ زار مــــارتــــن 
الـــذي  الـــبـــذخ  م عــيــنــيــه 

ُ
بـــــأ ورأى 

يسبح فيه رجال الدين، والغنى 
الــــــــذي يــــفــــوق الــــخــــيــــال لـــديـــهـــم. 

اســـتـــغـــرب رجــــــل الــــديــــن الــــقــــادم 
مــن بــين صــفــوف فــلاحــي ألمانيا 
الــفــقــراء، والــذيــن يطالبهم بابا 
رومـــا بالتبرع لبناء كاتدرائية 
ضــخــمــة لــلــقــديــس بـــطـــرس. عــاد 
لــوثــر إلـــى بــــلاده غــاضــبــاً ونشر 
الـــتـــي تنتقد  الـــرســـائـــل  عـــشـــرات 
البابا ومــن معه مــن القساوسة 
في روما. استدارت حلقة حاسمة 
في التاريخ الأوروبي والمسيحي، 
وانطلقت ومضة تنوير تتحرك 
أضــــواؤهــــا فـــي شـــمـــال أوروبــــــا. 
بدأ لوثر ثورة لم يكن يدرك قوة 
فعلها ومــداهــا. ترجم الإنجيل، 

أي الـــعـــهـــد الـــجـــديـــد، مــــن الــلــغــة 
الــلاتــيــنــيــة إلــــى الــلــغــة الألمــانــيــة، 
ليتمكن الناس من قراءة كتابهم 
المـــقـــدس، مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
تــــــه وفــــهــــمــــه مــن  احــــتــــكــــار قــــــراء
الــذي يجعلهم قوة  رجــال الدين 
مــســيــطــرة عــلــى عـــقـــول الــعــامــة. 
وُلد المذهب البروتستانتي الذي 
صــــار طــريــقــاً جـــديـــداً فـــي الــديــن 
والعقل والعلم. كان ذلك منعطفاً 
في مسيرة جموع الأتباع، وحقق 
لهم تحرير عقولهم من الهيمنة 
البابوية. بفضل اختراع المطبعة 
وبداية انتشار التعليم وتراجع 

الأمية، وُلد إنسان جديد وبدأت 
الــفــلــســفــة والــفــكــر الــــذي يــغــوص 
فــــي كــــل شــــــيء؛ الــــكــــون والـــديـــن 
والطبيعة، وشهد القرن السابع 
عشر حشداً من الفلاسفة الذين 
مــلأت آراؤهـــم الــقــارة الأوروبــيــة، 
وتـــحـــركـــت قـــــــدرات الـــعـــقـــل الــحــر 
تؤسس للثورة الصناعية. كانت 
كتب الفلاسفة تُباع في الشوارع 
الــفــواكــه والمــلابــس القديمة،  مــع 
الــتــي يكتبها  وصـــــارت الأفـــكـــار 
الفلاسفة والمفكرون مادة لنقاش 
العامة في الأسواق والمقاهي. لم 
تــمــر مــعــركــة الــتــنــويــر بــســهــولــة، 

لــــــم يــــنــــحــــنِ لــــهــــا رجـــــــــال الــــديــــن 
والـــحـــكـــم، لــكــن الـــعـــامـــة تــحــولــت 
إلـــى جــيــش يــصــطــف إلـــى جانب 
التحول الكبير، الذي منح العقل 
مساحة لم يشهدها التاريخ من 
قــبــل. هــكــذا كـــان مــســار التنوير 

الأوروبي.
في شرق العالم بصفة عامة 
والــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة 
ا  بصفة خاصة، اختلف الأمر عمَّ
حــــدث فـــي أوروبــــــــا. المــســجــد لم 
يحكم ولم تسيطر عملياً نظرية 
التفويض الإلهي، بل كان الحكم 
للأقوى، ولم يضع الإسلام قواعد 
للحكم، وكان الاجتهاد البشري 
على مر العصور واختلافها، هو 

من يحدد كيفيتها.
بــدأت مفاعيل العقل مبكراً، 
خـــصـــوصـــاً فــــي بـــعـــض حــلــقــات 
الــســلــطــة الـــعـــبـــاســـيـــة، وشـــهـــدت 
مــــــراحــــــل الــــــتــــــاريــــــخ الإســـــلامـــــي 
يــــمــــكــــن أن نــصــفــهــا  ومــــــضــــــات 
بالتنويرية، لكن الضاغط الديني 
كان أقــوى، ووزن المــوروث أثقل. 
كوكبة مــن المفكرين والفلاسفة 
فــي بــلــدان عــربــيــة كــثــيــرة عملوا 
مـــن أجــــل تــحــريــر الــعــقــل بــمــا لا 
يــخــالــف ثــوابــث الــديــن وأركــانــه، 
لكن المصالح السياسية والمادية 
كــــانــــت أكــــثــــر قـــــــوة. فــــي أوروبـــــــا 
استطاع عقل التنوير في القرنين 
الــســابــع عــشــر والــثــامــن عــشــر أن 
يملأ الدنيا، وينير للناس طريق 
الصناعة والقوة والعلم. في تلك 

الحقبة كان العالم العربي يعيش 
في دامس الظلم والظلام، لما تقدم 
نابليون بونابارت بجيوشه إلى 
مصر، مستخدماً المدفعية التي 
أفاقت أهل الشرق ليروا بأعينهم 
حجم تخلفهم وظلام دنياهم. لم 
تُطرح أسئلة أساسية فكرياً في 
البلاد العربية، وبقي الموروث في 
المــادة التي  الفقه والفكر والأدب 
تملأ الكتب وتجوس بالرؤوس. 
تخلّف العلم والصناعة والإبداع، 
وغاب عقل التنوير. اختلط عند 
الناس مفهوم الإبــداع والبدعة. 
ما إن يرتفع صوت للعقل حتى 
تــتــألــب عــلــيــه مـــطـــارق الــتــكــفــيــر. 
وسادت مفردات الكفر والخيانة 

والعمالة.
فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، بــرز 
مفكرون عرب كثر، لكنّ أعمالهم 
خب، 

ُّ
الن لم تتجاوز صالونات 

وبقيت أفكارهم خيوط تنوير 
رمادية قليلة الضوء، في حين 
تتسع دوائر التجهيل التي تنفخ 
فــي الــشــبــاب أوهــامــاً تستدعي 
مـــاضـــيـــاً يــخــتــلــط بـــالأســـاطـــيـــر 
والــــتــــحــــريــــف، وتـــحـــولـــهـــم إلـــى 
متفجرات للكراهية والتطرف 
أبــواب المستقبل  والقتل، تغلق 
وتــــحــــبــــس الــــعــــقــــل فـــــي كـــهـــوف 
«داعش» و«القاعدة» وغيرهما.

هل من الممكن إزالــة الرماد 
عــــــن خـــــيـــــوط الــــتــــنــــويــــر لــفــتــح 
أبواب المستقبل الجديد للعقل 

والفعل؟

إماطة أقنعة الشر!
مــــع الـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة 
الحادثة، فإن العودة للحديث عن 
المــلــف الإيــرانــي يحتمل الانـــزلاق 
إلــى العواطف وضبابية الرؤية 
بـــدلاً مــن الاقـــتـــراب الــعــقــلانــي في 
تحليل الــظــاهــرة فــي هــذا الوقت 
المفصلي في العلاقات الإقليمية 
والدولية، خاصة إنْ كان الكاتب 
مـــــمـــــن يــــنــــتــــمــــون إلـــــــــى الـــضـــفـــة 
الــغــربــيــة مـــن الــخــلــيــج، كــمــا هو 
كــاتــب المــقــالــة، قــلــت الــخــلــيــج لأن 
العواطف الإيرانية محمولة على 
أوهام تفضل أن يسمى «الخليج 
الفارسي»، وقد أصرت، كما شاع 
من اللوبي الإيراني في واشنطن، 
أن يــكــون أي تــفــاوض قــــادم بين 
الأمــــيــــركــــيــــة  والإدارة  طــــــهــــــران 
المــقــبــلــة عــلــى أن تــكــون التسمية 
«الـــفـــارســـي»! عــامــل رمـــــزي، وقــد 
يـــكـــون ذلـــــك الاســــــم الــــــذي أطــلــق 
عــلــى هـــذا الــحــوض الــبــحــري من 
الــجــغــرافــيــين الــغــربــيــين فــي وقــت 
ما، ولكن العقل الجمعي العاطفي 
للإيرانيين يرفض أن ينظر إلى 
الـــتـــســـمـــيـــة أنــــهــــا مــــجــــرد تــعــبــيــر 
بــالــضــرورة إلى  جــغــرافــي يفتقد 
مضمون سياسي أو اجتماعي 
أو ثقافي، هذا الوهم تبني عليه 
الـــســـيـــاســـات الإيــــرانــــيــــة أوهـــامـــاً 
أخــرى واستحقاقاً غير عقلاني 
الــحــوار،  إلـــى هيمنة فــي  تتطلع 
فــــي صــلــبــهــا مــــشــــروع ســيــاســي 
غــيــر مــقــبــول مــن الآخـــريـــن وغير 
الـــواقـــع أن الضفة  تــاريــخــي. فــي 

الشرقية من الخليج هي بامتياز 
عــربــيــة مـــن الأحــــــواز شـــمـــالاً إلــى 
بندر لنجة جنوباً، حيث يقطن 
المــنــاطــق قبائل عربية،  فــي هــذه 
والسهل دون الهضبة الإيرانية 
مــجــمــل ثــقــافــتــه عــربــيــة أو قريب 
منها، إلا أن تلك الحقيقة تتلاشى 
أمــــــام الـــفـــخـــر الإيـــــرانـــــي المـــشـــوب 
بمكائد الدولة الاستبدادية. اليوم 
الــواقــع يــقــول لنا إن هــنــاك دولــة 
وشــعــبــاً فــي إيـــــران، وهــنــاك دول 
جـــارة عــربــيــة، والجميع أعضاء 
فــي الأمــم المتحدة يتساوون في 
الواجبات والحقوق مع بعضهم 
عــلــى صــعــيــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي؛ 
لذلك تصبح رغبة «التغول» على 
الآخرين خارجة عن السياق في 
العلاقات الدولية. بجانب المأزق 
الإيراني في التصور، فإنه مأزق 
في الواقع، كما قلت مع التطورات 
الأخيرة الحادثة عالمياً وإقليمياً، 
فهناك إدارة جديدة مختلفة في 
الولايات المتحدة تنظر من جديد 
إلـــى المــلــفــات الــعــالــقــة فــي الــشــرق 
الأوسط والخليج بعين مختلفة، 
وقــــد تـــأتـــي بــأفــكــار ومــمــارســات 
الــــســــابــــق، إلا أن  مـــخـــتـــلـــفـــة عـــــن 
الثابت من كل الإدارات الأميركية 
المتعاقبة أن الدفاع عن إسرائيل 
مــعــطــى غــيــر مــخــتــلــف عــلــيــه بين 
الأفرقاء لأسباب دينية وثقافية، 
الفرق في الإدارات هو الطريقة في 
التعبير عن هــذا الالــتــزام وليس 
في أصله، ليست بالضرورة تلك 

المواقف موافقة للرغبة الإيرانية، 
وخـــــاصـــــة بــــعــــد الـــــتـــــواصـــــل بــين 
بعض دول الشرق الأوســط غير 
المسبوق مع إسرائيل، ويغير ذلك 
الــتــواصــل مــن الــتــوازنــات وحتى 
الحسابات القديمة. حقيقة الأمر، 
أن مـــوقـــف إيـــــــران مــــن إســـرائـــيـــل 
لــفــظــي أكــثــر مــنــه أي شـــيء آخــر؛ 
هو كلام ومفردات لاختراق جزء 
من الفضاء العربي والتغرير به، 
فرغم الضربات العسكرية التي 
تــقــوم بها إســرائــيــل على مواقع 

التجمعات الإيرانية في سوريا، 
فـــإن الــــرد، وهـــو مــمــكــن ولـــو كــان 
الــنــظــام  ضــئــيــلاً، غــيــر وارد؛ لأن 
يـــعـــرف أن أي تــحــرش  الإيــــرانــــي 
مباشر وكبير بإسرائيل سوف 
يقفل بــوابــة النقاش مــع أي قوة 
غــربــيــة وعــلــى رأســـهـــا الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، عــــدا أنــــه ســــوف يفتح 
مـــغـــارة الــشــر عــلــى مــصــراعــيــهــا، 
فــــــالــــــولايــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــلـــزمـــة 
تــقــلــب الإدارات  تــاريــخــيــاً وعــلــى 
بــشــيــئــين؛ الأول هـــو تــأكــيــد أمــن 
إسرائيل والآخر ضمان تفوقها، 
الـــحـــديـــث  لـــلـــتـــاريـــخ  قـــــــارئ  وأي 
والعلاقات البينية بين الدولتين 
يستطيع أن يلمس ذلك الالتزام، 

في أكثر من منعطف ظهر جلياً 
عــلــى أنـــه امـــتـــداد لــلأمــن الــقــومــي 
الأميركي. من جهة أخرى، هناك 
بــــين دول مــجــلــس  تــــوافــــق جـــــاد 
الــتــعــاون يــقــوم عــلــى أســـس أكثر 
صلابة ومصالح مشتركة أيضاً 
فـــي صــلــبــه الاعــــتــــراف بــخــطــورة 
المـــطـــامـــع الإيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة 
وبيان «العُلا» يقرر ذلك بكلمات 
واضـــحـــة. عــطــفــاً عــلــى مـــا تــقــدم، 
فـــإن الـــدولـــة الاســتــبــداديــة تنتج 
بالضرورة خبثها، فهناك صراع 

بـــــين الأجــــنــــحــــة غــــيــــر خــــفــــي فــي 
الدولة الإيرانية على الرئاسات 
والـــــســـــيـــــاســـــات، وســــــــوف يــبــقــى 
وربما يتفاقم في الأشهر المقبلة، 
وصــــــراع ثـــالـــث يــنــمــو فـــي داخـــل 
المــجــتــمــع الإيـــــرانـــــي المـــغـــيـــب عــن 
المـــشـــاركـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــوقــت 
نــــفــــســــه، والـــــــــــذي مــــــل مــــــن كـــثـــرة 
الـــتـــضـــحـــيـــات الــــتــــي قـــدمـــهـــا بــلا 

طائل.
الحل الذي يلجأ إليه النظام 
لإظــــــهــــــار مــــكــــامــــن الــــــقــــــوة عــلــى 
وسائل الإعلام وللعالم، وهي إن 
فحصناها عن قرب لا تخرج عن 
عاملين؛ الأول تطوير وتصوير 
الــصــواريــخ الباليستية،  إطـــلاق 

والآخـــــــــــر الــــســــعــــي الـــحـــثـــيـــث أو 
الـــدعـــوة الــحــثــيــثــة لإنــتــاج قنبلة 
نووية، في محاولة لإبقاء العالم 
رهــيــنــة لــلــتــهــديــدات. فــي الــواقــع، 
الــســلاح غير  أن كــل بقية أدوات 
موجودة أو متهالكة، فلا طيران 
حربي فاعل، ولا قوة ضاربة من 
الأسلحة الثقيلة. قد تكون ثنائية 
الصواريخ والسعي للقنبلة هو 
المــتــوافــر لــلــدولــة الإيــرانــيــة، كلما 
أوغـــــلـــــت الـــــدولـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
الـــتـــهـــديـــد الــــنــــووي تـــفـــرق عــنــهــا 
حـــتـــى بـــعـــض مـــنـــاصـــريـــهـــا كــمــا 
حدث للموقف الفرنسي مؤخراً، 
ثــالــثــاً في  إلا أن هـــنـــاك عــنــصــراً 
الــقــوة مــا زال يفعل  اســتــعــراض 
فـــعـــلـــه وهــــــو بــــنــــاء مــيــلــيــشــيــات 
موالية لإيران في بلدان الجوار، 
كما في لبنان والــعــراق واليمن، 
والـــــى حـــد مـــا فـــي ســــوريــــا، هــذا 
العنصر الثالث هو مؤقت نسبياً 
ولـــيـــس ثــابــتــاً أو طـــويـــل المــــدى، 
مؤقت باستمرار ضعف الدولة 
فـــي كـــل تــلــك المــنــاطــق، ولــكــن من 
يقول إن ذلك الضعف دائم، أو إن 
الــشــعــوب قــابــلــة للخضوع،  تــلــك 
هــــــذا الـــعـــنـــصـــر الـــثـــالـــث يــنــتــابــه 
فــــي الـــتـــصـــور الإيـــــرانـــــي أطـــنـــان 
مـــن الــــدخــــان وجـــبـــال مـــن الــكــلام 
والـــدعـــايـــة، وســـرعـــان مـــا ســوف 
أنــهــا تحتاج  الــشــعــوب  تكتشف 
إلــــــى حـــريـــاتـــهـــا ومــــضــــطــــرة كــي 
إلــى أن تتخلص  تحصل عليها 
من الاستعمار الإيراني، وكانت 

المــظــاهــرات (قــبــل «كـــورونـــا») في 
لبنان والــعــراق شاهداً على ذلك 

التململ الشعبي المتعاظم.
لدينا في القادم من الأشهر 
مرحلة يرتدي فيها الشر أقنعة 
جــــديــــدة، وهـــــي مـــرحـــلـــة حــرجــة 
بــدأت إيــران بالتحضير لها من 
خلال سلسلة تخويف بمناورات 
بــحــريــة وصـــاروخـــيـــة يــحــركــهــا 
الــــخــــوف مــــن الـــــقـــــادم مــــن جــهــة 
والأمل في إظهار قدرات الضغط 
من جهة أخرى، في هذا المنحى 
لا يــســتــطــيــع أحــــد أن يـــراهـــن أن 
انــفــلاتــاً مــا يمكن أن يــحــدث في 
الإقليم ويفجّر الموقف، وخاصة 
لــيــســت  الـــــقـــــادمـــــة  المـــــعـــــادلـــــة  أن 
فــالمــعــلــن مـــن الإدارة  مــتــعــادلــة، 
الأميركية الجديدة أنها مستعدة 
للدخول في مفاوضات مع إيران 
على قواعد ثلاثية هي المشروع 
الــنــووي، والصواريخ والتدخل 
الـــجـــوار، صحيح أن المعلن  فــي 
أيضاً أن الوسيلة ســوف تكون 
دبلوماسية، ولكن دبلوماسية 
كــمــا قـــال مــانــفــســتــو الــســيــد جو 
بايدن المنشور، «التقويم وليس 
 (Bending not breaking) «الكسر
لــزم الأمــر،  مشفوعة بالقوة إذا 
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن الــحــالــة 
المزاجية لمتخذ القرار في طهران 
الــوهــم لا تساعده  القائمة على 
عــلــى قـــبـــول الــتــقــويــم والــتــوجــه 
في اتخاذ الــقــرارات إلــى المنحى 

العقلي.

في الميدان السياسي الدولي من الحكمة القيام بكل خطوة 
على حدة لأنك قد تسقط إذا عمدت إلى الركض

في العقود الأخيرة برز مفكرون عرب كثر لكن أعمالهم لم تتجاوز 
صالونات النخب وبقيت أفكارهم خيوط تنوير رمادية قليلة الضوء

ليبيا التي تعاني لسنوات من ترحيل أزمتها، وإطالة 
مــعــانــاة شــعــبــهــا بــســبــب أزمــــة خـــلافـــات دولـــيـــة فـــي ليبيا 
اختلطت بفوضى وخلافات داخلية، مما تسبب في عمليات 

الترحيل المتعمد.
يـــان كــوبــيــش الــدبــلــومــاســي الــســلــوفــاكــي الــســابــق هو 
المبعوث الأممي السابع إلى ليبيا، بعد استقالة غامضة 
الأســـبـــاب لــلــبــلــغــاري نــيــكــولاي مـــلاديـــنـــوف، الـــتـــي عــزاهــا 
لأسباب عائلية، وكان قد سبقه اللبناني غسان سلامة إلى 
الاستقالة لأسباب صحية، وجميعها مسببات غير مقنعة.

المبعوث الجديد ستبقى أمامه عقبات كثيرة، فالواقعية 
التي يتحلى بها إلى الآن لا تكفي وحدها لتفكيك الأزمة 
الليبية، وجمع الفرقاء يحتاج الكثير من الجهد قد يبدأ من 
داخل مكتب البعثة أولاً، واستبدال الشخصيات الجدلية 

التي رافقت المبعوثين السابقين.
الـــحـــوار «الــلــيــبــي لــيــبــي» المــتــعــثــر، الــــذي تـــرعـــاه الأمـــم 
المتحدة من خلال مبعوثتها ستيفاني وليامز، تم التعاطي 
فيه بشكل خاطئ، بــدءاً من اختيار أعضاء لجنة الحوار، 
الذين لم تعلن البعثة عن كيفية الآلية التي اعتمدتها في 
الاختيار، خصوصاً في ظل استبعاد شخصيات وطنية 
فاعلة، سواء ممن شارك أو يؤمن بحراك فبراير (شباط) 
٢٠١١ غير المسلح، أو حتى من لا يــزال متمسكاً «بثورة» 
سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩ ضمن قائمة الـ٧٥، رغم اعتذار بعض 
ممن تم اختياره من الشخصيات، يطرح الكثير من علامات 
الاستفهام حــول من شكل اللجنة، ومــن اختار أعضاءها 
الـــ٧٥، ووفــق أي آلية ليصبح العدد ممثلاً للشعب الليبي 
فــقــط، لمــجــرد أن الــرقــم ٧٥ يمثل عيد مــيــلاد الأمـــم المتحدة 
وسنوات عمرها لا غير. فالأزمة الليبية ليست حفل عيد 
ميلاد الأمم المتحدة، لتكون نيران الحرب بها شموعاً تمثل 

سنوات ميلاد المنظمة.
إعــادة إنتاج هذه الشخصيات وفرضها ضمن قائمة 
أي حوار ليبي، في حين هي شخصيات لا تمثل الليبيين، 
بل بعضها يمثل تنظيم «الإخوان» الدولي ودولة المرشد، 
وأخرى تبايع تنظيم «القاعدة»، وتجاهر به، ولها صلات 
مباشرة معه، وجميعها لا تؤمن بجغرافيا الدولة الوطنية، 
كل هذا يبقى المؤشر الحقيقي لإطالة عمر الأزمة من دون 

السعي الحقيقي في إنتاج حل توافقي.
رغـــم المـــخـــاض الــعــســيــر فـــي الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة، إلا 
أن العملية التوافقية في ليبيا يمكن تحقيقها من خلال 
استنساخ «الليوجيركا»، التي هي اجتماع موسع يضم 
القبائل (المــكــون المجتمعي الحقيقي فــي ليبيا) ووجهاء 
المجتمع وعلماء الدين ورجال سياسة وأساتذة جامعات 
ومــفــكــريــن، فـــي اجــتــمــاع أشــبــه بــاجــتــمــاع مــصــالــحــة عـــام، 
لــلــخــروج مــن مـــأزق الــفــراغ التشريعي والــدســتــوري، بعد 
عجز الحراك السياسي عن الخروج بالبلاد من مستنقع 
الخلافات والتناطح الحزبي والفئوي، والفشل في ممارسة 
الــديــمــقــراطــيــة، نــظــراً لــلأمــيــة الــديــمــقــراطــيــة، نــظــراً لضعف 
حجم انتشار الثقافة الديمقراطية بمفهومها الصحيح، 
فالديمقراطية هــي مفهوم ومــمــارســة حــكــم، وهــي سلوك 
وثقافة جماعية، وهي في الأصل حصيلة مخاض إنساني 
عبر العصور، ولهذا قد تكون «الديمقراطية التوافقية» من 
خلال اجتماع «الليوجيركا» بالنسخة الليبية، هي الأقرب 
الليبية والأنفع في ظل عجز «النخب السياسية»  للحالة 
الحزبية المؤدلجة وغير المؤدلجة، بالنهوض بالبلاد من 
مستنقع الــفــوضــى والــعــنــف، بــســبــب الــخــطــاب والــصــراع 
الحزبي، وكونهم يخدمون أهدافهم ومخططاتهم الخاصة، 
التي كتبت أجندتها خارج ليبيا، ولصالح من لا ينتمون 

إليه بأي شكل من أشكال الهوية.
الأمم المتحدة تسعى حثيثاً نحو تحقيق الانتخابات 
في ليبيا المنقسمة نهاية ديسمبر (كانون الأول) من هذا 
العام، من دون أي ضمانات لنتائجها، وكأن الانتخابات 
تحدث لأول مرة في ليبيا، ففي ليبيا الموحدة سبق أن جرت 
«أعراس» انتخابية سرعان ما تنكر لنتائجها من خسرها، 
وهم تيار الإسلام السياسي و«الإخــوان» تحديداً الذين لا 

يعترفون بنتيجة انتخاب إلا إذا كانوا هم الفائزين.
الأزمة الليبية بوضعها الحالي لا يمكن حلها إلا ضمن 
الــصــراع، وليس  تفاهمات وتــســويــات بــين جميع أطـــراف 
عبر شخوص اختارتهم الأمم المتحدة، لا أحد يعلم كيف 
تم اختيارهم، في ظل عــدم تــوازن في التمثيل المجتمعي 
والسياسي، مما سيجعل من أي حل ينتج نصيره الفشل، 

في ظل تغييب أطراف فاعلة.

ليبيا ومبعوث أممي سابع

جبريل العبيدي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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معطيات الإنتاج السعودية تحفز جذب الاستثمارات في الصناعة الغذائية
جدة: سعيد الأبيض

سجلت معطيات الإنتاج في 
الصناعة السعودية غير النفطية 
عـــــامـــــلاً مــــحــــفــــزاً، لا ســـيـــمـــا عــلــى 
مستوى الصناعة الغذائية، وسط 
إمكانيات ومقومات يعول عليها 
فــي جــذب كثير مــن الاستثمارات 
المحلية والأجنبية، خاصة بعد أن 
حققت في الآونة الأخيرة حضوراً 
لافتاً في الأســواق العالمية لكثير 
من المنتجات التي كسبت الرهان، 
وأصبحت في أولويات المستهلك 

المحلي.
هــــذه المــعــطــيــات بــنــيــت على 
أرضــــيــــة صــلــبــة وأرقــــــــام فــــي هـــذا 
الــــقــــطــــاع، إذ بــلــغــت قــيــمــة ســـوق 
المـــــــــأكـــــــــولات والمــــــــشــــــــروبــــــــات فـــي 
السعودية قرابة ٤٥ مليار دولار، 
وفــقــاً لآخـــر الإحــصــائــيــات، وســط 
توقع نمو تدريجي في السنوات 
المقبلة بنسبة ٦ في المائة، مرتبطة 
مع نمو التعداد السكاني، وارتفاع 
عــــدد الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن بعد 
زوال جائحة كورونا، إلى جانب 
ارتــفــاع متوسط مــا تنفقه الأســر 

السعودية.

العوامل الأربعة
«الــــشــــرق الأوســــــط»  يـــقـــول لـــــ
الدكتور فيصل آل فاضل، رئيس 
لـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاد والــــطــــاقــــة فــي 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الــــســــعــــودي، 
الــــــســــــعــــــوديــــــة ســـــــخـــــــرت كـــل  إن 
إمــكــانــيــاتــهــا وحـــدثـــت قــوانــيــنــهــا 
لترغيب المستثمرين في الدخول 
الــســوق المحلية، مشيراً إلى  إلــى 
الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا  الـــــتـــــحـــــولات  أن 
السعودية في جميع قطاعاتها، 
خاصة فــي الجانب الاقتصادي، 
إلى جانب ما تمتلكه من مقومات، 
الـــدول التي  يجعلها فــي مــصــاف 
يبحث عنها المستثمر بشكل عام، 
والمستثمر في قطاع الغذاء بشكل 

خاص.
أن  فــــــــاضــــــــل  آل  وأضــــــــــــــــــاف 
المــســتــثــمــر فــي الـــغـــذاء يــبــحــث عن 

٤ عوامل رئيسية، تتضمن نظام 
الاســـتـــثـــمـــار، والمـــنـــتـــج وجـــودتـــه، 
والأيــــــــــــــــدي الـــــعـــــامـــــلـــــة الـــــشـــــابـــــة، 
والـــــوصـــــول لــــلأســــواق الــعــالمــيــة، 
مستطرداً: «هذه العوامل متوفرة 
بـــأنـــظـــمـــة تــكــفــل حــــق المــســتــثــمــر، 
ومنتجات ذات جــودة عالية، مع 
تـــوفـــر مـــــوارد طــبــيــعــيــة مــتــعــددة، 
ونسبة شباب تبلغ ٦٠ في المائة 
من إجمالي تعداد السكان البالغ 
قرابة ٣٠ مليون نسمة، بالإضافة 
إلى موقع جغرافي بين ٣ قارات».

قطاعات غذائية
لـــــدى  أن  فــــــاضــــــل  آل  وأكـــــــــــد 
الـــــســـــعـــــوديـــــة صـــــنـــــاعـــــات قــــويــــة 
فـــي المــــأكــــولات والمــــشــــروبــــات في 
السنوات الماضية، تمكنت من أن 
تقتنص حصة من السوق العالمية 
لمنتوجات مختلفة، منها الألبان 
ومشتقاتها، والتمور، والمنتجات 
البحرية، وكثير من المشروبات، 
مـــفـــيـــداً بـــــأن الـــنـــجـــاح يــســهــم فــي 
اســـتـــقـــطـــاب أكـــبـــر لــلــمــســتــثــمــريــن 
من الخارج ومن الداخل لخوض 
تجربة الاستثمار في القطاع الذي 
سيشهد نــمــواً مــع ارتــفــاع الطلب 
العالمي المرتبط بالنمو السكاني، 
وانــــحــــصــــار الإنـــــتـــــاج فــــي بــعــض 

المناطق حول العالم.
وشدد آل فاضل على أن قطاع 
الصناعات الغذائية يمتلك نظاماً 
بــيــئــيــاً مـــتـــطـــوراً يــلــبــي المــعــايــيــر 
الــعــالــيــة، والمــتــطــلــبــات المـــتـــزايـــدة 
للسوق الآخذة في التوسع. وهذا 
الثقة للمستثمر،  الجانب يكسب 
ويدفعه إلى الدخول بشكل كبير 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي أحــــــد قـــطـــاعـــات 
الغذاء، إضافة إلى أن السعودية 
من الدول المتقدمة في هذا الجانب 
مـــن نــاحــيــة الابــتــكــار واســتــخــدام 

التقنية.

الرؤية الحاضرة
الـــرغـــبـــة بــــالــــتــــوازي مــــع أداء 
الجهات المعنية في إيجاد منتج 
يــحــمــل شــعــار أو اســـم الـــدولـــة أو 

مــديــنــة مـــن مــدنــهــا كـــان حــاضــراً، 
خــاصــة مــع إطـــلاق «رؤيـــة المملكة 
٢٠٣٠» التي كانت تحمل كثيراً من 
الصور والمقترحات فيما يتعلق 
الثقيلة والمتوسطة،  بالصناعات 
ونجحت في هذا الشأن من خلال 
الصناعات العسكرية والبترولية 
الــتــي أصــبــحــت عــلامــة فـــارقـــة في 

الأسواق العالمية.

وفي قطاع الغذاء وصناعته، 
كانت الرؤية كذلك حاضنة داعمة 
لإيجاد منتجات سعودية خالصة 
تــحــمــل هــويــة الـــدولـــة أو مــدنــهــا. 
الـــســـعـــوديـــة مــهــد الإســـــلام،  ولأن 
وتــحــتــضــن الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
كــان التفكير يتجه لقيادة سوق 
الأغذية الحلال عالمياً، خاصة أن 
المملكة تطبق معايير صارمة على 

إنـــتـــاج الأطــعــمــة الـــحـــلال لضمان 
الأصـــالـــة والـــجـــودة الأمـــثـــل لــهــذه 

السوق.
وهـــــــــــــذه الـــــــــســـــــــوق، بـــحـــســـب 
إلــى ١٫٣  التقديرات، كبيرة تصل 
تـــريـــلـــيـــون دولار عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، مــا يتطلب حــراكــاً كبيراً 
الــجــهــات المــعــنــيــة لاستقطاب  مــن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن لــــلاســــتــــفــــادة مــن 

الامـــــتـــــيـــــازات الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــهــا 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، كـــــونـــــهـــــا وجــــهــــة 
المــقــومــات من  المسلمين، وتمتلك 
الأغذية المحلية التي تمكنها من 
اقتطاع النصيب الأكبر من السوق 

العالمية.

صنع في السعودية
في مارس (آذار) الماضي، أكد 

الــخــريــف، وزيــــر الصناعة  بــنــدر 
والـــــثـــــروة المـــعـــدنـــيـــة، أن وزارتــــــه 
لـــديـــهـــا بــــرنــــامــــج طــــمــــوح لـــدعـــم 
الصناعات المحلية، تحت شعار 
«صـــنـــع فــــي الـــســـعـــوديـــة»، لافــتــاً 
إلى أن وزارة الاستثمار ستعمل 
على تسهيل الإجراءات، في وقت 
تقوم وزارة الصناعة فيه بدعم 
المصنعين كافة، حيث يوجد خط 
لتوحيد كثير من الإجراءات بين 

الوزارتين.
ومــــن هــــذا الـــحـــديـــث، يتضح 
أن هــــنــــاك تـــوجـــهـــاً كـــبـــيـــراً قـــويـــاً 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن كــــل المـــعـــطـــيـــات، 
وتـــوحـــيـــدهـــا فـــي قـــوالـــب مــحــددة 
ــــلــــخــــروج بـــمـــنـــتـــجـــات يــمــكــنــهــا  ل
المنافسة، بــل وأن تتصدر قوائم 
الــطــلــب فـــي أولــــويــــات المــســتــهــلــك 
المحلي فــي كثير مــن دول العالم 
الــذي يبحث -بحسب المختصين 
فــــي قـــطـــاع الـــــغـــــذاء- عــــن الـــجـــودة 
والــســعــر فــي المــنــتــجــات الــغــذائــيــة 

المختلفة.

إنتاج التمور
ويحظى منتج التمور بسمعة 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى المــــســــتــــوى المــحــلــي 
والــخــارجــي، حيث أصــبــح علامة 
فــــارقــــة بــــين كــثــيــر مــــن المــنــتــجــات 
المــحــلــيــة الـــتـــي تـــصـــدر لـــلـــخـــارج، 
نتيجة عوامل في مقدمتها حجم 
أعداد النخيل الذي يزيد على ٢٥ 
مليون نخلة تغطي مساحة ١٥٧ 
ألف هكتار من أراضي المملكة، ما 
ساهم في إيجاد أكثر من ٣٠٠ نوع 
من التمور، وجعل هناك تزايداً في 
مـــعـــدلات الإنـــتـــاج يـــواكـــب ارتــفــاع 
بــالــتــوازي. ففيما  الطلب العالمي 
يـــقـــدر مــحــصــول الــتــمــر الــســنــوي 
عالمياً بأكثر من ٦ ملايين طن، فإن 
السعودية تنتج منه أكثر من ١٫١ 
مليون طن سنوياً، وهذا يضعها 
بــــين أفـــضـــل ٣ مــنــتــجــين عــالمــيــين 
للتمور، بحصة سوقية تبلغ ١٨ 

في المائة.
ويــــــأتــــــي تــــهــــافــــت الــــحــــجــــاج 
والمعتمرين على شراء كميات من 

التمور لجودتها ولأسباب دينية 
في بعض أنواع التمور التي ورد 
فيها أحاديث نبوية، ولا تزرع إلا 
فــي مــدن ســعــوديــة، منها المدينة 
المنورة، من العوامل التي أكسبت 
الــحــاجــة إلى  المنتج سيطاً، دون 
سباق في عوالم الأرقام والمبيعات، 
الـــذي يتطلب تــحــركــاً كبير  الأمـــر 
للاستفادة بشكل أكبر من التمور، 
الــتــربــة تتمتع بميزة  خــاصــة أن 
فريدة تسمح بزراعة تمور عجوة 
المــديــنــة والمــبــروم والــســكــري، مما 
يقدم فرصاً رائعة لإنتاج كميات 
كبيرة مــن أصــنــاف فــريــدة عالية 

الجودة من التمور.

الثروة السمكية
من القطاعات الغذائية التي 
شهدت نمواً في السنوات الماضية، 
ويعول عليها في جذب كثير من 
الاستثمارات، في أشكال وأنماط 
مــخــتــلــفــة، تـــبـــدأ مــــن الاســـــتـــــزراع 
وتنتهي بالتصنيع والتصدير، 
الــســمــكــيــة، إذ تحيا  الـــثـــروة  هـــي 
-بحسب تقديرات الجهات المعنية- 
الــطــبــيــعــيــة للمملكة ٥  المـــيـــاه  فـــي 
مــلايــين طـــن مـــن الأســـمـــاك بشكل 
دائـــم، إضــافــة إلــى أن المملكة تعد 
مصدراً مؤتمناً لتصدير المأكولات 
البحرية إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ولديها القدرة على زيادة الإنتاج 

وإشباع نهم سوق التصدير.
ويقبل المستهلك فــي جميع 
إنهاء العالم على شراء المأكولات 
الـــبـــحـــريـــة، بــمــخــتــلــف أشــكــالــهــا 
وتــســمــيــاتــهــا. ويـــتـــوقـــع فـــي هــذا 
الــجــانــب أن يــرتــفــع حــجــم الطلب 
عــلــى المــنــتــجــات الــبــحــريــة عالمياً، 
لــذا تعمل السعودية على تنمية 
قـــطـــاع الاســــتــــزراع المــــائــــي، وهــي 
مــن أوائــــل الــــدول الــتــي تحصلت 
على شهادات دولية في الجودة، 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــغـــذيـــة الأســــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة. وقـــــد وضـــعـــت أهـــدافـــاً 
طــمــوحــة لــزيــادة إنــتــاج الأســمــاك 
عبر تربية الأحياء بكميات كبيرة 

حتى ٢٠٣٠.

السعودية تعزز الاستثمار في الصناعة الغذائية وتظهر في الصورة إحدى المزارع السمكية على البحر الأحمر (الشرق الأوسط)

سياسات الإدارة الأميركية الجديدة داعمة لمستقبل أسواق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال «غـــولـــدمـــان ســـاكـــس» إن 
خطط الإدارة الأميركية الجديدة 
لــضــخ تحفيز مــالــي ضــخــم وعــدم 
التعجل كثيراً لرفع العقوبات عن 
إيــــران، إيــجــابــيــان لأســعــار النفط 
والـــغـــاز. وقــــال الــبــنــك فــي مــذكــرة: 
«في تقديراتنا، فإن تحفيزاً بحجم 
تريليوني دولار على مدى ٢٠٢١ - 
٢٠٢٢... سيعزز الطلب الأميركي 

بنحو ٢٠٠ ألف برميل يومياً».
واقترح الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن حــزمــة تحفيز بقيمة ١٫٩ 
تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد 
وتـــــســـــريـــــع تـــــــوزيـــــــع الــــلــــقــــاحــــات 
للسيطرة على «كوفيد - ١٩» الذي 
أضر بالطلب العالمي على النفط.

إدارة  إن  الــــبــــنــــك  قـــــــال  كــــمــــا 
بـــــايـــــدن تــــــــدرس تـــعـــزيـــز وإطــــالــــة 
الــقــيــود الــنــوويــة على إيــــران، وإن 

البلد مــن النفط ستظل  صـــادرات 
مــتــواضــعــة هـــذا الــعــام وعــنــد ٠٫٥ 
مليون برميل يومياً في النصف 
الثاني من ٢٠٢١. وقالت المتحدثة 
باسم البيت الأبيض جين ساكي، 
إن قــضــيــة إيـــــــران ســـتـــكـــون جــــزءاً 
مـــن المــــشــــاورات المــبــكــرة لــلــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن مـــع نــظــرائــه الأجــانــب 

وحلفائه.
وقــال «غــولــدمــان»: «التأخير 
فــي الــعــودة الكاملة لإنــتــاج إيــران 
سيعزز توقعاتنا المتفائلة للنفط، 
نــتــوقــع بالفعل شــحــاً في  إنــنــا  إذ 
سوق النفط في ٢٠٢٢ مع انخفاض 

(أوبك)». الطاقة الاحتياطية لـ
وعــــلّــــق بــــايــــدن أيـــضـــاً مــؤقــتــاً 
الــتــأجــيــر والـــتـــصـــاريـــح الــخــاصــة 
بــالــنــفــط والــــغــــاز عـــلـــى الأراضــــــي 
الاتحادية، وألغى تصريحاً لخط 
أنابيب النفط «كيستون إكس.إل» 
الــقــادم مــن كــنــدا، وعــلــق إيــجــارات 

تـــخـــص الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط فــي 
البرية  للحياة  الوطنية  المحمية 

بالقطب الشمالي في ألاسكا.
وقـــال «غــولــدمــان»: «لا تشير 
تلك الإجـــراءات في حد ذاتها إلى 
شـــح أســـــرع فـــي ســــوق الــنــفــط في 
٢٠٢١ - ٢٢»، مضيفاً أن الحظر ما 
زال يتيح فرصة تمتد إلى عامين 
للتنقيب اعتماداً على التصاريح 

القائمة المرتفعة.
وفــي الأســــواق، هَـــوَت أسعار 
النفط، أمس (الجمعة)، لتتراجع 
أكـــثـــر عـــن أعـــلـــى مــســتــوى فـــي ١١ 
شـــــهـــــراً الـــــــــذي بـــلـــغـــتـــه الأســـــبـــــوع 
المــــاضــــي، إذ تـــتـــعـــرض لــضــغــوط 
بـــفـــعـــل مــــخــــاوف مــــن أن الـــقـــيـــود 
الـــــجـــــديـــــدة المـــــفـــــروضـــــة لمــكــافــحــة 
جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» فــــي الــصــين 
ستكبح الــطــلــب عــلــى الــوقــود في 

أكبر مستورد في العالم للخام.
ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لخام 

غرب تكساس الوسيط الأميركي 
١٫٤٨ دولار أو مــا يــعــادل ٢٫٧٩٪ 
إلى ٥١٫٦٥ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٤:٤٠ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن تراجعت ١٨ سنتاً، أول من 
أمس (الخميس). وهبطت العقود 
الآجلة لخام برنت ١٫٣٤ دولار أو 
ما يعادل ٢٫٣٩٪ إلى ٥٤٫٧٦ دولار 
لــلــبــرمــيــل، لتمحو مكسباً بــواقــع 

سنتين حققته، أول من أمس.
وقـــــــال جـــيـــفـــري هــــالــــي كــبــيــر 
مــحــلــلــي الــــســــوق لـــــدى «أونـــــــــدا»: 
«تــمــاشــيــاً مـــع مـــزيـــد مـــن الأجـــــواء 
الـــحـــذرة الــتــي أظــهــرتــهــا الأســـواق 
المـــالـــيـــة الـــيـــوم فـــي آســـيـــا، تــراجــع 
الـــــــعـــــــقـــــــدان»، وأضــــــــــــــاف: «يــــتــــرك 
الانخفاض العقدان عند منتصف 
نـــطـــاقـــيـــهـــمـــا فـــــي أســــبــــوعــــين. مــن 
المحتمل أن يكونا منكشفين على 
أعـــمـــق إذا أظـــهـــرت  تــصــحــيــحــات 
الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة لمـــخـــزونـــات 

الــــخــــام الأمـــيـــركـــيـــة ارتـــفـــاعـــاً غــيــر 
متوقع».

وتـــتـــرقـــب الــــســــوق الــبــيــانــات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لمــــــخــــــزونــــــات الـــنـــفـــط 
الـــــصـــــادرة عــــن إدارة مــعــلــومــات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد بــيــانــات 
لـــلـــقـــطـــاع كـــشـــفـــت يــــــوم الأربـــــعـــــاء 
زيــادة مفاجئة ٢٫٦ مليون برميل 
فـــي مــخــزونــات الـــخـــام الأمــيــركــيــة 
 مــع 

ً
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي مــــقــــارنــــة

توقعات المحللين بانخفاض ١٫٢ 
مليون برميل.

وعـــــــزز تـــعـــافـــي الـــطـــلـــب عــلــى 
الــــــــوقــــــــود فـــــــي الــــــصــــــين مـــكـــاســـب 
الــســوق فــي أواخــــر الــعــام المــاضــي 
الــولايــات المتحدة  بينما تخلفت 
وبــريــطــانــيــا عـــن الانـــتـــعـــاش، لــكــنّ 
ذلــك المــصــدر مــن الــدعــم يتبدد، إذ 
أدت موجة جديدة من الإصابات 
«كــوفــيــد - ١٩» إلــى فــرض قيود  بـــ

سياسات إدارة بايدن تصب في مصلحة استقرار أسواق النفط العالمية (رويترز)جديدة لاحتواء الانتشار.

بدأت في التراجع من مستويات الذروة 

الأسهم العالمية على باب التصحيح 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــانــات للتدفقات  أظــهــرت 
الأسبوعية من بنك أوف أميركا 
عـــادوا  المستثمرين  أن  الجمعة 
مــجــددا لــشــراء الأســهــم الأسبوع 
الماضي، إذ ارتفعت التدفقات في 
الأســابــيــع الــثــلاثــة المــاضــيــة إلــى 
مستوى قياسي عند ٢٥٥ مليار 
دولار، مما حفز المستثمرين على 

التحذير من تصحيح وشيك.
وفــــــي ظـــــل بــــلــــوغ مـــيـــزانـــيـــة 
الــفــيــدرالــي  مجلس الاحــتــيــاطــي 

الأمــيــركــي ٤٢ فــي المــائــة ونـــزول 
عــجــز المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة إلــى 
٣٣ فــي المــائــة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي، يقول بنك أوف أميركا 
إن فقاعة السياسات تغذي فقاعة 

أسعار أصول وول ستريت.
وارتفعت الأسهم العالمية ٧٧ 
في المائة من مستويات متدنية 
مـــــــــارس (آذار)  فــــــي  ســـجـــلـــتـــهـــا 
الماضي، بقيادة الولايات المتحدة 
بــســبــب تــحــفــيــز اقـــتـــصـــادي غير 
مــســبــوق. واســتــقــطــبــت الأســهــم 
فـــي أســبــوع  ٢١٫٦ مــلــيــار دولار 

حـــتـــى يـــــوم الأربـــــعـــــاء، مــدفــوعــة 
بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي بـــــــالأســـــــواق 
الناشئة. وفي قطاعات الأعمال، 
الــشــركــات المالية وقطاع  ربحت 
الطاقة بالقدر الأكبر إذ اكتسبت 
الــتــداولات المبنية على توقعات 
بانتعاش الاقتصاد زخما بفضل 
توقعات بمزيد من الدعم المالي 
الــجــديــدة  مــن الإدارة الأمــيــركــيــة 

بقيادة جو بايدن.
وقـــال مايكل هارتنت كبير 
استراتيجي الاستثمار لدى بنك 
أمــيــركــا: «تــظــل السياسات  أوف 

المفرطة أفضل تفسير للارتفاع 
المــفــرط عــن المــســتــويــات المتدنية 
في ٢٠٢٠، والإجماع على ازدهار 
على المستوى الكلي في ٢٠٢١... 
نتوقع مــركــز ذروة وتصحيحا 

في الربع الأول».
وفــــــــــي الأســـــــــــــــــــواق، فـــتـــحـــت 
مـــــؤشـــــرات الأســـــهـــــم الــرئــيــســيــة 
فــي وول ســتــريــت الجمعة على 
انخفاض بعد بلوغها ارتفعات 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ هـــوى سهما 
عـــمـــلاقـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إنــتــل 
وآي. بي. إم القياديين بعد إعلان 

نتائجهما الفصلية.
المـــؤشـــر داو جــونــز  وهـــبـــط 
الصناعي ٣٤٫٤ نقطة، بما يعادل 
إلــى ٣١١٤١٫٥٦  المــائــة،  ٠٫١١ فــي 
نــقــطــة، وفــتــح المــؤشــر ســتــانــدرد 
بــــــورز ٥٠٠ مــنــخــفــضــا ٨٫٨  آنـــــد 
المـــائـــة، إلــى  نــقــطــة، أو ٠٫٢٣ فـــي 
٣٨٤٤٫٢٤ نــقــطــة، ونــــزل المــؤشــر 
نــاســداك المجمع ٥٦٫١ نقطة، أو 
٠٫٤١ في المائة، إلى ١٣٤٧٤٫٨٠٥ 

نقطة.
وانــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت الأســــــــهــــــــم 
بــفــعــل  تــــضــــررت  الأوروبــــــيــــــة إذ 

تــــشــــديــــد الــــقــــيــــود عــــلــــى الـــســـفـــر 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو وبـــيـــانـــات 
ضــعــيــفــة لمــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة. ونــــزل المــؤشــر 
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبــــــــــي ٠٫٤ 
في المائة بحلول الساعة ٠٨:٠٥ 
بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه 
صوب تسجيل مكسب أسبوعي 
محدود. ونزل المؤشر فايننشال 
تــايــمــز ١٠٠ الــبــريــطــانــي بــعــد أن 
انتعشت مبيعات التجزئة على 
نــــحــــو ضـــعـــيـــف فـــــي ديـــســـمـــبـــر، 
بينما ارتفع الدين العام لأعلى 

مستوياته منذ ١٩٦٢.
وفي آسيا، تراجعت الأسهم 
الـــيـــابـــانـــيـــة عــــن ذروة ٣٠ عــامــا 
الجمعة، إذ أحجم المستثمرون 
عن القيام برهانات كبيرة قبيل 
مــوســم أربـــــاح الــشــركــات بينما 
جنى البعض الأرباح بعد موجة 
ارتفاع في الآونة الأخيرة قادتها 
آمال بتحفيز ضخم في الولايات 

المتحدة.
وأغــــــــــلــــــــــق المــــــــــؤشــــــــــر نــــيــــكــــي 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  مــنــخــفــضــا ٠٫٤٤ 
٢٨٦٣١٫٤٥ نــقــطــة، بينما تــراجــع 

المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســـــع نطاقا 
٠٫٢١ في المائة إلى ١٨٥٦٫٦٤ نقطة. 
وفـــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، أغــلــق 
المؤشر عند أعلى مستوى في ٣٠ 
عــامــا بــفــضــل الــتــفــاؤل بـــأن خطة 
تحفيز ضخمة للرئيس الأميركي 

جو بايدن ستعزز النمو.
وانــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت الأســــــــهــــــــم 
الآسيوية عن مستويات قياسية 
المــســتــثــمــرون بعض  إذ ســحــب 
الأمـــوال مــن الــســوق بعد ارتفاع 
فــــــي الآونـــــــــــة الأخــــــيــــــرة مــــدفــــوع 

بالتحفيز.

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة للصناعات  الــشــركــة  أعــلــنــت 
الأساسية (سابك) عن عزمها البدء في إنشاء 
أول وحدة تجارية لإنتاج البوليمرات الدائرية 
المصنوعة من البلاستيك المستعمل، بالشراكة 

مع شركة «بلاستيك إنيرجي» في هولندا.

وقــــالــــت الــــشــــركــــة، فــــي بــــيــــان لـــهـــا أمـــس 
(الــجــمــعــة)، إنـــه مــن المــقــرر أن يــتــم الــبــدء في 
مرحلة الهندسة والبناء للوحدة التي سيكون 
مقرها في هولندا، متوقعة أن تبدأ التشغيل 
الــثــانــي مــن عــام ٢٠٢٢، وأن يتم  فــي النصف 
تنفيذها بدعم من وزارة الشؤون الاقتصادية 

الهولندية.

وأشارت «سابك» إلى أن الوحدة الجديدة 
ســتــمــكــنــهــا مــــن زيـــــــادة إنــــتــــاج الــبــولــيــمــرات 
الدائرية المعتمدة بشكل كبير لتزويد العملاء، 
مــع وصـــول أكــبــر إلـــى المــــواد المــســتــدامــة التي 
يــتــم إعـــــادة تـــدويـــرهـــا، وإعـــــادة اســتــخــدامــهــا 
وإنتاجها بطريقة يمكن أن تساعد في حماية 

الموارد الطبيعية.

«سابك» بشراكة هولندية لإنشاء وحدة تجارية تنتج «البوليمرات الدائرية»
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السابق

إصدار ٢٠ نظاماً ولائحة لتحسين ممارسة الأعمال وتقليص الإجراءات في المملكة

تراجع معدل البطالة في سوق العمل السعودية إلى ٨٫٥ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت تــــواصــــل الـــجـــهـــود 
الــــحــــكــــومــــيــــة تــــعــــزيــــز مـــنـــظـــومـــة 
الــــتــــشــــريــــعــــات المــــســــهــــلــــة لــبــيــئــة 
العمل وممارسة الأعمال، كشفت 
المــــؤشــــرات الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة 
عــن تــراجــع معدل البطالة للقوى 
العاملة في السعودية وتضمنت 
انخفاض البطالة بين السعوديين 
كــــذلــــك خـــــــلال آخـــــــر إحـــصـــائـــيـــات 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلإحــصــاء للربع 

الثالث من العام المنصرم ٢٠٢٠.
وبــحــســب مـــا نــشــرتــه «هــيــئــة 
الإحـــــصـــــاء» أمـــــس عـــبـــر مــوقــعــهــا 
الرسمي ضمن نشرة سوق العمل 
للربع الثالث مــن عــام ٢٠٢٠، فإن 
النتائج لآخر المستجدات أفصحت 
عــن انخفاض مــعــدل البطالة بين 
لـــيـــبـــلـــغ ١٤٫٩ فــي  الــــســــعــــوديــــين 
الثالث من عام  المائة خــلال الربع 
المـــــاضـــــي، بــيــنــمــا تــــراجــــع مــعــدل 
الــبــطــالــة الإجــمــالــي (للسعوديين 
وغــيــر الــســعــوديــين) إلـــى ٨٫٥ في 

المائة.
وفـــي المــقــابــل، أفــــادت النشرة 

الإحصائية بارتفاع معدل بطالة 
الــســعــوديــين بــالمــقــارنــة مـــع الــربــع 
الثالث من عــام ٢٠١٩ بمقدار ٢٫٩ 
نقطة مئوية، فيما ارتفع إجمالي 
معدل المشاركة في القوى العاملة 
(للسعوديين والأجانب) إلى ٥٩٫٥ 
فــي المــائــة خــلال الــربــع الثالث من 

.٢٠٢٠
وأظـــــهـــــرت مـــــؤشـــــرات الـــقـــوى 
الــعــامــلــة فــي الــربــع الــثــالــث للعام 
المــيــلادي المنصرم مقارنة بالربع 
الثاني من العام نفسه انخفاض 
معدل البطالة بين السعوديين من 
١٥٫٤ فــي المــائــة فــي الــربــع الثاني 
الثالث،  إلــى ١٤٫٩ في المائة الربع 
كـــمـــا بـــلـــغ مـــعـــدل بـــطـــالـــة الـــذكـــور 
السعوديين ٧٫٩ في المائة في الربع 
الثالث بانخفاض قدره عشر نقاط 
مئوية مقارنة بالربع الثاني من 

العام نفسه.
وأوضــــــــحــــــــت نـــــتـــــائـــــج نــــشــــرة 
ســــــوق الـــعـــمـــل لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث أن 
معدل المشاركة في القوى العاملة 
للسعوديين بلغ ٤٩ في المائة بينما 
بـــلـــغ مـــعـــدل المـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــوى 
الــعــامــلــة لــلــســعــوديــين الـــذكـــور ٦٦ 

في المائة محققا ارتفاعا قدره ٠٫٤ 
نقطة مئوية مقابل الربع السابق، 
فــي وقـــت بــلــغ مــعــدل المــشــاركــة في 
الــقــوى العاملة للسعوديات ٣١٫٢ 
في المائة بانخفاض قدره ٠٫١ نقطة 

مئوية مقارنة بالربع السابق.
وأكـــــــــــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء أن نــشــرة ســوق العمل 
تعتمد في نتائجها على مصدرين 
اثنين للبيانات، المصدر الأول من 
ســري تُجْريه 

ُ
أ خــلال تنفيذ مسح 

الـــهـــيـــئـــة يــــنــــدرج تـــحـــت تــصــنــيــف 
(الإحــصــاءات الاجتماعية) ويتم 
فــيــه جــمــع المـــعـــلـــومـــات مـــن خــلال 
عـــيـــنـــة مـــمـــثِـــلـــة لـــســـكـــان مــخــتــلــف 
المــنــاطــق الإداريـــــة فــي المــمــلــكــة من 
الأسر، تتضمن استيفاء استمارة 
إلكترونية تحتوي على عــدد من 
الأســئــلــة، ومـــن خــلالــه يــتــم توفير 
تقديرات ومــؤشــرات تتعلق بقوة 
الـــعـــمـــل لــلــســكــان فــــي ســــن الــعــمــل 
الــعــمــريــة (١٥ ســنــة فأكثر)  للفئة 
المــســتــقــريــن فـــي المــمــلــكــة، وتــقــديــر 
شِطين 

َ
الن شِطين وغير 

َ
الن السكان 

اقـــتـــصـــاديـــا (داخــــــــل قــــــوة الــعــمــل 
وخـــارجـــهـــا)، وكــذلــك حــســاب أهــم 

مــؤشــرات ســـوق الــعــمــل كمعدلات 
الـــبـــطـــالـــة، ومــــعــــدل المـــشـــاركـــة فــي 
القوى العاملة، ومعدَلات التشغيل 

وغيرها.
أمــا مصدر البيانات الثاني، 
بـــحـــســـب الــــهــــيــــئــــة، فـــيـــتـــمـــثـــل فــي 
الــبــيــانــات والمــعــلــومــات المُــســجــلــة 
والمحدَثة لدى الجهات الحكومية 
الــــعــــمــــل،  بـــــســـــوق  الـــــعـــــلاقـــــة  ذات 
والــــنــــاتــــجــــة مـــــن خـــــــلال عــلــمــيــات 
الــتــســجــيــل والـــتـــوثـــيـــق الــرســمــي 
ـــع فــــي هـــذه  ـــبَ ـــتَ ـــمُ ــــ الإلــــكــــتــــرونــــي ال
الـــــجـــــهـــــات، حــــيــــث يــــقــــوم كـــــــلٌ مــن 
المــــوارد البشرية والتنمية  وزارة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وصــــنــــدوق تنمية 
الموارد البشرية، والمؤسسة العامة 
للتأمينات الاجــتــمــاعــيــة، ومــركــز 
المعلومات الوطني بتزويد الهيئة 
بالبيانات المسجَلة لديهم بشكلٍ 
دوري عن طريق الربط الإلكتروني 
بــــوصــــف هـــــذه الـــجـــهـــات مـــصـــدراً 
رئــيــســيــاً لــبــيــانــات المــشــتــغــلــين في 
الــــقــــطــــاع الــــحــــكــــومــــي، والــــقــــطــــاع 
الخاص، والباحثين عن عمل في 

المملكة.
من جانب آخــر، عــززت وزارة 

الــــتــــجــــارة الــــســــعــــوديــــة مــنــظــومــة 
الـــتـــشـــريـــعـــات خــــــلال عــــــام ٢٠٢٠ 
بــــإصــــدار ودراســــــــة وإعــــــــداد أكــثــر 
مــن ٢٠ نــظــامــا وتنظيما ولائــحــة 
لتحسين بيئة الأعــمــال، وتسهيل 
بـــدء ومــمــارســة الــعــمــل الــتــجــاري، 
ـــــــق إطــــــار قـــانـــونـــي وتــنــظــيــمــي 

ْ
وَف

يحسن القدرة التنافسية للمملكة.
وشملت التشريعات الصادرة 
نــظــام ضــمــان الــحــقــوق بـــالأمـــوال 
المنقولة، ونظام مكافحة التستر، 
ونظام الغرف التجارية، وتعديل 
نـــظـــام الإفــــــــلاس، وتـــعـــديـــل نــظــام 
الــرهــن الــتــجــاري، وتــعــديــل نظام 
المــقــيــمــين المــعــتــمــديــن، بــالإضــافــة 
إلــى لوائح التجارة الإلكترونية، 
والامــتــيــاز الــتــجــاري، والــشــركــات 

المهنية وغيرها.
وحرصت الوزارة على تطوير 
السياسات والتشريعات المتعلقة 
بـــتـــســـهـــيـــل مـــــمـــــارســـــة الأعــــــمــــــال، 
وتـــقـــلـــيـــص الإجـــــــــــــراءات وتـــوفـــيـــر 
المـــرونـــة والــشــفــافــيــة والاســـتـــقـــرار 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــتــــجــــاريــــة لــتــعــزيــز 
الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف 

رؤية المملكة ٢٠٣٠.
معدل البطالة يسجل تراجعاً في السعودية للربع الثالث من العام الماضي (الشرق الأوسط)

العزل يربك النشاط الاقتصادي وعودة النمو

منطقة اليورو على أعتاب 
«ركود حتمي»

لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر مــســح أن الــنــشــاط 
الاقتصادي في منطقة اليورو 
سجل انكماشاً ملحوظاً في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مــع 
تضرر قطاع الخدمات المهيمن 
على التكتل بشدة، بفعل قيود 
العزل العام المفروضة لاحتواء 

فيروس «كورونا».
وســـــلـــــط المـــــســـــح الــــضــــوء 
على انكماش حــاد فــي قطاع 
الخدمات، مع اضطرار شركات 
الـــضـــيـــافـــة وأمـــــاكـــــن الــتــرفــيــه 
للبقاء مغلقة في أغلب أنحاء 
الــقــارة الأوروبــيــة؛ لكن المسح 
أظهر أيضاً أن قطاع التصنيع 
ظــل قــويــاً مــع اســتــمــرار أغلب 

المصانع في العمل.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت الــــــــقــــــــراءة 
إتــــش  لمـــــؤشـــــر «آي  الأولـــــــيـــــــة 
إس مـــاركـــت» المــجــمــع لمــديــري 
الــذي يعد مؤشراً  المشتريات 
جــــــيــــــداً لمـــــتـــــانـــــة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
أكــثــر عــن مــســتــوى الخمسين 
الفاصل بين النمو والانكماش 
إلى ٤٧٫٥ في يناير، من ٤٩٫١ 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول). 
«رويترز»  لـ وتوقع استطلاع 

هبوطاً إلى ٤٧٫٦ نقطة.
وقال كريس ويليامسون 
كــبــيــر الاقــتــصــاديــين فـــي «آي 
مـــــاركـــــت»: «يـــبـــدو  إتـــــش إس 
بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة أن تجنب 
ركـــــــود فــــي اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة 
الــيــورو غــيــر مــمــكــن، إذ أثــرت 
قــيــود أشــد لمكافحة (كوفيد- 
١٩) بشكل سلبي أكــثــر على 

الأعمال في يناير».
ونـــــــــــزل مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المــشــتــريــات بقطاع الخدمات 
إلى ٤٥ في يناير من ٤٦٫٤ في 
ديسمبر، بما يفوق توقعات 
«رويـــــتـــــرز» بـــأن  اســـتـــطـــلاع لــــــ
يــســجــل انــخــفــاضــاً أكـــبـــر إلــى 
الــقــراءة لا تــزال  ٤٤٫٥، كما أن 
أعـــلـــى كـــثـــيـــراً مــــن مــســتــويــات 
منخفضة تاريخية سجلتها 

في بداية الجائحة.
وظـــلـــت أنــشــطــة المــصــانــع 
قوية، وتماسك مؤشر مديري 
المشتريات لقطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة فــــــوق مــســتــوى 
الخمسين مسجلاً ٥٤٫٧ نقطة؛ 
لكنه أقـــل مــن الــشــهــر المــاضــي 
الـــذي سجل فيه ٥٥٫٢ نقطة، 
وأعـــلـــى مـــن تـــوقـــع اســتــطــلاع 
«رويترز» الذي تنبأ بأن تكون 
الــقــراءة ٥٤٫٥ نقطة. وتراجع 
مؤشر يقيس الإنتاج ويغذي 
مــــؤشــــر مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات 
إلـــــى ٥٤٫٥ مــــن ٥٦٫٣  المـــجـــمـــع 

نقطة.
وتـــــأتـــــي الــــبــــيــــانــــات بــعــد 
ســـاعـــات مـــن تــحــذيــر رئــيــســة 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
كــريــســتــين لاغـــــارد الــخــمــيــس، 
مــن أن تفشي وبـــاء «كــوفــيــد- 
١٩» يطرح «خطراً» على مسار 

العودة إلى النمو في منطقة 
اليورو.

وقـــــــالـــــــت لاغـــــــــــــارد خـــــلال 
مؤتمر صحافي عقدته بعد 
اجــــتــــمــــاع قـــــــرر فــــيــــه مــجــلــس 
حكام المؤسسة المالية الإبقاء 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج الــــدعــــم المـــالـــي 
لـــلاقـــتـــصـــاد المــــتــــضــــرر جـــــراء 
الأزمــة الصحية، إن «اشتداد 
الــــوبــــاء يـــطـــرح مــخــاطــر على 
الآفاق الاقتصادية على المدى 

القريب».
وأشــــــــارت إلـــــى «مــخــاطــر 
جـــديـــة» و«مـــخـــاطـــر تـــدهـــور» 
الاقتصاد في منطقة اليورو؛ 
لـــــكـــــنـــــهـــــا شــــــــــــــددت عــــــلــــــى أن 
التوقعات الأخيرة للمؤسسة 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــرقـــبـــت نـــمـــواً 
بنسبة ٣٫٩ في المائة لإجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي عـــام ٢٠٢١، 
تــــبــــقــــى «صـــــالـــــحـــــة بـــــصـــــورة 

عامة».
وقـــالـــت لاغــــــارد إن «بـــدء 
حــمــلات الــتــلــقــيــح فـــي منطقة 
اليورو محطة مهمة في إيجاد 
حل للأزمة الصحية الراهنة؛ 
لـــكـــن الــــــوبــــــاء يـــــواصـــــل طـــرح 
مــخــاطــر كــبــرى عــلــى الصحة 
الــــعــــامــــة وعــــلــــى اقــــتــــصــــادات 
مـــنـــطـــقـــة الـــــــيـــــــورو والــــعــــالــــم 

بأسره».
وإذ تحدثت عن «تطورات 
مـــتـــبـــايـــنـــة»، ذكـــــــرت مــــن بــين 
الخطوات الإيجابية صمود 
النشاط في قطاع التصنيع 
خلافاً لمــا حصل فــي الربيع، 
ولــو أن إعـــادة فــرض القيود 
فــــي عـــديـــد مــــن دول مــنــطــقــة 
اليورو منذ الخريف «يبلبل» 
الـــنـــشـــاط الاقـــــتـــــصـــــادي، ولا 
ســيــمــا فــي قــطــاع الــخــدمــات. 
وأضـــافـــت: «مـــن المــحــتــمــل أن 
يـــكـــون حـــصـــل انـــكـــمـــاش فــي 
الإنتاج في الفصل الرابع من 
عـــام ٢٠٢٠»، بــعــد الانــتــعــاش 
القوي في الصيف في أعقاب 
رفــــــــع تـــــدابـــــيـــــر الــــحــــجــــر فــي 
أوروبا؛ غير أنها أكدت ثقتها 
بالنسبة للنصف الثاني من 
الـــســـنـــة، مــعــتــبــرة أن الــخــطــر 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد عــلــى المـــدى 

القريب «أقل حدة».
واعـــــتـــــبـــــرت لاغـــــــــــارد أنــــه 
فـــي ظـــل الـــوضـــع «الــغــامــض» 
المخيم: «تبقى تدابير التحفيز 
المـــالـــي الــقــويــة أمـــــراً أســاســيــاً 
للحفاظ على ظـــروف تمويل 
مـــواتـــيـــة»، مـــبـــررة بــذلــك قـــرار 
المــركــزي  مجلس حــكــام البنك 
الأوروبي الإبقاء على مستوى 
التدابير المتخذة منذ مارس 
(آذار) لمكافحة مفاعيل الأزمة. 
وتــطــرقــت لاغــــارد إلـــى ارتــفــاع 
سعر اليورو مقابل الدولار، ما 
يهدد بالانعكاس على النشاط 
والأسعار، فقالت: «نراقب عن 
كــثــب أســعــار الـــصـــرف... ومــا 
يــمــكــنــنــا الـــقـــيـــام بـــه بــواســطــة 

سياستنا النقدية».

تباطؤ مقلق لمبيعات التجزئة وإنفاق المستهلكين وأنشطة الأعمال

ديون القطاع العام البريطاني تقترب من حجم الناتج الإجمالي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــجّــــل عـــجـــز المــــيــــزانــــيــــة فــي 
بــريــطــانــيــا ثـــالـــث أعـــلـــى مـــعـــدل له 
على الإطلاق في ديسمبر (كانون 
بــيــانــات  المــــاضــــي، حــســب  الأول) 
المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء فــي 

البلاد أمس (الجمعة).
وبــلــغ صــافــي مــعــدل اقــتــراض 
الــقــطــاع الـــعـــام، بــاســتــثــنــاء قــطــاع 
الــحــكــومــيــة، ٣٤٫١ مليار  الــبــنــوك 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي ديــســمــبــر، 
قـــيـــمـــتـــهـــا ٢٨٫٢ مـــلـــيـــار  بــــــزيــــــادة 
إســتــرلــيــنــي عـــن نــفــس الــفــتــرة من 
العام السابق. ويمثل هذا العجز 
أعلى نسبة اقتراض على الإطلاق 
خلال شهور ديسمبر بشكل عام، 
وثالث أعلى معدل اقتراض خلال 
أي شــهــر عــلــى الإطــــلاق، مــنــذ بــدء 
تسجيل معدلات العجز الشهرية 

في عام ١٩٩٣.
وخــــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن أبــــريــــل 
(نــيــســان) حــتــى ديــســمــبــر، ارتــفــع 
صـــافـــي اقــــتــــراض الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
بـــواقـــع ٢١٢٫٧ مــلــيــار إســتــرلــيــنــي 
 بــنــفــس الــفــتــرة مـــن الــعــام 

ً
مــقــارنــة

السابق، ليصل إلى ٢٧٠٫٨ مليار 
إسترليني، وهو أعلى معدل عجز 
في الميزانية خلال نفس الفترة منذ 

عام ١٩٩٣ أيضاً.
وخلال الشهور التسعة الأولى 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، بـــلـــغ صــافــي 
ديون القطاع العام في بريطانيا 
٢٫١٣١٧ تريليون إسترليني، بما 
الــنــاتــج  يــمــثــل زهــــــاء ٩٩٫٤٪ مــــن 
المحلي الإجــمــالــي، وهــو مــا يمثل 
أعلى نسبة للديون مقابل الناتج 
المحلي الإجمالي منذ السنة المالية 

المنتهية في ١٩٦٢.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
بيانات رسمية، أمــس، أن متاجر 
الـــتـــجـــزئـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة واجـــهـــت 
صــعــوبــات مـــن أجـــل الــتــعــافــي في 

ديــســمــبــر مـــن إجــــــراءات عـــزل عــام 
جــزئــيــة فــي الــشــهــر الــســابــق، مما 
ل نهاية ضعيفة لأسوأ عام لها 

ّ
مث

على الإطلاق.
والأرقام نذير سوء لاقتصاد 
فــــي أوائـــــــل ٢٠٢١، إذ  بــريــطــانــيــا 
يبدو أن الاقــتــصــاد سيتحرك في 
اتـــجـــاه عــكــســي بــفــعــل ضــغــط من 
 - تدابير جديدة لمكافحة «كوفيد 
١٩» استُحدثت في يناير (كانون 

الثاني) الجاري.
وقــــــــال مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 
الــوطــنــيــة الــبــريــطــانــي إن أحــجــام 
مبيعات التجزئة زادت ٠٫٣٪ فقط 
فــي ديــســمــبــر، مــا يــقــل بكثير عن 
توقعات اقتصاديين في استطلاع 
أجــرتــه «رويـــتـــرز» لـــزيـــادة ١٫٢٪، 

ارتــفــاعــاً ٢٫٩٪  المــبــيــعــات  لتسجل 
 مع مستواها قبل عام.

ً
فقط مقارنة

وفــي حالة استثناء مبيعات 
وقـــود الــســيــارات، تــكــون مبيعات 
التجزئة قد حققت الشهر الماضي 
زيـــــادة مـــن حــيــث الــحــجــم بنسبة 
شهرية تبلغ ٠٫٤٪، مقابل تراجع 
نسبته ٣٪ فــي نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن 

ترتفع المبيعات بنسبة ٠٫٨٪.
كـــــكـــــل،   ٢٠٢٠ عــــــــــــام  وفــــــــــــي 
انـــخـــفـــضـــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
انــخــفــاض لسنة  أكــبــر  ١٫٩٪، فــي 
البيانات  كاملة منذ بدء تسجيل 
في ١٩٩٦. وهوت مبيعات الملابس 
بأكثر من الربع. وانخفض الجنيه 
الــدولار  الإسترليني قليلاً مقابل 

والـــيـــورو عــقــب بــيــانــات الــتــجــزئــة 
التي جاءت أضعف من المتوقع.

ومـــــــنـــــــح ديـــــســـــمـــــبـــــر فــــرصــــة 
جزئية لالتقاط الأنفاس لاقتصاد 
بريطانيا، الذي شهد انخفاضات 
حـــــــادة فـــــي مـــقـــايـــيـــســـه الـــرســـمـــيـــة 
للإنتاج أكــثــر مــن أي دولـــة أخــرى 
متقدمة، وكذلك أعلى معدل وفيات 

في أوروبا جراء «كوفيد - ١٩».
وفي نوفمبر الماضي، انكمش 
الاقتصاد ٢٫٦٪ بسبب عــزل عام 
امتد لأربعة أسابيع في إنجلترا 
وتــدابــيــر مماثلة فــي بقية أجـــزاء 
بــريــطــانــيــا. وهـــــذا الــشــهــر مضت 
الــحــكــومــة قــدمــاً وأغــلــقــت المـــدارس 
وكـــــذلـــــك مـــتـــاجـــر الـــتـــجـــزئـــة غــيــر 
الضرورية، ما دفــع معظم خبراء 

الاقتصاد للاعتقاد أن ذلك سيقود 
الاقتصاد للانكماش على الأرجح 

في الربع الأول.
وأظهرت بيانات تجريبية من 
مكتب الإحــصــاءات الوطنية يوم 
إنــفــاق المستهلكين  الــخــمــيــس، أن 
في بداية يناير الجاري منخفض 
 مـــع مـــا قــبــل بــدايــة 

ً
٣٥٪، مــقــارنــة

الجائحة في فبراير (شباط)، على 
الــرغــم مــن أن الأرقـــام لــم تُــعــدل في 
ضوء العوامل الموسمية لتعكس 
فــتــرة الـــهـــدوء المــعــتــادة بــعــد عيد 

الميلاد.
كــــــمــــــا أظــــــــهــــــــر مــــــســــــح أمــــــس 
(الجمعة)، أن عودة بريطانيا إلى 
إجراءات العزل العام الثالثة على 
المستوى الوطني لمكافحة «كوفيد 

- ١٩» أدت إلى أشد انخفاض في 
أنشطة الأعمال منذ مايو (أيــار)، 
فيما تــضــررت شــركــات الخدمات 

بأكبر قدر.
وانــخــفــضــت الـــقـــراءة الأولــيــة 
إتـــــش إس مــــاركــــت»  لمــــؤشــــر «آي 
المـــجـــمـــع لمــــديــــري المـــشـــتـــريـــات فــي 
المملكة المتحدة إلى ٤٠٫٦ في يناير 
مــن ٥٠٫٤ فــي ديسمبر. والتراجع 
دون عــتــبــة الــنــمــو عــنــد مــســتــوى 
الخمسين أكبر من أي توقع لخبراء 
الاقـــتـــصـــاد فـــي اســـتـــطـــلاع أجــرتــه 
«رويــتــرز» والــذي أشــار إلى قراءة 

عند ٤٥٫٥ نقطة.
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــــــى أحــــــــدث 
إجراءات للعزل العام، قالت شركة 
البيانات «آي إتش إس ماركت» إن 
تحول بريطانيا بعد الخروج من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى ترتيبات 
تـــجـــاريـــة أكـــثـــر بـــيـــروقـــراطـــيـــة مــع 
الـــتـــكـــتـــل أســـهـــم فــــي الانـــخـــفـــاض. 
وتسارعت وتيرة فقدان الوظائف، 

بعد أن تراجعت في ديسمبر.
كان خبراء اقتصاد استطلعت 
«رويــــــتــــــرز» آراءهـــــــــم قــــد تــوقــعــوا 
الأســــــــبــــــــوع المـــــــاضـــــــي انــــخــــفــــاض 
الـــربـــع الأول.  فـــي  الإنــــتــــاج ١٫٤٪ 
وتراجع مؤشر مديري المشتريات 
لـــقـــطـــاع الــــخــــدمــــات، الــــــذي يــشــكّــل 
القدر الأعظم من اقتصاد القطاع 
الخاص البريطاني، إلى ٣٨٫٨ في 
يناير من ٤٩٫٤ في ديسمبر، وهو 
أدنى مستوياته منذ مايو ويمثل 

ثالث شهر من الانكماش.
وأبــلــت المــصــانــع بـــلاء أفضل 
على الرغم من تبدد نمو الإنتاج 
وتجدد انخفاض دفاتر الطلبيات. 
وهبط مؤشر مــديــري المشتريات 
لـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
إلــى ٥٢٫٩ فــي يناير مــن ٥٧٫٥ في 
ديـــســـمـــبـــر، لــيــظــل فـــــوق مــســتــوى 
الـــخـــمـــســـين الــــفــــاصــــل بــــين الــنــمــو 

والانكماش.

تخيّم الغيوم على الاقتصاد البريطاني بعجز قياسي وديون للقطاع العام تكاد توازي حجم الناتج الإجمالي (أ.ب)

برلين تفقد صدارتها العالمية في فائض الحساب الجاري 

ألمانيا تخفض سقف النمو إلى ٣ ٪ تحت وطأة العزل العام 
برلين: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول حكومي لرويترز 
إن الحكومة الألمانية تتوقع نمو 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي أوروبـــــا ثــلاثــة 
فــي المــائــة فــي الــعــام الــحــالــي، في 
تعديل حــاد بالخفض من تقدير 
في الخريف الماضي عند ٤٫٤ في 
المائة، بسبب فرض ثاني إجراءات 
عزل عام لمكافحة فيروس كورونا 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 

الماضي.
ومــن المــقــرر أن يــعــرض وزيــر 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بيتر ألتماير 
الـــتـــوقـــعـــات الــرســمــيــة لــلــحــكــومــة 
الــقــادم. وأوردت مجلة  الأســبــوع 
دير شبيغل الألمانية الرقم الجديد 
أولا في وقت سابق يوم الجمعة.

ورغـــم سلسلة مــن المــؤشــرات 

الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تـــظـــهـــر أن أكــبــر 
اقــــتــــصــــاد أوروبــــــــــــي صـــــامـــــد فــي 
مــواجــهــة الــجــائــحــة الــعــالمــيــة على 
نحو أفضل مما توقعه الكثيرون، 
فإن الموجة الثانية للفيروس التي 
جاءت في الربع الأخير من العام 
المـــــاضـــــي وجــــهــــت ضــــربــــة لآمـــــال 

التعافي السريع.
وطــبــقــت الــحــكــومــة إجــــراءات 
عــــزل عــــام فـــي نــوفــمــبــر، وشــــددت 
التدابير أكثر في ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي ويــنــايــر (كــانــون  الأول) 
الــــثــــانــــي) الـــــجـــــاري، مـــمـــا يــعــرقــل 
قـــطـــاعـــات الـــتـــجـــزئـــة والـــضـــيـــافـــة 

والسياحة المتعثرة بالفعل.
وبــــالــــتــــوازي، فـــقـــدت ألمــانــيــا 
موقع الصدارة بين دول العالم في 
فائض الحساب الجاري خلال عام 
كــورونــا. فقد أعلن معهد «إيفو» 

للبحوث الاقتصادية فــي مدينة 
مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــيــــة الـــجـــمـــعـــة أن 
الصين أطاحت بألمانيا من موقع 

الصدارة.
وانــخــفــض الــفــائــض الألمــانــي 
فـــي عــــام ٢٠٢٠ بـــمـــقـــدار نــحــو ١٣ 
مــلــيــار   ٢٦١ إلــــــى  دولار  مـــلـــيـــار 
دولار، أي تراجعت حصة فائض 
الــــحــــســــاب الـــــجـــــاري فـــــي الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي من ٧٫١ إلى ٦٫٩ 
في المائة. وقال كريستيان غريمه 
الباحث في المعهد: «فــي المقابل، 
الــفــائــض الصيني بمقدار  ارتــفــع 
إلــى ٣١٠ مليار  ١٧٠ مليار دولار 
دولار»، ما يعادل ٢٫١ في المائة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وحـــلـــت فــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
الــيــابــان بتسجيل فــائــض بقيمة 
١٥٨ مليار دولار، مــا يــعــادل ٣٫٢ 

في المائة من ناتجها الاقتصادي 
الـــســـنـــوي. ونـــمـــا عــجــز الــحــســاب 
الجاري للولايات المتحدة بشكل 
- بــمــقــدار ١٥٥ مليار دولار  كبير 
إلى ٦٣٥ مليار دولار - وهو أعلى 

عجز تسجله منذ عام ٢٠٠٨.
وبينما يلقي المعهد باللوم 
على أزمـــة كــورونــا فــي انخفاض 
الــفــائــض الألمــانــي، كــان للجائحة 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى المــصــدريــن 
الصينيين، حيث بلغت مبيعاتهم 
مـــن المــــعــــدات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، مثل 
أجهزة معالجة البيانات نتيجة 
زيادة العمل من المنزل. بالإضافة 
إلــــــى ذلـــــــك، ارتـــفـــعـــت الـــــصـــــادرات 
الــصــيــنــيــة مـــن الـــكـــمـــامـــات بشكل 

حاد.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــراجـــع 
مــعــدل نــمــو الــقــطــاع الـــخـــاص في 

ألمــانــيــا خـــلال يــنــايــر الــجــاري إلــى 
أبطأ وتيرة له خلال سبعة أشهر، 
في ظل القيود الرامية للتصدي 
لجائحة كورونا، بحسب بيانات 
مؤسسة «أي. إتش. إس ماركت» 

للأبحاث الاقتصادية الجمعة.
وتراجع المؤشر المركب لناتج 
القطاع الخاص من ٥٢ نقطة في 
إلـــى ٥٠٫٨ نقطة الشهر  ديسمبر 
الـــــجـــــاري، وإن كـــــان هـــــذا المـــعـــدل 
يفوق مستوى توقعات المحللين 
الاقتصاديين لشهر يناير، والبالغ 

٥٠٫٣ نقطة.
وتــــــــــراجــــــــــع نــــــــشــــــــاط قـــــطـــــاع 
الــــخــــدمــــات لــلــشــهــر الـــــرابـــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي، فــيــمــا ظـــل نـــاتـــج قــطــاع 
التصنيع في منطقة النمو، رغم 
تـــراجـــعـــه إلـــــى أدنــــــى مـــســـتـــوى لــه 
خلال خمسة أشهر. وسجل مؤشر 

مديري مشتريات قطاع الخدمات 
٤٦٫٨ نــقــطــة مــقــابــل ٤٧ نــقــطــة في 
الشهر السابق، وكان من المتوقع 

أن يسجل المؤشر ٤٥٫٣ نقطة.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــراجــع 
مــؤشــر مــديــري مــشــتــريــات قطاع 
نـــقـــطـــة فــي  الـــتـــصـــنـــيـــع مــــن ٥٨٫٣ 
ديــســمــبــر إلـــــى ٥٧ نــقــطــة الــشــهــر 
الجاري، في أدنى معدل له خلال 

أربعة أشهر.
وصرح فيل سميث المسؤول 
بمؤسسة أي. إتش. إس ماركت 
قـــائـــلا إن «الاقــــتــــصــــاد الألمـــانـــي 
اســتــهــل الـــعـــام الـــجـــديـــد بــبــدايــة 
بــطــيــئــة، ونـــظـــرا لــتــمــديــد إجـــراء 
الاحتواء الحالية حتى منتصف 
فــــبــــرايــــر عـــلـــى الأقـــــــــل، فــــــإن هـــذا 
الوضع قد يستمر لعدة أسابيع 

مقبلة».



ف جهودها لاحتواء أزمة «المطالبات المالية»
ّ
إدارته تكث

جدة: إبراهيم القرشي

تنفس الاتحاديون الصعداء 
بجاهزية اللاعب غــاري رودريغز 
ومــــــشــــــاركــــــتــــــه فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الجماعية، الأمر الذي سيجعله في 
البرازيلي  المـــدرب  مقدمة خــيــارات 
فابيو كاريلي لمواجهة الكلاسيكو 
أمــــــــام الـــنـــصـــر ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــة الــخــامــســة عــشــرة لـــدوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 

للمحترفين غداً الأحد.
ويــــــــبــــــــحــــــــث الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد عــــن 
مــواصــلــة الانـــتـــصـــارات والــتــمــســك 
الـــدوري، لكنه  بمراكز المقدمة فــي 
سيصطدم بطموح وإصرار النصر 
على الاستمرار في حصد النقاط 

للتقدم في سلم الترتيب.
ويحتل فريق الاتــحــاد المركز 
الــرابــع فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
السعودي برصيد ٢٤ نقطة، فيما 
يحتل فريق النصر المركز السابع 

برصيد ٢٠ نقطة.
وعــــــــكــــــــف كـــــــاريـــــــلـــــــي مـــــــــدرب 
الاتــحــاد خــلال الحصة التدريبية 
أمـــس عــلــى وضـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
التكتيكية لموقعة الكلاسيكو غداً 
وذلــــك بــعــد وقـــوفـــه عــلــى جــاهــزيــة 
لاعبيه وخــيــاراتــه الفنية للقائمة 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، فـــــيـــــمـــــا ســـيـــســـعـــى 
لــتــعــويــض غــيــاب كــريــم الأحــمــدي 
بــالاســتــعــانــة بــالــبــرازيــلــي بــرونــو 
هـــنـــريـــكـــي فــــي المــــركــــز نـــفـــســـه، فــي 
الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــر أن تــشــهــد 
الـــقـــائـــمـــة الأســــاســــيــــة لــلــمــواجــهــة 
تغييرات واسعة عناصرية بالزج 
بـــعـــدد مـــن الـــخـــيـــارات الـــتـــي فضل 
كاريلي إراحتها عن مواجهة العين 

لحساب الجولة الماضية.
وحرص كاريلي على توجيه 
اللاعبين لعدد مــن النقاط الفنية 
وذلـــــك بــعــد دراســــتــــه المــســتــفــيــضــة 
الــســابــقــة للمنافسة،  لــلــمــبــاريــات 

الـــذي ينتظر أن يعود  الــوقــت  فــي 
سعود عبد الحميد لقائمة الفريق 
الأســــاســــيــــة بـــعـــد غـــيـــابـــه المــــبــــاراة 
الماضية أمام العين للإيقاف بداعي 
تراكم البطاقات الملونة إلى جانب 

زياد الصحافي.
وواصلت إدارة الاتحاد العمل 
الــــــــدؤوب عـــلـــى تــحــفــيــز الــلاعــبــين 
بــــرصــــد مـــكـــافـــأة الـــســـقـــف الأعـــلـــى 
للاعبين فــي حــال تــجــاوز ضيفهم 
النصر وتحقيق النقاط الثلاث في 
المواجهة التي ستقام على ملعب 
مدينة الملك عبد العزيز بالشرائع 
بمكة المكرمة، وذلك لوجود أعمال 
الرئيسي لمدينة  صيانة بالملعب 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة 

«الجوهرة المشعة».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكــــد مــصــدر 
«الــشــرق الأوســـــط» وجــود  مطلع لـــ
تحركات اتحادية حثيثة لاحتواء 
المـــطـــالـــبـــات المـــالـــيـــة عـــلـــى الــــنــــادي، 
قـــرار لجنة فــض المنازعات  ومنها 
بــإلــزامــه بــدفــع ١٤ مليونا لناديي 
القادسية والاتفاق نظير مستحقات 
مالية متأخرة ضمن اتفاقية انتقال 
الــــلاعــــبــــين هــــــــــارون كـــــمـــــارا وعـــبـــد 

الرحمن العبود للنادي.
وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــــــصــــــــــدر فـــــــإن 
الـــتـــحـــركـــات الاتــــحــــاديــــة ســتــتــجــه 
الـــنـــاديـــين  مـــــع إدارة  لـــلـــتـــفـــاوض 
بـــشـــأن مــســتــحــقــاتــهــمــا المـــتـــأخـــرة 
ضــمــن اتــفــاقــيــة انـــتـــقـــال الــلاعــبــين 
بـــســـداد جـــزء مـــن المــبــالــغ المــتــرتــبــة 
عــــلــــى الــــــنــــــادي وإعــــــــــــادة جــــدولــــة 
إلــى جانب دراســة  المبلغ المتبقي، 
جدوى استئناف القرار أمام مركز 

التحكيم الرياضي السعودي.
وشـــدد المــصــدر على أن إدارة 
الاتـــحـــاد تــعــمــل بــكــل جــهــد لــلــوفــاء 
بــالالــتــزامــات المــالــيــة عــلــى الــنــادي 
تدريجياً لحين الانتهاء منها كافة، 
مــشــيــراً كــذلــك إلــــى حــــرص صــنــاع 
الـــقـــرار بــالــنــادي لإبــعــاد الــلاعــبــين 

عـــن هـــذه الأمـــــور لــصــب تــركــيــزهــم 
داخــل المستطيل الأخضر وتقديم 
أفضل العطاءات مقرونة بالنتائج 

لإسعاد جماهيرهم.
وانـــضـــم كـــمـــارا لـــلاتـــحـــاد في 
قـــادمـــاً من  (تــــمــــوز) ٢٠١٩  يــولــيــو 
القادسية لمدة ٥ أعوام فيما انضم 
لــلاتــحــاد بالصيف نفسه  الــعــبــود 
الذي انتقل فيه كمارا وبعقد مدته 
٤ أعــــوام قــادمــاً مــن الاتـــفـــاق وقـــدّم 

العبود.
من جهة أخرى، فشلت الأندية 
المتعثرة في المرحلة الأولى ومنها 
الاتــحــاد فــي الاســتــفــادة مــن مهلة 
وزارة الرياضة لاستخراج شهادة 
الـــكـــفـــاءة المـــالـــيـــة الـــتـــي تــتــيــح لهم 
تــســجــيــل صـــفـــقـــات جــــديــــدة خـــلال 
فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الــكــفــاءة المالية  وكــانــت لجنة 
أوضحت المستحقات المالية التي 
حــالــت دون حــصــول هـــذه الأنــديــة 
على شهادة الكفاءة المالية، حيث 
يأتي في مقدمة هذه الأندية النصر 
بمبالغ جاوزت حاجز الـ٧٦ مليون 
ريال، ثم الاتحاد بـ٥٢ مليون ريال، 
وبعدها الوحدة بـ١٩ مليون ريال، 
ثم الاتــفــاق والباطن بواقع تسعة 

ملايين ريال لكل منهما.
وكــــانــــت الــلــجــنــة مــنــحــت فــي 
وقــت ســابــق الأنــديــة مهلة للوفاء 
بـــالـــشـــروط المـــتـــرتـــبـــة لــحــصــولــهــم 
على الشهادة وذلك بسداد جميع 
الالــتــزامــات المــالــيــة واجــبــة الــســداد 
حــتــى ٣٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٢٠، على ألا يتم جدولة أي من 
هـــذه الالـــتـــزامـــات. وســـــداد رواتـــب 
شــهــري نوفمبر (تشرين الثاني) 
وديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ 
لنشاط كرة القدم بالأندية. على أن 
يكون آخر موعد لتقديم المستندات 
المؤيدة لتحقيق المتطلبات المذكورة 
في الفقرتين والمصادقة على بيان 

الالتزامات، الخميس الماضي.
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رودريغز (الشرق الأوسط)

الاتحاد يتنفس الصعداء بعودة رودريغز

«المسابقات» مبررات انسحاب النادي من النسخة الماضية  القاسم كشف لـ

اتحاد الكرة ينقذ الهلال من الإبعاد عن «دوري آسيا»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أســـــــفـــــــرت جــــــهــــــود الاتــــــحــــــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم فــي إنــقــاذ 
الـــهـــلال مـــن عــقــوبــات انــضــبــاطــيــة 
آســيــويــة قــد تمنعه مــن المــشــاركــة 
في النسخة المقبلة لــدوري أبطال 
آســيــا المـــقـــرر انــطــلاقــهــا فـــي شهر 

أبريل (نيسان) المقبل.
وبحسب المصادر فإن الأمين 
العام إبراهيم القاسم الذي يوجد 
فــــي لـــجـــنـــة المـــســـابـــقـــات بــصــفــتــه 
عــضــوا فيها قــام بجهود مكثفة 
طــــوال الــشــهــريــن المــاضــيــين لمنع 
تــحــويــل مــلــف انـــســـحـــاب الــهــلال 
مــــن الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــقـــة لــلــجــنــة 
الانــــضــــبــــاط وتـــجـــنـــبـــيـــه عــقــوبــة 
الــحــرمــان لنسختين، وذلـــك بعد 
أن قــام القاسم بــإجــراء اتصالات 
مكثفة مع أعضاء لجنة المسابقات 
الآســيــويــة وشـــرح مــوقــف الهلال 
وظـــروفـــه الــتــي عــاشــهــا فـــي دور 
المـــجـــمـــوعـــات الــــــذي اســتــضــافــتــه 
الـــدوحـــة خـــلال شــهــري سبتمبر 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 

الماضيين.
ويذكر أن الاتحاد الآسيوي 
قد قرر اعتبار الهلال السعودي 
الــنــســخــة السابقة  منسحبًا مــن 
من دوري الأبطال، بعد أن «أخفق 
في تقديم اللائحة المطلوبة التي 
تــضــم ١٣ لاعــبًــا مــن أجـــل خــوض 
مــبــاراتــه مــع شــبــاب الأهــلــي دبــي 

الإماراتي».

وقـــــــــال الاتــــــحــــــاد الآســـــيـــــوي 
حينها إنه استند إلى المادة ٤٫٣ 
مــن الــلــوائــح الــخــاصــة لــبــطــولات 
الاتــــحــــاد الآســــيــــوي لـــكـــرة الــقــدم 
خـــلال جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد (كوفيد - ١٩).
وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم اعــتــبــار جــمــيــع المــبــاريــات 
التي خاضها نادي الهلال (الذي 
قام بتقديم قائمة تضم ١١ لاعبًا 
للمباراة) ملغاة وغير محتسبة، 
وفقا للائحة البطولة، وكــان من 
الممكن أن يكلف انسحاب الفريق 
السعودي حرمانه لنسختين في 
حـــال تــمــت إحـــالـــة مــلــف القضية 
لـــلـــجـــنـــة الانـــــضـــــبـــــاط بــــالاتــــحــــاد 

الآسيوي.
وتُـــــســـــحـــــب فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المـــالـــيـــزيـــة «كـــــوالالمـــــبـــــور» قــرعــة 
النسخة الجديدة لبطولة دوري 
أبــطــال آسيا ٢٠٢١ والــتــي تشهد 
مــشــاركــة ٤٠ نــاديــا لأول مــرة في 
تــاريــخ الــبــطــولــة الــقــاريــة الأبـــرز، 
وذلـــــــك يــــــوم ٢٧ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي)  الــحــالــي، حــيــث ستقام 
مراسم القرعة «عن بُعد» بسبب 
ظروف جائحة فيروس كورونا.

ولــــــــــــم يـــــكـــــشـــــف الاتــــــــحــــــــاد 
الآســــــــيــــــــوي لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم أي 
تـــفـــاصـــيـــل رســـمـــيـــة عــــن إقـــامـــة 
النسخة الجديدة من البطولة، 
«الشرق  إلا أن مصادر خاصة لـ
الأوســـــط» كــشــفــت عــن إقامتها 
لــكــل مجموعة  بــنــظــام التجمع 

بدءاً من شهر أبريل القادم.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر نــفــســهــا 
فإن الأدوار النهائية من البطولة 
ستقام في المنتصف الثاني من 
عام ٢٠٢١ وذلك بسبب الروزنامة 
التي تبدو مزدحمة على صعيد 
الاتــــــحــــــادات المـــحـــلـــيـــة المـــشـــاركـــة 

فرقها في هذه البطولة.
وفيما يخص نهائي بطولة 

أبـــطـــال آســـيـــا بنسختها  دوري 
الجديدة، فقد أوضحت المصادر 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن شــهــر  لــــــ
نوفمبر (تشرين الثاني) سيكون 
الــنــهــائــي الكبير  مـــوعـــداً لإقـــامـــة 
وذلــــــــــك بــــســــبــــب إقــــــامــــــة بـــطـــولـــة 
كـــأس الــعــرب فــي شــهــر ديسمبر 
المــــقــــبــــل، حــيــث  (كـــــانـــــون الأول) 
لــعــدم تعارض  يسعى الآســيــوي 

البطولتين في وقت واحد.
وأقيمت النسخة الماضية من 
بعدما  التجمع  بنظام  البطولة 
توقفت منذ مارس (آذار) الماضي 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي وبــــــــاء فــــيــــروس 
كورونا المستجد الذي حال دون 
أي حــراك ريــاضــي على الصعيد 
الــــدولــــي، قــبــل أن تــقــام الــبــطــولــة 
بـــنـــظـــام الــتــجــمــع فــــي الــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة.
وعــدل الآسيوي على أنظمة 
الــبــطــولــة فــي نسختها السابقة 
بصورة استثنائية وذلك بإقامة 
الأدوار المتقدمة من مباراة واحدة 
بــنــظــام خـــــروج المـــغـــلـــوب؛ وذلـــك 
لعدم امتلاك الوقت الكافي لإقامة 
المباريات خاصة في ظل ازدحام 
الـــــروزنـــــامـــــة الآســــيــــويــــة وكـــذلـــك 

للفرق المشاركة في البطولة نظير 
تأجيل المسابقات المحلية.

ومــن السعودية، يشارك في 
الــنــســخــة الــجــديــدة مـــن الــبــطــولــة 
فــــرق الـــهـــلال والـــنـــصـــر والأهـــلـــي 
بالإضافة للوحدة الذي سيشارك 
فــي المــلــحــق الآســـيـــوي وفـــي حــال 
نــــجــــاحــــه بــــتــــجــــاوز هـــــــذا الـــــــدور 
ستكون هذه المشاركة هي الأولى 
لــــه عـــبـــر تـــاريـــخـــه فــــي الــبــطــولــة 
الــــقــــاريــــة، حـــيـــث يــــشــــارك الـــهـــلال 
بصفته بطلاً لدوري كأس الأمير 
بـــن ســلــمــان للمحترفين  مــحــمــد 
وبــطــلاً كــأس المــلــك، فيما يشارك 
النصر والأهــلــي والــوحــدة نظير 
حــلــولــهــم بــالــتــرتــيــب المــتــقــدم في 
الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مــــن الــــــدوري 

السعودي.
قـــال نعيم البكر  مــن جــهــتــه، 
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم إن آلــيــة 
القرعة ستظل كما هي حيث لن 
يوجد فريقان من دولة وحدة في 
مجموعة واحـــدة. فيما ستكون 
الـــــ١٦ دون قرعة  مــواجــهــات دور 
ومـــــــحـــــــددة مـــســـبـــقـــاً بـــــنـــــاء عــلــى 
المتأهلين الثلاثة كأفضل ثان من 
المجموعات الخمس لغرب آسيا.

وقـــــــال الـــبـــكـــر عـــبـــر حــســابــه 
الــــشــــخــــصــــي فــــــي «تـــــويـــــتـــــر» إن 
الـــــوحـــــدة ســيــلــعــب مــــبــــاراتــــه فــي 
المــلــحــق الآســـيـــوي المـــؤهـــل لـــدور 
المجموعات يوم الأربعاء ٧ أبريل 

مع القوة الجوية العراقي.

ومــــــــن بــــــين الأنـــــــديـــــــة الـــتـــي 
تـــخـــوض المـــشـــاركـــة الأولــــــى في 
أبـــــطـــــال آســــيــــا،  تـــــاريـــــخ دوري 
يـــــبـــــرز نـــــــــادي الـــــــوحـــــــدات بــطــل 
الدوري الأردني، وغوا الهندي، 
والاستقلال الطاجيكي وصيف 
بــطــل كــــأس الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
مـــــرتـــــين، فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــرب، 
وكـــــذلـــــك يـــونـــايـــتـــد ســـيـــتـــي مــن 
الــــفــــلــــبــــين وتــــامــــبــــنــــيــــز روفــــــــرز 
السنغافوري وفيتل الفيتنامي، 

في مجموعات الشرق.
ويــــــــأمــــــــل نـــــــــــــادي أولـــــــســـــــان 
هــيــونــداي المــتــوج حديثاً، فــي أن 
ينجح بــالاحــتــفــاظ بلقب دوري 
أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الـــــذي تــوج 

باللقب عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
ويشار إلى أن الفريق الفائز 
بــلــقــب كــــأس الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
فـــرصـــة  ٢٠٢١ ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى 
التأهل إلى الأدوار التمهيدية في 

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢.
ويــــــــأمــــــــل نـــــــــــــادي أولـــــــســـــــان 
هــيــونــداي المــتــوج حديثاً، فــي أن 
ينجح بــالاحــتــفــاظ بلقب دوري 
أبطال آسيا، ليكرر إنجاز نادي 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي الـــــذي تــوج 

باللقب عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥.
ويشار إلى أن الفريق الفائز 
بــلــقــب كــــأس الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
٢٠٢١، ســيــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
التأهل إلى الأدوار التمهيدية في 

دوري أبطال آسيا ٢٠٢٢.

من مشاركة الهلال في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا (الشرق الأوسط)

النرويجي غوستاف قد يلحق به للسبب نفسه

الإصابات تنهي مشوار الصربي ساشا مع الفتح
الدمام: علي القطان

نـــادي الفتح عقد  أنــهــت إدارة 
الـــلاعـــب الـــصـــربـــي ســـاشـــا بــعــد أن 
تــــكــــررت الإصـــــابـــــات الـــتـــي تــعــرض 
لــهــا الـــلاعـــب فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة، 
إضافة إلى عدم قدرته على تقديم 
المستويات الإيجابية بعد عودته 

من الإعارة لأحد الأندية.
وتــبــقــى عــلــى عــقــد ســـاشـــا مع 
الفتح قرابة خمسة أشهر فقط بعد 
أن تم التعاقد معه لموسمين ونصف 
من نادي قرطبة الإسباني إلا أنه لم 

يكن على قدر التطلعات.
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
أشــــــــارت فــــي وقـــــت ســـابـــق إلـــــى أن 
اللاعب سيغادر في فترة التسجيل 
الــشــتــويــة حــيــث لــم يــبــد المــــدرب أي 
رغــبــة فـــي بــقــائــه وبــــدأ الــبــحــث عن 
مهاجم أجنبي آخــر فــي الشهرين 

الماضيين.
ويـــتـــوقـــع أن يــتــم الإعــــــلان عن 
الـــتـــوقـــيـــع مــــع الــــلاعــــب الـــبـــيـــروفـــي 
كريستيان كويفا مــن أجــل تعزيز 
الــــقــــيــــمــــة الــــهــــجــــومــــيــــة لــــلــــفــــريــــق، 
خــصــوصــا أن الـــلاعـــب الــهــولــنــدي 
تي فريدي يغيب أيضا في العديد 
مــن الــفــتــرات نتيجة الإصــابــة، كما 
أن الــــلاعــــب المـــغـــربـــي مــــــراد بــاتــنــا 
يجيد اللعب خلف المهاجمين وإن 
وفق في تسجيل عدد من الأهداف 
لصالح فريقه حينما يمنحه المدرب 

تعليمات ليكون رأس حربي وهمي.
ومــع إعــلان إنــهــاء عقد ساشا 
لــــم تــتــضــح الــــرؤيــــة حـــــول الـــلاعـــب 
الــــنــــرويــــجــــي غــــوســــتــــاف ويـــخـــايـــم 
الذي تجددت إصابته، حيث تشير 
الأنــبــاء إلـــى أنـــه قــد يلحق بساشا 
فـــي حــــال الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
البيروفي الآخر جيفرسون فارفان 
الـــــــــذي ســــبــــق لــــــه خـــــــوض تـــجـــربـــة 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج بــرفــقــة فــريــق 
الــجــزيــرة الإمــــاراتــــي وقــبــلــهــا لعب 

لشالكة الألماني وهو يجيد اللعب 
الهجومي.

وأقـــــر يــانــيــيــك فـــيـــريـــرا مـــدرب 
فـــريـــق الــفــتــح بــحــاجــتــه لــلــفــاعــلــيــة 
الــهــجــومــيــة فــي المــبــاريــات الــقــادمــة 
حــتــى مـــع عــــودة تـــي فـــريـــدي الـــذي 
نجح فــي تعديل الكفة لفريقه في 
المباراة الماضية ضد القادسية من 
خــــلال ركـــلـــة الـــجـــزاء الـــتـــي تحصل 
عـــلـــيـــهـــا الــــفــــريــــق فـــــي الـــــوقـــــت بـــدل 

الضائع.

وبــــــين فـــيـــريـــرا أنــــــه بـــحـــث فــي 
المباراة الماضية عن حلول هجومية 
عدة من أجل تعديل النتيجة حتى 
نــجــح فـــي الـــلـــحـــاق بــالمــســتــضــيــف، 
مبينا الحاجة لمهاجمين من طوال 
الــقــامــة مــن أجـــل اســتــغــلال الــفــرص 
التي تتاح للفريق أمــام المرمى في 

العديد من المباريات.
وعــــاد الــفــتــح إلــــى مــســتــويــاتــه 
الإيجابية التي جعلته في منطقة 
الــــدفء فــي جــــدول الــتــرتــيــب إلا أن 

التقارب النقطي قــد يجعله يعود 
إلــــــى المــــــراكــــــز المــــتــــأخــــرة فـــــي حـــال 
عـــدم الــقــدرة عــلــى كــســب المــزيــد من 
الانــتــصــارات حيث حصد نقطتين 
فقط في آخر «٣» مباريات من خلال 
التعادل مع الوحدة ثم الخسارة من 
التعاون قبل اللحاق بالتعادل ضد 

القادسية.
ويــنــتــظــر أن يـــخـــوض الـــرائـــد 
الــرائــد على  مــبــاريــاتــه المقبلة ضــد 
ملعب مــديــنــة الأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
جلوي بالأحساء في مباراة يسعى 
مـــن خــلالــهــا إلــــى اســـتـــعـــادة نغمة 

الفوز بالنقاط الثلاث.
ويملك الفتح «١٨» نقطة بعد 
الــجــولــة «١٤» مــن بطولة  انــقــضــاء 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين حيث حقق «٥» 
انــتــصــارات و«٣» تــعــادلات ليحتل 

المركز «١١» في جدول الترتيب.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى اســـتـــعـــدادات 
الــفــريــق لمــواجــهــة الــرائــد فقد عــاود 
الفتح تدريباته بعد الإجــازة التي 
منحها المدرب للاعبين حيث أجرى 
الــفــريــق الـــتـــدريـــب الــرئــيــســي الـــذي 
رسم من خلاله المدرب فيريرا النهج 

الفني للمباراة القادمة.
ودخـــــــــــل الـــــــلاعـــــــب عـــــبـــــد الــــلــــه 
البلادي العيادة الطبية لينضم إلى 
غــوســتــاف وســاشــا، فيما يــواصــل 
الـــــلاعـــــب مــــاجــــد كـــنـــبـــة بـــرنـــامـــجـــه 
التأهيلي بعد شفائه من الإصابة.

الفتح تعادل في آخر مبارياته بالدوري أمام القادسية (تصوير: عيسى الدبيسي)

«فتوحي»... ويبحث عن بديل السومة الأهلي ينتعش بـ
جدة: إبراهيم القرشي

انـــتـــعـــشـــت تــــدريــــبــــات الأهـــلـــي 
بــــعــــودة الـــثـــلاثـــي إدريـــــــس فــتــوحــي 
وماركو مارين وصامويل أوسو، ما 
يعني إمكانية الاستعانة بهم في 
مواجهة الغد أمام الاتفاق لحساب 
الجولة الـ١٥ من دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وجـــــــــــاءت مـــــشـــــاركـــــة الـــثـــلاثـــي 
فــتــوحــي ومـــاريـــن وأوســـــو مـــع بــدء 
تحضيرات الفريق لمواجهة الاتفاق 
بعد تجاوزهم الإصابات التي لحقت 
بهم، فــي حــين أظــهــرت الفحوصات 
الـــتـــي خــضــع لــهــا الــــحــــارس محمد 
الربيعي إصابته بشد عضلي في 
العضلة الخلفية قــرر معها طبيب 
الــلاعــب لبرنامج  الـــنـــادي إخــضــاع 
عـــلاجـــي قـــبـــل عــــودتــــه الــتــدريــجــيــة 

للتدريبات الجماعية.
وكــــــــان الأهـــــلـــــي تـــلـــقـــى ضـــربـــة 
مــوجــعــة قــبــل انــتــعــاشــه بــجــاهــزيــة 
الــثــلاثــي لــلــمــبــاراة، بــعــدمــا أظــهــرت 
الفحوصات الطبية التي خضع لها 
المــهــاجــم عــمــر الــســومــة إصــابــتــه في 
العضلة الضامة وحاجته لبرنامج 
عــــلاجــــي وتـــأهـــيـــلـــي يـــمـــتـــد لـــقـــرابـــة 
الأسبوعين قبل العودة التدريجية 

للتدريبات الجماعية.
وتــــعــــرض الـــســـومـــة لـــلإصـــابـــة 

أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي مــواجــهــة أبها 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــرابــعــة 
عشرة من دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، والـــتـــي 
استطاع من خلالها اللاعب تسجيل 
هدفين من أصل الثلاثة أهداف التي 
انتهى بها اللقاء لأصحاب الأرض.

ووضع مدرب الأهلي الحارس 
محمد العويس في مقدمة خياراته 
الــفــنــيــة لــلــمــواجــهــة لــحــمــايــة شــبــاك 

الفريق، إلى جانب الثلاثي المحترف 
بالفريق في الوقت الذي ضم المهاجم 
الشاب حسن العلي ضمن حساباته 

الفنية للمباراة.
ويجهز المــدرب فــلادان مفاجأة 
لمــنــافــســة الاتـــفـــاق مـــن خـــلال تغيير 
مــهــام عــدد مــن الــلاعــبــين فــي الوقت 
الـــــــــذي بـــــــدأ فـــــي تـــجـــهـــيـــز عـــــــدد مــن 
الــــخــــيــــارات الــهــجــومــيــة لــتــعــويــض 

غياب السومة عن المواجهة.

وشـــــرع المــــــدرب خــــلال الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة أمـــس فــي الـــوقـــوف على 
جــاهــزيــة لاعــبــيــه والـــبـــدء فــي وضــع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
ســـيـــدخـــل بـــهـــا لـــلـــمـــواجـــهـــة وســـط 
لــتــحــفــيــز  الـــــتـــــفـــــاف إداري ســــعــــى 
الـــلاعـــبـــين وحـــثـــهـــم عـــلـــى مــضــاعــفــه 
الــجــهــد والــتــركــيــز الـــعـــالـــي لخطف 
نـــقـــاط المـــــبـــــاراة ومــــواصــــلــــة تــقــديــم 
الــعــطــاءات الفنية المرضية مقرونة 

بالنتائج لإسعاد جماهيرهم.
وعـــــمـــــد فـــــــــــلادان إلـــــــى تـــوجـــيـــه 
الــلاعــبــين لــعــدد مــن الــنــقــاط الفنية 
لاســــتــــغــــلالــــهــــا فــــــي مــــوقــــعــــة الـــغـــد 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا بـــعـــد دراســـتـــه 
المــســتــفــيــضــة لــلــمــبــاريــات الأخـــيـــرة 
لمـــنـــافـــســـه وتــــــدويــــــن نــــقــــاط ضــعــف 
المنافس، بينما عمل مــدرب الأهلي 
خـــلال المــــران عــلــى تــعــزيــز الــجــوانــب 
الدفاعية للفريق بتدريبات خاصة، 
وكذلك تعزيز النواحي الهجومية 
للفريق والإيعاز للأطراف بمساندة 
الهجمة والارتداد السريع للتغطية.

وتــــحــــط بـــعـــثـــة فــــريــــق الأهـــلـــي 
رحـــالـــهـــا فـــي مــديــنــة الــــدمــــام الــيــوم 
تــــأهــــبــــا لمــــواجــــهــــة الاتــــــفــــــاق وســــط 
تـــطـــلـــعـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة بــمــواصــلــة 
الفريق على جادة الانتصارات التي 
عــادت مجدداً بتغلبه على أبها في 
الجولة الماضية بــالــدوري بثلاثية 

نظيفة.
ويــتــطــلــع الأهــــلاويــــون لخطف 
نقاط الاتــفــاق ومواصلة مشوارهم 
فــــي مــــطــــاردة المـــتـــصـــدر بــالــتــرتــيــب 
الهلال في ظل الفارق النقطي الذي لا 
يتجاوز النقاط الثلاث، حيث يحتل 
الأهــلــي المــركــز الثالث فــي سلم فرق 
الدوري السعودي برصيد ٢٦ نقطة 
حصدها من ٨ انتصارات وتعادلين 

بينما خسر ٤ مواجهات.

فتوحي يتقدم لاعبي الأهلي خلال التدريبات الأخيرة (الشرق الأوسط)



لندن: «الشرق الأوسط»

مــنــي لــيــفــربــول حــامــل اللقب 
بــخــســارة مفاجئة ١ - صفر أمــام 
بيرنلي المتعثر، لتتوقف سلسلة 
مــــــبــــــاراة مـــتـــتـــالـــيـــة دون  مـــــن ٦٨ 
خسارة على أرضــه في «أنفيلد» 
بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة 
القدم. وسجل آشلي بارنز الهدف 
الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 
لـــخـــطـــأ مــن  تــــعــــرض  بـــعـــدمـــا   ،٨٣
الــحــارس ألــيــســون بــيــكــر، ليفشل 
فـــريـــق المـــــدرب يـــورغـــن كـــلـــوب في 
هز الشباك للمباراة الرابعة على 

التوالي في الدوري.
وأرســــــــــل مـــــــات لـــــوتـــــون كــــرة 
بــــضــــربــــة رأس داخــــــــــل مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء، وأفــلــت بــارنــز مــن رقــابــة 
فابينيو، وســقــط بعد تــدخــل من 
بيكر، ثم نفذ ركلة الجزاء بنجاح. 
وفشل ليفربول في تحقيق الفوز 
للمباراة الخامسة على التوالي، 
ويتأخر بست نقاط عن مانشستر 
يونايتد المتصدر، إذ يحتل المركز 
الـــرابـــع بــرصــيــد ٣٤ نــقــطــة. وقـــال 
كــــلــــوب الـــــــذي تـــلـــقـــى فـــريـــقـــه أول 
هــزيــمــة عــلــى أرضـــــه فـــي الـــــدوري 
منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٧ عندما 
بـــالاس، «لا  أمـــام كريستال  سقط 

يمكننا التفكير في المنافسة على 
اللقب في الوقت الحالي. عندما 
أعـــود للتفكير فــي كــيــف خسرنا 
هذه المباراة لكنه ما حدث. علينا 
الاجــتــهــاد لتنفيذ الأمــــور بشكل 
صحيح. الوضع ليس سهلاً. عليّ 
تــحــديــد مــا الــــذي يــجــب فــعــلــه في 
الوقت المناسب، وعندها سنسجل 

الأهداف مرة أخرى».
ووصف كلوب خسارة فريقه 
أمـــــام ضيفه  المــفــاجــئــة ١ - صــفــر 
بيرنلي بأنها «صفعة قوية على 
الوجه»، وتحمل مسؤولية تراجع 
مستوى حامل اللقب. وقال كلوب 
بعدما أنهت ركلة جزاء من آشلي 
بــارنــز قــرب النهاية سجل فريقه 
الــخــالــي مــن الــهــزيــمــة عــلــى أرضــه 
فــي الــــدوري عــنــد ٦٨ مــبــاراة «كــل 
شيء، كل كلمة إنجليزية، هائلة، 
ضربة هائلة في الوقت أو أي ما 
كــان. إنها مسؤوليتي، وهــذا هو 
المــدرب  الشرح البسيط». ورفــض 
تــأثــيــر الهزيمة  الألمــانــي مناقشة 
على آمال فريقه رابع الترتيب في 
الاحتفاظ باللقب. وأضـــاف: «كم 
لــو جلست  ســيــكــون ذلـــك سخيفاً 
أمـــام بيرنلي  الــخــســارة  هنا بعد 
وعدم التسجيل في آخر ثلاث أو 
أربع مباريات، لا أعلم بالضبط، 

والـــــحـــــديـــــث عـــــن المــــنــــافــــســــة عــلــى 
اللقب؟ كم سيكون ذلك سخيفاً؟».

واعــــتــــرف كـــلـــوب أن مــشــاكــل 
فــريــقــه تتلخص فــي الــهــجــوم مع 
صيام أحــد أبــرز خطوط الهجوم 
فــي أوروبــــا عــن التسجيل فجأة. 
وتــابــع: «إنها قـــرارات خاطئة في 

الـــوقـــت الـــحـــالـــي. ثــــلاث تــمــريــرات 
عرضية داخــل منطقة الجزاء ولا 
يــوجــد مــن يستقبلها. وظفيتي 
هي التأكد من وجود اللاعبين في 
الأمـــاكـــن الــصــحــيــحــة وشــعــورهــم 

بأنه المكان المناسب».
لــيــفــربــول بعد  وتـــراجـــع أداء 

انـــتـــصـــاره الــكــبــيــر ٧ - صــفــر في 
مــلــعــب كــريــســتــال بـــــالاس فـــي ١٩ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
لــكــن كــلــوب قـــال إنـــه لا يــوجــد ما 
يــربــط بــين هـــذا الــفــوز ومـــا حــدث 
بــــعــــده. وقـــــــال «هـــــــذا صــــعــــب، مــن 
الصعب شرح ذلك. لاعبو فريقي 

لــيــســوا مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن بعد 
فوزهم ٧ - صفر سيفكرون بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، اجـــتـــهـــدوا الــلــيــلــة ولــم 
يــــحــــدث أي شـــــــيء. مــــن الــصــعــب 
خــــســــارة هـــــذه المـــــبـــــاراة وهــــــذا مــا 
حدث. الأمر لا يتعلق بإلقاء اللوم 
عــلــى أحــــد وعــلــيــنــا حـــل المــشــكــلــة 

ســـويـــاً، وســنــفــعــل ذلـــــك. فـــي كــرة 
القدم لا تملك الكثير من الوقت».

واســـتـــحـــوذ لــيــفــربــول على 
الــــكــــرة، لــكــنــه فــشــل فـــي الــعــثــور 
على مساحات في دفاع بيرنلي 
المنظم، واعترف كلوب أن لاعبيه 
يــفــتــقــرون لــلــثــقــة. وقـــــال «الــثــقــة 
ليست في قمتها، أعتقد أن هذا 
واضــــح ولــســت بــحــاجــة لــذكــره. 
يمكن مشاهدة ذلك في لحظات 
معينة». وأضـــاف: «الأمـــر أشبه 
بـــــأن ٩٠ فــــي المــــائــــة مـــمـــا يــفــعــلــه 
الــلاعــبــون مــا زال مقنعاً لكنهم 
يـــفـــتـــقـــرون لـــلـــعـــشـــرة فــــي المـــائـــة 
الحاسمة في الوقت الحالي. لذا 
علينا العمل الآن على العشرة في 
المائة الحاسمة. هذا هو الوضع، 
سنعمل على ذلك دائماً، لكن الآن 

علينا العمل لعودتهم إليها».
انــــتــــصــــار  وهــــــــــذا هــــــو أول 
لـــبـــيـــرنـــلـــي فـــــي «أنــــفــــيــــلــــد» مــنــذ 
فــــــوزه ١ - صـــفـــر فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) ١٩٧٤، وكـــوفـــئ فــريــق 
المــــــدرب شــــون دايـــــك عــلــى أدائــــه 
المــذهــل. وســدد ديفوك  الدفاعي 
أوريغي مهاجم ليفربول كرة في 
العارضة في الشوط الأول بعد 
انفراد تام بمرمى الحارس نيك 
بـــوب، كــمــا أهـــدر زمــيــلــه البديل 

روبــرتــو فيرمينو فرصة سهلة 
بعد الاســتــراحــة. ورغــم ضغطه 
واســتــحــواذه على الكرة بنسبة 
٧٣ فــــي المــــائــــة عـــانـــى لــيــفــربــول 
لصنع الفرص في ظل أداء قوي 
من ثنائي دفــاع بيرنلي بن مي 

وجيمس تاركوفسكي.
وعــــنــــدمــــا وجـــــــد لـــيـــفـــربـــول 
المساحة نجح بوب في الاختبار، 
وأنـــــقـــــذ فــــرصــــتــــين مـــــن تـــريـــنـــت 
ألـــكـــســـنـــدر - أرنـــــولـــــد والـــبـــديـــل 
مــحــمــد صــــــلاح. لـــكـــن لــيــفــربــول 
اســـتـــمـــر فــــي إرســــــــال تـــمـــريـــرات 
عرضية بلا معنى تعامل معها 
دفـــاع بيرنلي بسهولة. وتقدم 
بــيــرنــلــي إلـــى المـــركـــز ١٦ ولـــه ١٩ 
نقطة. وكان بيرنلي تعادل ١ - ١ 
في «أنفيلد» في الموسم الماضي 
وكال دايك المديح لفريقه. وقال 
«كنا قريبين في العام الماضي، 
بـــإمـــكـــانـــيـــة  تــــشــــعــــر  يـــــجـــــب أن 
تقديم هــذا الأداء، وقــلــت (نحن 
معتادون على اللعب ضد هذه 
المجموعة من اللاعبين والعمل 
بدون كرة وهناك فرصة وعلينا 
اقتناصها)». وأضـــاف: «بــارنــز 
التزم بذلك ولمس الكرة وحصل 
على ركلة جزاء وسددها بشكل 

رائع».

مدريد: «الشرق الأوسط»

أشــــــــاد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ســيــمــيــونــي المــــديــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد الإســـبـــانـــي لــكــرة 
الـــقـــدم، بــمــهــاجــمــه الأوروغـــويـــانـــي 
الــدولــي لــويــس ســواريــز، الـــذي قاد 
الــثــمــين ٢ - ١ على  لــلــفــوز  الــفــريــق 
إيبار في الدوري الإسباني. وأحرز 
سواريز هدفين، أحدهما من ضربة 
جــزاء فــي الدقيقة قبل الأخــيــرة من 
المـــــبـــــاراة، لــيــقــلــب أتــلــتــيــكــو تــأخــره 
بهدف نظيف إلى فوز ثمين عزز به 

صدارته للدوري الإسباني.
وأشــــــــــار ســـيـــمـــيـــونـــي إلـــــــى أن 
ســـــواريـــــز لاعـــــب يــمــتــلــك إمـــكـــانـــات 
مـــــمـــــيـــــزة، كــــمــــا يـــتـــمـــيـــز بــــالــــذكــــاء 
والـــحـــنـــكـــة وعـــــــدم الاســــتــــســــلام فــي 
المباراة. وأوضح: «سواريز يخوض 
المــــبــــاريــــات دائــــمــــاً بــالــحــنــكــة الــتــي 
يــتــمــتــع بــهــا لاعـــبـــون مـــن نــوعــيــتــه. 
الــهــدف الأول مستغلاً خطأ  سجل 
فـــي دفــــاع إيـــبـــار، ثـــم ســجــل الــهــدف 
الثاني من ضربة جزاء التي حصل 
عليها بنفسه». ويتصدر أتلتيكو 
الدوري الإسباني حالياً بفارق سبع 
نقاط أمام ريال مدريد وعشر نقاط 
أمام برشلونة. وأوضح سيميوني: 
«بــعــد ٣٠ دقــيــقــة، تحسن مستوانا 

نــســبــيــاً، ومــنــحــنــا هـــــدف ســـواريـــز 
الــشــوط الأول.  الــتــعــادل قبل نهاية 
وكــــــان الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــتــشــابــهــاً 
وصــعــبــاً فـــي هـــذه المـــبـــاراة المــعــقــدة 
وقــلــيــلــة الــــفــــرص. أشـــعـــر بــســعــادة 

بالغة لتحقيق الفوز».
فــــي المــــقــــابــــل، أعـــــــرب خــوســيــه 
لــويــس مــيــنــديــلــيــبــار المـــديـــر الــفــنــي 
لفريق إيــبــار الإســبــانــي، عــن أسفه 
وحــــزنــــه لـــلأخـــطـــاء الـــتـــي ارتــكــبــهــا 
لاعـــبـــوه، والـــتـــي ســـاعـــدت أتلتيكو 
الــــفــــوز ٢ - ١. ورغــــم  مــــدريــــد عـــلـــى 
فــــي مــعــظــم  لــفــريــقــه  الـــجـــيـــد  الأداء 
فترات المباراة، بدا مينديليبار غير 
مقتنع بما انتهت إليه المباراة. وقال 
مينديليبار في تصريحات إعلامية 
بعد المباراة: «الفريق أدى ما عليه، 
ولكن ما يهم هو الأهداف. الطريقة 
الـــتـــي فــــاز بــهــا أتــلــتــيــكــو أصــابــتــنــا 
بالألم». وأشار مدرب إيبار للخطأ 
الذي ارتكبه دفاع الفريق في الشوط 
الـــتـــعـــادل،  الأول وجـــــاء مــنــه هــــدف 
وكــــذلــــك لــلــخــطــأ الــــــذي حـــصـــل مــنــه 
لويس سواريز على ضربة الجزاء 
لأتلتيكو في الدقيقة قبل الأخيرة 
من المباراة ليسجل منها هدف الفوز 

الثمين.
وقـــــــــال مـــيـــنـــديـــلـــيـــبـــار: «هــــــذه 
الأخــــطــــاء ســيــطــرت عــلــى المــــبــــاراة. 

جــمــيــع الأهــــــداف تــقــريــبــاً تــأتــي من 
أخــــطــــاء. ولـــكـــن ارتــــكــــاب الأخـــطـــاء 
أمام فرق مثل أتلتيكو الذي يمتلك 
لاعــبــين يستطيعون الحسم تكون 
أخــطــاء لا تغتفر». وأضــــاف: «كــان 
أداؤنـــــا جــيــداً. بــدأنــا الــشــوط الأول 
بشكل جيد، وهاجمنا بشكل أكبر 
الــشــوط الثاني، ولكن أتلتيكو  فــي 

حقق الفوز».
وحصل إيبار على ركلة جزاء 
وتــــقــــدم دمـــيـــتـــروفـــيـــتـــش الـــحـــارس 
الصربي لتنفيذها في شباك نظيره 
يان أوبلاك حارس أتليتيكو، ليمنح 
أصــحــاب الأرض التقدم بعد مــرور 
١٢ دقيقة. ولم يسبق أبداً للحارس 
دميتروفيتش (٢٨ عاماً) أن سجل 
مــــن ركــــلــــة جـــــــزاء خــــــلال مــســيــرتــه، 
وأصـــبـــح أول حـــــارس فـــي الـــــدوري 
الإسباني يهز الشباك منذ فعلها 
نـــاتـــشـــو غـــونـــزالـــيـــس حــــــارس لاس 
بالماس عندما سجل من ركلة جزاء 

أمام أتليتيك بيلباو في ٢٠٠٢.
الـــــتـــــعـــــادل  ســــــــواريــــــــز  وأدرك 
لأتلتيكو قبل الاســتــراحــة بخمس 
دقــــــائــــــق، حــــيــــث ســـــــدد فـــــي شـــبـــاك 
دميتروفيتش من زاوية ضيقة بعد 
مــجــهــود مـــن مــــاركــــوس يــوريــنــتــي 
الــكــرة عند حافة المنطقة.  فــي قطع 
وأنـــقـــذ دمــيــتــروفــيــتــش فـــرصـــة من 

الــنــهــايــة، لكن  قـــرب  جــــواو فيلكس 
الكلمة الأخيرة كانت لسواريز الذي 
حصل على ركلة جــزاء بعد تدخل 
مــن أنايتز أربــيــا، واعــتــرض عليها 
إيبار ومدربه مينديليبار. وحافظ 
ســواريــز على هــدوئــه ليضع الكرة 
في شباك دميتروفيتش، ويحصد 

النقاط الثلاث لفريقه.
وتجاهل الحكم مطالب إيبار 
بــالــحــصــول عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء في 
الوقت المحتسب بدل الضائع بعد 
لمــســة يــد عــلــى ستيفان سافيتش 
مــــدافــــع أتــلــتــيــكــو. وقــــــاد المــهــاجــم 
الــــقــــادم مــــن أوروغــــــــــواي أتــلــتــيــكــو 
لــفــوزه الــســادس على الــتــوالــي في 
الـــدوري والــتــقــدم بسبع نقاط عن 

ريال مدريد أقرب ملاحقيه.
وكــــــــــــال ســــيــــمــــيــــونــــي مـــــــدرب 
المــديــح لــســواريــز لقدرته  أتلتيكو 
عـــلـــى قــــيــــادة الــــفــــريــــق لــــفــــوز آخـــر 
صــعــب، لــيــعــزز آمــالــه فــي تحقيق 
لقب الــدوري لأول مرة منذ ٢٠١٤. 
وأضـــــاف ســيــمــيــونــي: «إنـــــه لاعــب 
حــاســم، ويــركــز دائــمــاً عــلــى الــفــوز 
بـــالمـــبـــاريـــات، أحـــــرز الـــهـــدف الأول 
بـــعـــد مــتــابــعــة كـــــرة وحـــصـــل عــلــى 
ركلة جزاء، وأراد تنفيذها، وأظهر 
قيادة حقيقية لتسجيلها». وقال 
ســـواريـــز، «الـــيـــوم كـــان دلــيــلاً آخــر 

عــلــى أنـــه يــجــب الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
المــســتــوى لــو أردنـــا الــفــوز بأشياء 
مهمة. المباراة كانت صعبة جداً في 
الشوط الأول لكننا أدركنا التعادل. 
الشوط الثاني كان حرباً، وكان من 
الــصــعــب صــنــع الـــفـــرص». وتــابــع: 
«لـــكـــن يــجــب الاقـــتـــنـــاع بــقــدراتــنــا، 
وتــذكــر أنــه لــو حافظ الفريق على 
تركيزه ومساهمة كل لاعب فيمكن 

تحقيق أمور رائعة».
الــفــضــل لسيميوني،  ويــعــود 
الـــــــــذي أكـــــمـــــل تــــســــع ســــــنــــــوات مــع 
الفريق في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي، فــي إعــــادة بــنــاء الــفــريــق، 
وإكــــســــابــــه الـــعـــديـــد مــــن المـــمـــيـــزات 
التي ساهمت في تصدره لجدول 
الــــتــــرتــــيــــب. وخـــــســـــر ســـيـــمـــيـــونـــي 
الــعــديــد مــن الــنــجــوم فــي الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة مثل دييغو غودين 
وفــــيــــلــــيــــبــــي لـــــويـــــس وخـــــوانـــــفـــــرن 
تـــــــوريـــــــس وغـــــــابـــــــي فــــيــــرنــــانــــديــــز 
وتوماس بارتي وأنطوان غريزمان 
ولوكاس هيرنانديز ورودري. لكن 
سيميوني نجح في تشكيل فريق 
جديد لديه لمسات الجيل السابق 
الذي حقق لقب الدوري عام ٢٠١٤، 
لكنه أيضاً يقدم كرة قدم ممتعة ظن 
الكثيرون لأوقات طويلة أن المدرب 

الأرجنتيني لا يمكنه تقديمها.

أفراح في بيرنلي وأحزان بليفربول قبل مواجهة مانشستر يونايتد في كأس إنجلترا (رويترز)

بوغبا يتألق 
ويعرف 
طريق 

الشباك مع 
يونايتد 
(إ.ب.أ) 

سواريز المحاط بلاعبي إيبار يواصل تألقه مع أتلتيكو مدريد (رويترز)

صلاح بعد الهزيمة (إ.ب.أ)من يواسي من...  الحارس أليسون أم مدربه كلوب؟ (رويترز) 
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بعد سقوط فريقه المدوي على أرضه للمرة الأولى منذ ما يقرب من ٤ سنوات

كلوب: الخسارة أمام بيرنلي صفعة قوية على الوجه

ثنائية سواريز تنقذ أتلتيكو من كمين إيبار وتعزز صدارته للدوري الإسباني

مواجهات سهلة للكبار في الدور الرابع والمفاجآت واردة

مانشستر يونايتد المنتشي يستضيف ليفربول الجريح في كأس إنجلترا غداً
لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما اكتفى الموسم الماضي 
بمشاهدة غريمه الأزلي ليفربول 
يتوج بلقب الدوري للمرة الأولى 
منذ ١٩٩٠، وإنهاء «البريميرليغ» 
مــتــقــدمــاً عــلــيــه بـــفـــارق ٣٣ نــقــطــة، 
يمني مانشستر يونايتد النفس 
بالإفادة من وضع «الحمر» حالياً، 
مـــــن أجــــــل إخــــراجــــهــــم مـــــن الــــــدور 
الرابع لمسابقة كأس إنجلترا حين 
يستضيفهم غداً (الأحــد). ويبدو 
أن الأدوار انقلبت هذا الموسم، أو 
أقله في الأسابيع القليلة الماضية، 
إذ يجد يونايتد نفسه حالياً في 
صــــدارة تــرتــيــب الـــــدوري المــمــتــاز، 
بــفــارق ٦ نــقــاط عــن فــريــق المـــدرب 
الألمــــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب، بــعــدمــا 
مني الأخير (الخميس) بالخسارة 
عــــلــــى يــــــد بــــيــــرنــــلــــي (صـــــــفـــــــر-١)، 
بهزيمة أولــى في ملعبه في آخر 
٦٩ مباراة، وتحديداً منذ سقوطه 
أمام كريستال بالاس (١-٢) في ٢٣ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
ويعاني ليفربول فــي الآونــة 
لــــلــــمــــبــــاراة  فــــشــــل  الأخــــــــيــــــــرة، إذ 
الخامسة على التوالي في تحقيق 
الــفــوز (خــســارتــان و٣ تــعــادلات). 
كما استمر خــط هجومه الناري 
في الصيام عن التهديف للمباراة 
الرابعة على التوالي. وعلق كلوب 
على الخسارة، قــائــلاً: «بالتأكيد 
كانت خيبة أمل، وخسارة قوية، 
ولــكــمــة صــعــبــة جــــداً فـــي الـــوجـــه؛ 
هــــــــذه مــــســــؤولــــيــــتــــي فــــــي نـــهـــايـــة 
المطاف، وليس لديّ تفسير لذلك. 
القرارات  ربما كانت هناك بعض 
الــــخــــاطــــئــــة، خـــلـــقـــنـــا كــــثــــيــــراً مــن 
الفرص، ولكن للأسف لم نتمكن 

من التسجيل».

وجاءت الخسارة في توقيت 
غير مناسب بالنسبة لليفربول، 
ليس لأنه يواجه يونايتد مجدداً 
بــعــد أيـــام مــعــدودة عــلــى الــتــعــادل 
الــســلــبــي بــيــنــهــمــا فــــي «أنــفــيــلــد» 
ضــمــن المــرحــلــة الـــــ١٩ مــن الــــدوري 
فـــحـــســـب، بــــل لأنـــــه مــــدعــــو أيــضــاً 
لــــلــــقــــاء صــــعــــب الــــخــــمــــيــــس ضــد 
مــضــيــفــه تـــوتـــنـــهـــام الــــــذي يــحــتــل 

المــــركــــز الـــخـــامـــس، بــــفــــارق نــقــطــة 
فقط خلفه، مع مباراة مؤجلة في 
فـــوزه الأول  جعبته. وكــي يحقق 
على ليفربول منذ مـــارس (آذار) 
٢٠١٨ (٢-١ في الــدوري على أولد 
تـــــــرافـــــــورد)، ويـــحـــســـم المـــواجـــهـــة 
الأولــــى بــين الــفــريــقــين فــي الــكــأس 
الثاني) ٢٠١٢  منذ يناير (كانون 
(٢-١ لليفربول في أنفيلد)، على 

يونايتد أن يقدم جهوداً أكبر من 
مباراته الأخيرة في الــدوري ضد 
فولهام، حيث تخلف أمام الأخير، 
قبل أن يفوز (٢-١) بفضل الوافد 
الجديد الأوروغوياني إدينسون 
كافاني، والفرنسي المتجدد بأدائه 

بول بوغبا.
وكان المدرب النرويجي أولي 
غـــونـــار ســولــســكــايــر راضـــيـــاً عن 

ردة فــعــل فــريــقــه بــعــد الــتــخــلــف، 
قــائــلاً: «أعتقد أن الشبان عرفوا 
فـــقـــط أنــــــه يـــتـــعـــين عــلــيــنــا زيــــــادة 
الإيـــــقـــــاع. الـــتـــمـــريـــر كـــــان أفـــضـــل، 
وقـــمـــنـــا بـــتـــحـــريـــك الـــــكـــــرة أكـــثـــر، 
واســـتـــخـــدمـــنـــا الأطــــــــــراف بــشــكــل 
أفـــضـــل، واســتــحــقــقــنــا أن نسجل 

هدفين».
أما عن تصدر الدوري، بفارق 

نقطتين عن الجار 
الــلــدود مانشستر 
الـــذي يملك  سيتي 
مـــــــبـــــــاراة مــــؤجــــلــــة، 
فـــقـــال الــنــرويــجــي: 
«ســـيـــتـــم الـــحـــديـــث 
عــن المنافسة على 
اللقب دائماً عندما 
نكون في منتصف 

الـــــطـــــريـــــق، وعــــنــــدمــــا تـــــكـــــون فــي 
صدارة الدوري، لكننا لا نفكر في 
هــذا حقاً. علينا فقط خــوض كل 
مباراة على حــدة، والحفاظ على 
صحة الجميع... نحن نتحسن، 
والـــــلاعـــــبـــــون يـــتـــحـــســـنـــون، وقــــد 
أصــبــحــوا أقـــــوى وأكـــثـــر صــلابــة، 
جـــســـديـــاً وذهــــنــــيــــاً؛ لـــقـــد شــهــدنــا 
كثيراً من المرات هذا الموسم التي 
يعودون فيها من تأخر (صفر-١)، 
أنــا سعيد بالتقدم وفخور  لذلك 

جداً».
وفـــي المـــبـــاريـــات الأخـــــرى من 
الـــــدور الــــرابــــع، يـــواصـــل آرســـنـــال 
حــمــلــة الــــدفــــاع عــــن الـــلـــقـــب الــــذي 
أحـــــــــــرزه المــــــوســــــم المــــــاضــــــي عــلــى 
حـــســـاب جـــــاره تــشــيــلــســي (٢-١)، 
بـــمـــواجـــهـــة صـــعـــبـــة الـــــيـــــوم ضــد 
مضيفه ســاوثــهــامــبــتــون، باحثاً 
فيها عن مواصلته الصحوة التي 
حققها في آخر ٦ مباريات، بينها 
٥ في الدوري وواحدة في الكأس 
هـــــزيـــــمـــــة.  دون  مـــــــــن 
أمـــــــــــــــا وصـــــيـــــفـــــه 
الــذي  تشيلسي 
كثيراً  يعاني 
في الدوري 
رغـــــــــــــــــــــــــم 
صفقاته 
الــكــثــيــرة 
هذا الموسم، فيلعب غداً 
(الأحد) على أرضه ضد 
لوتون تاون من الدرجة 
الأولـــــــــى. ولــــكــــن المــــــدرب 
فـــرانـــك لامــــبــــارد أكــــد أن 
فـــريـــقـــه يـــمـــر بــضــغــوط 
كـــبـــيـــرة بـــعـــد الـــخـــســـارة 
أمـــــام لــيــســتــر (صـــفـــر-٢) 
الـــــتـــــي جــــعــــلــــت الــــفــــريــــق 
يتراجع للمركز الثامن في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكـــد لامــبــارد: «يــجــب علينا 
أن نقاتل فقط. كل شيء كان وردياً 
فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، ولــــكــــن الأمــــــــور لــيــســت 
لــلــغــايــة الآن». وأضـــــاف:  ورديــــــة 
«لـــســـنـــا الــــفــــريــــق الــــوحــــيــــد الـــــذي 
يــعــانــي، ولـــســـت المـــــدرب الــوحــيــد 
الذي يعيش في مثل هذا الضغط؛ 
أنا محظوظ لأنني أجيد التعامل 

مع هذه الضغوط».
ويـــخـــوض مــانــشــســتــر سيتي 
(الـــيـــوم) مــبــاراة سهلة عــلــى الـــورق 
خــــــــارج مـــلـــعـــبـــه أمــــــــام تــشــلــتــنــهــام 
تـــاون مــن الــدرجــة الــثــالــثــة. ويلعب 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــثـــلـــمـــا كــــان 
يــلــعــب عــنــدمــا تـــوج بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي المــمــتــاز، وذلـــك وفــقــاً لما 
قاله المدرب جوسيب غوارديولا بعد 
الفوز بسادس مباراة على التوالي 

(الأربعاء) أمام أستون فيلا.
وأضاف غوارديولا: «الشيء 
الأهـــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، بـــــــدلاً مــن 
الانتصارات الست المتتالية، هو 
أننا عدنا منذ مــبــاراة نيوكاسل 
لــلــعــب بــالــطــريــقــة الـــتـــي نــحــتــاج 
أبـــطـــالاً». وأضـــاف:  إليها لنكون 
«الجميع يريد أن يصبح بطلاً، 
ولكن يجب أن تظهر أنك تستحق 
أن تكون بطلاً. يجب أن نكون أكثر 
حـــدة فــي الــثــلــث الأخـــيـــر، ولكننا 

سنتحسن».
ويـــحـــل لــيــســتــر ضــيــفــاً عــلــى 
برينتفورد، ويستضيف إيفرتون 
فـــريـــق شــيــفــيــلــد ويــــنــــزداي، فيما 
يــلــتــقــي فـــولـــهـــام مـــع بــيــرنــلــي في 
خـــتـــام مـــبـــاريـــات الـــغـــد. ويــخــتــتــم 
الرابع  الـــدور  توتنهام منافسات 
يــوم الاثنين المقبل عندما يواجه 

ويكمب وندررز.
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في ظل الظروف التي تتطلب بذل مجهود بدني أقل غيرّ المدير الفني الإسباني طريقة لعب فريقه

كيف أعاد غوارديولا مانشستر سيتي للمنافسة على لقب الدوري؟
لندن: جوناثان ويلسون

حـــقـــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
انتصاره السادس على التوالي 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
عقب فــوزه على ضيفه أستون 
فيلا. ورفع سيتي، الذي يملك 
مباراة مؤجلة، رصيده إلى ٣٨ 
نقطة متفوقاً بــفــارق الأهـــداف 
عـــــلـــــى لــــيــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي. لـــكـــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اســتــعــاد 
الـــقـــمـــة بــتــغــلــبــه عـــلـــى مــضــيــفــه 
إلــى ٤٠  فولهام ليرفع رصــيــده 
نقطة. وهذا الفوز التاسع على 
التوالي لسيتي في المسابقات 
كـــافـــة، ضــمــن مــســيــرة مـــن دون 
مــــبــــاراة.  امــــتــــدت ١٦  خــــســــارة 
وأبـــــدى جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
مــــــــــــــدرب ســــــيــــــتــــــي، ســـــعـــــادتـــــه 
بــــالانــــتــــصــــار الــــــســــــادس عــلــى 
الـــتـــوالـــي لــفــريــقــه فـــي الـــــدوري. 
وقــــــــال المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي «لا 
يوجد فريق فاز بخمس أو ست 
مباريات على التوالي، لكننا ما 
زلــنــا فــي الـــدور الأول لــلــدوري. 
تتبقى الكثير من المباريات، لكن 
الــشــيء المــهــم هــو هـــذا الشعور 
الجيد. «قدمنا أداءً جيداً للغاية 
مـــرة أخـــــرى، أمــــام فــريــق قـــوي. 
كان المنافس خطيراً، ويكفي أن 
تنظر لنتائجه هذا الموسم. هذا 

انتصار كبير».
الأمور بالنسبة لمانشستر 
ســــيــــتــــي تــــغــــيــــرت تــــمــــامــــاً عــن 
الأســــابــــيــــع الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
عندما كان سيتي يحتل مركزاً 
فـــــي وســــــط جــــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. 
وبــــالــــتــــالــــي، يــنــبــغــي الإشـــــــادة 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــســيــتــيــزنــز، 
غــــوارديــــولا، الــــذي أعــــاد فريقه 
إلــى المنافسة بقوة على اللقب 
بــعــدمــا كــــان يـــبـــدو بــعــيــداً قبل 
أسابيع عدة. كما يجب الإشارة 
إلــى أن التدعيمات التي  أيضاً 
ضــمــهــا مــانــشــســتــر ســيــتــي قد 
فـــــي هــــذا  كــــبــــيــــراً  لـــعـــبـــت دوراً 
الــصــدد، وخير مثال على ذلك 
المــدافــع البرتغالي  التعاقد مــع 
روبــــــــــن ديــــــــــــاش، الــــــــــذي يـــقـــدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة وأعـــاد 
ـــــــى خــط  الــــصــــلابــــة والــــــقــــــوة إل
دفــاع الفريق بالكامل وساعد 
باقي المدافعين، وخاصة جون 
ســــتــــونــــز، عــــلــــى الــــــعــــــودة إلــــى 
مـــســـتـــواهـــم الــــســــابــــق، رغـــــم أن 
دياش لا يلعب في المركز الذي 
تم التعاقد معه لكي يلعب فيه 
في الأساس (اللعب كقلب دفاع 

جهة اليسار وليس اليمين).
وعلى الرغم من ذلك، كانت 
التعاقدات الأخرى التي أبرمها 
الفريق في الآونــة الأخــيــرة أقل 
فــاعــلــيــة، ولا يــــزال الــفــريــق في 
حــاجــة إلـــى الــتــعــاقــد مــع ظهير 

أيسر ومحور ارتكاز ومهاجم 
صــــريــــح، وربــــمــــا جــــنــــاح. ومـــع 
ذلــك، لا يــزال مانشستر سيتي 
فـــريـــقـــاً قـــويـــاً وجــــيــــداً لــلــغــايــة، 
لكنه ليس جــيــداً وفــقــاً لمعايير 
الأنـــــديـــــة الــــعــــمــــلاقــــة. وعـــنـــدمـــا 
تــعــادل مانشستر سيتي على 
أمــــام وســـت بروميتش  ملعبه 
الــبــيــون قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً من 

الآن، كان من المنطقي أن نسأل 
عما إذا كان الفريق الحالي هو 
أســــوأ فــريــق تــولــى غـــوارديـــولا 
تــدريــبــه! لــكــن مــنــذ ذلـــك الــحــين، 
استعاد الفريق عافتيه وحقق 
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، بــمــا في 
ذلك الفوز على تشيلسي خارج 
ملعبه في الدوري، والفوز على 
فــي كــأس  مانشستر يــونــايــتــد 
رابـــــطـــــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة، وهـــو مــا يــؤكــد على 
أن الفريق قد عاد لتقديم أفضل 

مستوياته.
وتــــجــــب الإشـــــــــــارة إلــــــى أن 
المــوســم الــحــالــي لــيــس موسماً 

عــاديــاً بـــأي حـــال مــن الأحــــوال، 
يــجــب أن نطبق  وبـــالـــتـــالـــي لا 
المــعــتــادة للحكم  الــقــواعــد  عليه 
كــــمــــا أن عــــدم  عــــلــــى الأمـــــــــــــور. 
حـــصـــول الأنــــديــــة عــلــى الــفــتــرة 
الـــلازمـــة لــلاســتــعــداد لــلــمــوســم 
الــجــديــد وضــغــط المــبــاريــات قد 
لــعــبــا دوراً كــبــيــراً فـــي تــحــديــد 
ـــــتـــــي تــعــتــمــد  طــــــــرق الــــلــــعــــب ال

عليها الأنــديــة، خاصة في ظل 
مــعــانــاة الــلاعــبــين مــن الإرهــــاق 
وانـــتـــشـــار الإصــــابــــات. كــمــا أن 
خــــوض مـــبـــاراتـــين كـــل أســبــوع 
قـــد جــعــل الأمـــــر أكـــثـــر صــعــوبــة 
على الأنــديــة التي تعتمد على 
الــضــغــط الـــشـــرس والمـــتـــواصـــل 
على المنافسين؛ نظراً لأن اللعب 
بهذه الطريقة يصيب اللاعبين 

بالإرهاق الشديد.
وكانت النتيجة قاسية في 
بــدايــة المــوســم، حــيــث تعرضت 
أنـــــديـــــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وليفربول ومانشستر سيتي 
لـــلـــخـــســـارة بـــأكـــثـــر مــــن خــمــســة 

أهـــــداف فـــي المــــبــــاراة الـــواحـــدة. 
لكن بعد هذه الغزارة التهديفية 
الــشــهــر الأول من  فـــي  الــكــبــيــرة 
المــــوســــم، عــــاد مـــعـــدل الأهـــــداف 
إلـــــى ٢٫٧٥ هـــدف  لـــلانـــخـــفـــاض 
في المباراة الواحدة – أكثر من 
مــعــدل المـــوســـم المـــاضـــي بـــــ٠٫٠٣ 
هـــــدف؛ وأقـــــل مـــن المـــوســـم قبل 
الماضي بـ٠٫٠٧ هدف في المباراة.

وحتى الأنــديــة التي كانت 
تـــلـــعـــب بـــطـــريـــقـــة تــعــتــمــد عــلــى 
الـــضـــغـــط الـــعـــالـــي عـــلـــى حــامــل 
الــكــرة بــدأت تتخلى عــن اللعب 
بهذه الطريقة. هذا لا يعني أن 
نقول إن عجلة التطور الخططي 
والتكتيكي قــد تــراجــعــت لعقد 
مــــن الـــــزمـــــان، لـــكـــن ذلـــــك يــعــنــي 
أن كــــل فـــريـــق بـــــات يــلــعــب فــي 
حدود إمكاناته ووفق الظروف 
الـــــحـــــالـــــيـــــة. وتــــشــــيــــر الأرقــــــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلـــى أن مــعــدل 
الضغط في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز قـــد تـــراجـــع بــنــســبــة ٢٣ 
فــــي المــــائــــة تــقــريــبــاً فــــي مــوســم 

 .٢٠١٩  -  ٢٠١٨
وكان ليفربول 
ومــانــشــســتــر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي 
يـــــــلـــــــعـــــــبـــــــان 
بـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة 

مـــــــكّـــــــنـــــــت كــــل 
مــــنــــهــــمــــا مـــن 
حــــــــــصــــــــــد مـــــا 
يــــــقــــــتــــــرب مـــن 
نـــقـــطـــة،   ١٠٠
وهـــــــــــي أرقـــــــــــام 
مذهلة تعكس 
قـــوة الفريقين 
وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

وفــــــــــاعــــــــــلــــــــــيــــــــــة 
الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 

بــــهــــا. وإذا  يـــلـــعـــبـــان 
اســــتــــمــــر مـــانـــشـــســـتـــر 
يــــونــــايــــتــــد فـــــي جــمــع 

النقاط بالمعدل الحالي، 
فإنه سوف يحصد ٨٠ نقطة 

بنهاية الموسم. ومن الناحية 
الـــواقـــعـــيـــة، مــــن المــحــتــمــل أن 

يتطلب الأمـــر حصد عــدد من 
النقاط أكثر من ذلك بقليل لكي 
يتمكن الفريق من الفوز بلقب 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 

خــاصــة أن الــفــريــق الــجــيــدة 
سوف تستعيد توازنها 

فــي النصف الثاني 

من الموسم، لكن يجب أن ندرك 
أن هذه أوقات غير عادية على 
الإطلاق، وهو الأمر الذي يجعل 
هذا الموسم بمثابة اختبار قوي 
لـــقـــدرة المــديــريــن الــفــنــيــين على 
التكيف والبحث عن حلول غير 

تقليدية.
ومــــــن الـــــواضـــــح أيــــضــــاً أن 
الــحــظــوظ والــتــوقــعــات تتغير 
بسرعة كبيرة، وبالتالي لم يعد 
من المهم التخطيط على المدى 
الـــطـــويـــر والــــقــــدرة عــلــى غــرس 
فلسفة معينة داخــل اللاعبين. 
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، يـــجـــب أن 
المــثــال، إلى  نشير، على سبيل 
أن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي لـــعـــب بــهــا 
غوارديولا أمام ليون الفرنسي 
في الــدور ربع النهائي لدوري 
أبــطــال أوروبـــا المــوســم الماضي 
كـــانـــت تــعــكــس مـــــدى قــلــقــه مــن 
ضعف مانشستر سيتي أمــام 

الهجمات المرتدة السريعة.
وبالتالي، كان السؤال المهم 
هو: كيف يتمكن غوارديولا من 
المــدافــعــين  أمـــام  تــقــويــة المنطقة 
الأربــعــة مــن دون التأثير على 
شراسة طريقة الضغط العالي 
تــقــيــيــد حـــركـــة نجم  ومــــن دون 
الــفــريــق كيفن دي بــرويــن؟ من 
المــؤكــد أن مــانــشــســتــر سيتي 
ســــيــــواجــــه اخــــتــــبــــارات 
قــويــة للغاية – أمــام 
لــيــفــربــول، ثـــم أمـــام 
تـــوتـــنـــهـــام، ثــــم فــي 
مـــــبـــــاريـــــات دوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبـــــــــــــا 
الــــطــــريــــقــــة  لـــــكـــــن   -
الـــــتـــــي تـــــفـــــوق بــهــا 
مــانــشــســتــر ســيــتــي 
عـــــلـــــى مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الذي سبق 
تـــغـــلـــب عــلــيــه  وأن 
ثلاث مرات الموسم 
المـــــــاضـــــــي، تــشــيــر 
إلى حدوث تغيير 
طــفــيــف فـــي الــــدور 
إلــكــاي  الـــذي يلعبه 
غـــــونـــــدوغـــــان، الـــــذي 
أصــبــح يــلــعــب مــحــور 

ارتكاز.
وهناك تغيير آخر، 
أشار إليه غوارديولا قبل 
مباراة فريقه أمام برايتون 
عندما قال «كنا نركض أكثر 
من الــلازم. عندما لا تكون 
الكرة معك يتعين عليك 
أن تــركــض للحصول 
عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا، لـــــكـــــن 
عندما تكون 
مستحوذاً 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
الــــــــــــكــــــــــــرة 
فــــــــــيــــــــــتــــــــــعــــــــــين 
عــلــيــك المــشــي أو 

الركض بسرعة أقل، وأن تبقى 
متمركزاً فــي مكانك الصحيح 
وتـــدع الــكــرة هــي الــتــي تــجــري، 
ولــــيــــس أنــــــــت“. وكـــــــان الـــعـــامـــل 
تــبــنــي منتخب  فـــي  الــرئــيــســي 
ألمانيا الغربية لطريقته المثيرة 
للفضول من كرة القدم الشاملة 
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
المـــاضـــي يــتــمــثــل فـــي المــبــاريــات 
الــتــي خــاضــهــا فــي لــيــون خــلال 
كأس العالم عام ١٩٧٠. ففي ظل 
درجـــة الـــحـــرارة الــشــديــدة، كــان 
اللاعبون يحصلون على بعض 
الراحة من خلال الوقوف في ظل 
المدرجات، وقد تعلم اللاعبون 
كيف يلعبون وهــم يقفون في 
الظل من خلال التمرير السريع 
والذكي. ومن الواضح أن بعض 
العوامل الخارجية يمكنها أن 

تشجع على التغيير.
وكان غوارديولا يعتمد في 
طريقة اللعب مع برشلونة على 
عــامــلــين مــهــمــين، هــمــا الضغط 
والاستحواذ على الكرة، حيث 
كان الفريق يستعيد الكرة من 
المــــنــــافــــس مـــــن خــــــلال الــضــغــط 
المـــــتـــــواصـــــل، ثـــــم يـــحـــتـــفـــظ بــهــا 
لأطــــول فــتــرة ممكنة مــن خــلال 
الــتــمــريــر والـــتـــحـــركـــات الــذكــيــة 

داخل الملعب.
وعلى مدار العقد الماضي، 
ومــع صــعــود المــدرســة الألمانية 
في التدريب، تحوّل التركيز في 
كرة القدم الحديثة على مستوى 
الــنــخــبــة إلــــى كــيــفــيــة اســتــعــادة 
الــــكــــرة أكــــثــــر مــــن الاســــتــــحــــواذ 
عــــلــــيــــهــــا. لــــكــــن خــــــــلال الـــشـــهـــر 
الماضي، وفي ظل الظروف التي 
تجبر الجميع على بذل مجهود 
بـــدنـــي أقـــــل، تـــراجـــع الأمـــــر مــرة 
أخــرى ولــم تعد الأندية تعتمد 
على الضغط العالي والمتواصل 

كما كان في السابق.
ولعل ما يساعد مانشستر 
ســيــتــي هـــو أن وجـــــود رحــيــم 
سترلينغ ناحية اليمين وفيل 
الــيــســار – كما  فــوديــن ناحية 
حدث في مباراتي مانشستر 
ســـــيـــــتـــــي أمـــــــــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي 
ومــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد – 
الــفــريــق على توسيع  يساعد 
المــلــعــب وفــتــح مــســاحــات بين 
دفــــــاعــــــات الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة. 
إنــهــا خــطــوة إلـــى الــــــوراء إلــى 
الطريقة الهولندية التقليدية، 
حيث يصبح التمرير أسهل 
وأكـــثـــر أولــــويــــة مـــن أي شــيء 
آخــر. قد يبدو تــرك الكرة هي 
الـــتـــي تـــقـــوم بــالــعــمــل بــمــثــابــة 
حــكــمــة تــقــلــيــديــة قــديــمــة، لكن 
من الواضح أنها آتت ثمارها 
تماماً مــع مانشستر سيتي، 
الــذي أصبح أكثر فاعلية في 

الآونة الأخيرة.

«السلطان» مرشح لتمثيل المنتخب السويدي وهو في التاسعة والثلاثين من عمره

إبراهيموفيتش يتحدى سنوات عمره داخل الملعب ويشعل المشاكسات خارجه
لندن: «الشرق الأوسط»

«ربـــمـــا هـــذه لــيــســت الــحــالــة 
الــتــي نــقــول فــيــهــا كــم عـــمـــرك»... 
هـــكـــذا كـــانـــت كــلــمــات ســتــيــفــانــو 
بـــيـــولـــي المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــفــريــق 
فـــي تهنئته  مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي، 
لــــلاعــــب الـــــســـــويـــــدي المـــخـــضـــرم 
زلاتـــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش فــي 
الــتــاســع والثلاثين  عيد مــيــلاده 
مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي. وجــاءت تهنئة بيولي 
إلى المهاجم الشهير عبر رسالة 
مسجلة، ظهر فيها بيولي وسط 
مجموعة من اللاعبين يصطفون 
حـــولـــه ويـــصـــرخـــون: «٣٩»، في 
إشـــــارة لــســن إبــراهــيــمــوفــيــتــش. 
ولــم يستطع بيولي واللاعبون 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش بشكل  تهنئة 
مـــبـــاشـــر، واقــــتــــصــــرت الــتــهــنــئــة 
عــلــى هـــذه الـــرســـالـــة؛ حــيــث كــان 
إبراهيموفيتش وقتها في فترة 
الـــعـــزل الــصــحــي، بــعــد إصــابــتــه 

بفيروس «كورونا» المستجد.
رد  أن  والـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــة 
إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش عــــلــــى هــــذه 
المــلــعــب؛ حيث  كـــان فــي  التهنئة 
انطلق اللاعب بقوة في مسيرته 
مــــع الــــفــــريــــق بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــن 
الإصـــــابـــــة بــــالــــفــــيــــروس. وظــهــر 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش بلياقة رائــعــة 
فــــي المــــبــــاريــــات الــــتــــي خــاضــهــا 
مــع مــيــلان فــي المــوســم الــحــالــي، 
وتؤكد إحصائياته مع الفريق 
أن السن ليس سوى رقم عابر في 
مسيرة إبراهيموفيتش الكروية. 
ومـــن المــعــتــاد أن يــكــون اجــتــيــاز 
الثلاثين من العمر بمثابة بداية 

العد التنازلي في مسيرة اللاعب 
الكروية؛ حيث يتوقع المتابعون 
دائــمــاً أن تتراجع لياقة اللاعب 
الـــبـــدنـــيـــة ويــــتــــراجــــع أداؤه فــي 

الملعب.
ولكن إبراهيموفيتش ضرب 
بــــهــــذا عــــــرض الــــحــــائــــط؛ حــيــث 
ســطــع الــلاعــب بشكل رائـــع بعد 
اجتيازه الثلاثين من العمر، وما 
زال يتألق مــع كــل فريق ينتمي 
إليه ويرتدي قميصه. وشهدت 
مسيرة إبراهيموفيتش الكروية 
على مدار أكثر من عقدين كاملين 
محطات احترافية مميزة ورائعة 
مــع مــجــمــوعــة مــن أكــبــر الأنــديــة 
الأوروبــيــة، إضافة لفريق لوس 

أنجليس غالاكسي الأميركي.
وبــيــنــمــا اعــتــقــد كــثــيــرون أن 
مـــســـيـــرتـــه مــــع غـــالاكـــســـي الــــذي 
لعب له منذ ٢٠١٨ وحتى نهاية 
٢٠١٩ ستكون المحطة الأخــيــرة 
فــــــي هــــــــذه المـــــســـــيـــــرة الــــكــــرويــــة 
الــحــافــلــة بــالمــحــطــات مـــع أنــديــة 
مختلفة وكبيرة، والحافلة أيضاً 
بـــالإنـــجـــازات، شـــق «الــســلــطــان» 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش طــريــقــه عــائــداً 
إلـــــى أوروبــــــــا مــــن خـــــلال مــيــلان 
الإيطالي الذي سبق له أن لعب 
في صفوفه من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ 
عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة، ثـــم البيع 
النهائي من برشلونة الإسباني.

وبدأ إبراهيموفيتش فترته 
الــثــانــيــة مـــع مـــيـــلان مــنــذ يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠. وأكـــد  (كــــانــــون 
اللاعب عملياً أنــه لا يــزال قــادراً 
على العطاء؛ حيث سجل عشرة 
أهـــــداف وصــنــع خــمــســة أهــــداف 
للفريق فــي ١٨ مــبــاراة خاضها 

بــــالــــدوري فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مــن المــوســم المــاضــي، كما سجل 
هدفاً واحداً في مباراتين بكأس 

إيطاليا الموسم الماضي.
وفي الموسم الحالي، كان أداء 
وإحــصــائــيــات إبراهيموفيتش 
أفــــــــضــــــــل؛ حـــــيـــــث خــــــــــاض ســـت 
مـــبـــاريـــات فــقــط مـــع الــفــريــق في 
الدوري، بينما حرمته الإصابة 
بفيروس «كورونا» المستجد من 

الــدوري، ومثلهما  مباراتين في 
فــي الأدوار التمهيدية لمسابقة 
الـــدوري الأوروبــــي، كما حرمته 
الإصــــابــــة مـــن خــمــس مــبــاريــات 
في الدوري وثلاث مباريات في 

الدوري الأوروبي.
ولـــم يــكــن غــريــبــاً أن يلتقي 
يـــانـــه أنـــــدرســـــون المــــديــــر الــفــنــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـويـــدي بــالــنــجــم 
المــخــضــرم إبــراهــيــمــوفــيــتــش في 

أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــــاضـــــي، لمـــنـــاقـــشـــة مــــا أظـــهـــره 
الــــلاعــــب مــــن رغـــبـــة فــــي الـــعـــودة 
مــــن جــــديــــد لـــصـــفـــوف مــنــتــخــب 
بــلاده. وذكــر الاتحاد السويدي 
لـــكـــرة الــــقــــدم عـــبـــر مـــوقـــعـــه عــلــى 
أنـــدرســـون توجه  الإنــتــرنــت، أن 
برفقة هاكان سويستراند الأمين 
الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد، إلــــى مــيــلانــو، 
لــلــقــاء إبــراهــيــمــوفــيــتــش. وقـــال 

أندرسون: «عندما أبدى زلاتان 
استعداداً للعب في المنتخب، كان 
مــن الطبيعي والمــهــم أن نلتقي 
به ونناقش الأمــر بأسرع شكل 
ممكن. أنا سعيد بالاجتماع معه 

بهذه السرعة».
وكــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش قد 
اعتزل اللعب الدولي عقب كأس 
الأمــم الأوروبية الماضية (يورو 
٢٠١٦) بفرنسا، بعد أن سجل ٦٢ 

هدفاً خــلال ١١٦ مــبــاراة دولية، 
واعــتــلــى قــائــمــة أبـــــرز الــهــدافــين 
فـــــي تـــــاريـــــخ المــــنــــتــــخــــب. وتـــــوج 
الكرة  إبراهيموفيتش بجائزة 
الذهبية لأفضل لاعــب كــرة قدم 
سويدي، للمرة الثانية عشرة في 
مسيرته. وبعدها أثير موضوع 
عودة محتملة لإبراهيموفيتش 
إلــــــــــى المـــــنـــــتـــــخـــــب الــــــســــــويــــــدي، 
خـــــــــــــلال حـــــــديـــــــثـــــــه لــــصــــحــــيــــفــــة 
«أفتونبلادت» السويدية. وقال 
«إذا سألتني  إبراهيموفيتش: 
فــســأجــيــب بــصــدق بــكــلــمــة نــعــم. 
الــوطــنــي.  أفــتــقــد المنتخب  إنــنــي 

هذا ليس سراً».
 وتــــذكــــر إبــراهــيــمــوفــيــتــش 
مـــشـــاعـــر الــــركــــض عـــلـــى المــلــعــب 
يـــرتـــدي قــمــيــص المنتخب  وهـــو 
الــوطــنــي قــائــلاً: «أي شــخــص لا 
يفتقد هذا الشعور فهو قد أنهى 
مــســيــرتــه بــالــفــعــل. وأنــــا لـــم أنـــهِ 
مــســيــرتــي». ووصـــف أنــدرســون 
لقاء إبراهيموفيتش بأنه «جيد 
لـــلـــغـــايـــة»، وأنـــهـــمـــا اتـــفـــقـــا عــلــى 

«مواصلة المحادثات».
وتـــــــــجـــــــــدر الإشــــــــــــــــــــارة إلــــــى 
لـــن  الــــــســــــويــــــدي  المــــنــــتــــخــــب  أن 
مـــــبـــــاريـــــات حــتــى  يــــخــــوض أي 
المـــقـــبـــل. وتـــولـــى  مــــــارس (آذار) 
أنـــــــدرســـــــون تـــــدريـــــب المـــنـــتـــخـــب 
بــعــد اعـــتـــزال الــنــجــم الــســويــدي 
الـــــلـــــعـــــب الــــــــــدولــــــــــي، وتـــــعـــــرض 
الــلاذعــة من  لبعض التعليقات 
جــانــب إبراهيموفيتش بسبب 
اخـــتـــيـــاراتـــه فـــي الـــفـــريـــق. وإلـــى 
جانب استمرار سطوعه وتألقه 
داخــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر، 
واصـــــــــــــــل إبـــــراهـــــيـــــمـــــوفـــــيـــــتـــــش 

تصرفاته المثيرة للجدل خارج 
المـــلـــعـــب، ودخــــــل فــــي مــشــاكــســة 
مــثــيــرة مـــع الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لـــوكـــاكـــو مـــهـــاجـــم إنـــتـــر مـــيـــلان؛ 
حــيــث وجــــه إلـــيـــه تــغــريــدة على 
مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» لــلــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت. 
ورفض إبراهيموفيتش الاكتفاء 
بالنصر الثمين لفريقه على إنتر 
٢- ١ فــي مــبــاراة ديــربــي ميلانو 
بالدوري الإيطالي في ١٧ أكتوبر 
الماضي، والتي كانت أول مباراة 
الــــدوري بعد تعافيه من  لــه فــي 
الإصـــابـــة بــفــيــروس «كـــورونـــا»، 
ولجأ لاستفزاز النجم البلجيكي 
لــوكــاكــو عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي؛ حــــيــــث ذكـــــــر فــي 
لــم يكن لها  تغريدته: «مــيــلانــو 
ملك أبداً، ولكن يوجد لها إله».  
واستغل إبراهيموفيتش تفوقه 
عــلــى لــوكــاكــو فــي هـــذه المــبــاراة؛ 
حيث سجل هدفي ميلان، فيما 
ســجــل لــوكــاكــو الــهــدف الوحيد 
لإنتر، ورد على تغريدة قديمة 
مـــــن لــــوكــــاكــــو بــــتــــغــــريــــدة أكـــثـــر 

استفزازاً.
وكـــــان لـــوكـــاكـــو قـــد قــــال في 
تــغــريــدتــه بــعــد فــــوز إنـــتـــر على 
مــيــلان ٤- ٢ فـــي ديـــربـــي ســابــق 
خــلال فبراير (شــبــاط) الماضي: 
«هناك ملك جديد في المدينة»، 
في إشارة إلى أنه من سجل هدف 
إنـــتـــر الـــرابـــع فـــي هــــذه المـــبـــاراة. 
ولـــكـــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش سعى 
للرد بقوة على زميله السابق في 
مانشستر يونايتد الإنجليزي، 
لتشتعل المشاكسات بينهما عبر 

«السوشيال ميديا».

إبراهيموفيتش لعب دوراً بارزاً في احتلال ميلان قمة الدوري الإيطالي (رويترز)

التهديف إضافة جديدة إلى صلابة جون ستونز الدفاعية (رويترز)

غوندوغان بدأ 
يعرف طريق 
الشباك مع 

تمريرات دي 
بروين المتقنة 

(أ.ب)

قد يبدو ترك الكرة هي التي تقوم بالعمل بمثابة حكمة تقليدية 
قديمة... لكن من الواضح أنها آتت ثمارها تماماً مع مانشستر سيتي



القاهرة: داليا ماهر

> في البداية... لماذا تحمست لقبول 
بطولة فيلم «أثل»؟

- تــــحــــدث مـــعـــي صــــنــــاع الــعــمــل 
وأعجبت بالفكرة جداً، خصوصا أنها 
تتناول الشائعة ومدى تأثيرها على 
الإنسان؛ لأن حياتنا بعد «السوشيال 
ميديا» صارت شبه إلكترونية؛ لذلك 
فإن أحداث فيلم «أثل» وهو اسم نبات 
بري تدور في إطار معاصر من خلال 
الــشــاعــر  يــتــنــاول شخصية  بــرنــامــج 
الجاهلي طرفة بن العبد والذي قتل 

بسبب شائعة.
> وكيف تُقيّم عرض فيلم «خورفكان» 

الذي يعرض حالياً بدور السينما؟
- الـــفـــيـــلـــم يـــقـــدم قـــصـــة تــاريــخــيــة 
ومــحــطــة مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الإمــــــارات 
بمشاركة فــريــق عمل عــالمــي مــن خلال 
قــصــة حــقــيــقــيــة مــســتــوحــاة مـــن كــتــاب 
الــشــيــخ الـــدكـــتـــور ســلــطــان بـــن محمد 
الـــقـــاســـمـــي، حـــاكـــم الــــشــــارقــــة، وتـــــدور 
الأحــداث عن مقاومة خورفكان للغزو 
الــبــرتــغــالــي فــي الــقــرن الـــســـادس عشر 

وتحول المدينة المسالمة 
إلــــى قــــوة مــقــاومــة 

ضد الظلم.
أول  تـــعـــد   <

فــــــنــــــان عــــربــــي 
يـــــــــلـــــــــعـــــــــب 

اً  ر ا و د أ

رئيسية في بوليوود... كيف كانت البداية؟
- كــانــت للصدفة دور كبير في 
بلورة مشواري الفني بعد اختياري 
مـــن قــبــل مـــخـــرج هـــنـــدي لــلــمــشــاركــة 
في أحــد الأعــمــال؛ لذلك أفخر بأنني 
صرت أول فنان عربي - إماراتي يصل 
للعالمية فــي بــولــيــوود عبر تجسيد 
شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة لإتـــقـــانـــي 
الـــــعـــــربـــــيـــــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة 
والهندية، كما قدمت عدداً 
مـــن المـــشـــاركـــات كــفــنــان 

عربي في هوليوود.
فـــي  > ومـــــــــا رأيـــــــــــك 
الــقــضــايــا الـــتـــي تــطــرحــهــا 
الأفـــــــــــــــــــلام الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة 

الإماراتية؟
يـــجـــب أن  الـــســـيـــنـــمـــا   -
تـــــحـــــرص عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة 
الـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا الــــــعــــــامــــــة 
لــلــمــجــتــمــع، بجانب 
ضــــرورة الابــتــعــاد 
عــــــــن الــــــظــــــواهــــــر 
الــــــشــــــاذة الـــتـــي 
تضر المجتمع 
وتـــقـــدم على 
أنـــهـــا حــالــة 

عامة.

> في رأيــك... ما سبب عدم انتشار 
الدراما الإماراتية عربياً؟

محلية الدراما الإماراتية ترجع 
إلـــى قــلــة شــركــات الإنـــتـــاج الــخــاصــة، 
فمعظم الشركات المحلية بالإمارات 
تعتمد اعــتــمــاداً كلياً عــلــى التمويل 
الــحــكــومــي مــثــل تــلــفــزيــون الــشــارقــة 
وأبوظبي، بالإضافة إلى عدم وجود 
تــســويــق جــيــد لـــلأعـــمـــال الإمـــاراتـــيـــة 
بـــالـــخـــارج، فــالــتــســويــق الــجــيــد كــان 
سبباً في الإشادة بالمسلسل الإماراتي 
الـــعـــدالـــة» وهــــو أول مسلسل  «قـــلـــب 
خليجي يذاع على شبكة «نتفليكس» 
الــعــالمــيــة، لــدرجــة أنـــه تــصــدر الترند 
بشكل غير متوقع، ووصلتني رسائل 
عربية وعالمية كثيرة تشيد بالعمل؛ 
لذلك أرى أننا مقصّرون في تسويق 

أعمالنا عالمياً.
> قدمت أعمالاً كثيرة ومتنوعة خلال 

مشوارك... ما هو أقربها إليك؟
- رغم كل ما قدمته من أعمال أرى 
أنــهــا جــيــدة ومــهــمــة خـــلال مــشــواري 
الـــفـــنـــي، فــإنــنــي أعـــتـــز بــفــيــلــم «مـــوت 
بطيء» الذي شارك بأحد المهرجانات 
السينمائية بالمملكة المغربية، كذلك 
فيلم «شباب شياب» الذي عرض في 
مــهــرجــانــات عــدة بــأمــيــركــا، وحينها 

لمـــســـت تــعــطــش الـــجـــمـــهـــور لــلأعــمــال 
العربية وتــرك بعقلي وقلبي ذكــرى 
رائعة، كما أنني شاركت في عدد من 
الأعمال الخليجية والعربية، وقدمت 
بــالــدرامــا الأردنــيــة مسلسل «عــبــور» 
الـــــــذي يـــســـلـــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة 
مخيمات اللاجئين السورين، وكذلك 

المسلسل السوري «عودة الفارس».
> ما رأيك في قرار إلغاء مهرجاني 

«دبي»، و«الخليج»؟
- المـــهـــرجـــانـــات تـــثـــري الــســاحــة 
الفنية ومهرجاني «دبي» و«الخليج» 
كنا نعتبرهما متنفسا فنياً مهماً، 
ومــنــفــذيــن مــهــمــين لـــعـــرض أعــمــالــنــا 
بــالإمــارات، وأرى أن سبب توقفهما 
هو «التمويل»؛ فمهرجان «دبي» كان 
مــهــرجــانــاً قــويــاً جـــداً، وشــكّــل بصمة 
الفنية عربياً  المــهــرجــانــات  فــي عــالــم 
وعـــالمـــيـــاً، وأصــــبــــح دلــــيــــلاً لــتــرشــيــح 
الأعمال للأوسكار، وتحديداً في آخر 
دورتـــــين مــنــه؛ لــذلــك أنــــا حــزيــن جــداً 

بسبب إلغائهما.
> كيف تقيّم ظاهرة مشاركة مؤثري 
الدرامية  «السوشيال ميديا» في الأعمال 

إماراتياً وعربياً؟
- اســـتـــســـهـــال بـــعـــض المــنــتــجــين 
في الاستعانة بمؤثري «السوشيال 

ميديا» بالأفلام الإماراتية والعربية 
لــــه انـــعـــكـــاس ســـيـــئ عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الــــســــيــــنــــمــــا؛ لأنـــــهـــــم غــــيــــر مـــؤهـــلـــين 
وعديمو الموهبة؛ ما يضر بالشباب 
الأكــاديــمــيــين المـــوهـــوبـــين، كــمــا أنــنــي 
دائم النصح لشباب الممثلين بضرورة 
الابتعاد عن الأعمال الرديئة والتي 
«سينما المقاولات». تعرف في مصر بـ
> وما هي آخر مستجدات مشروع 
تعاونك مع الفنان الهندي أميتاب باتشان؟
- حــلــمــي الـــبـــولـــيـــوودي مـــا زال 
قائماً، وهــو مشاركة الفنان العالمي 
أميتاب باتشان في عمل فني، والذي 
توقف بسبب ارتباطه بأعمال أخرى؛ 
فقد كان هناك مشروع مسلسل بيني 
وبينه قبل ثلاث سنوات، حيث يقدم 
دور أخـــي الأكــبــر بــالــعــمــل، ولــلأســف 
كــان قــد تعاقد على أعــمــال لـــ٦ أشهر 
لــم يسعفنا  قــادمــة بالهند، والــوقــت 
لاستكماله، ولكنني مــا زلــت أطمح 
لاستكماله مجدداً، كما أنني أستعد 
لـــتـــصـــويـــر مـــســـلـــســـل «عـــــــــود حـــــي»، 
وهـــو مــســلــســل خــلــيــجــي يــضــم عـــدداً 
الـــتـــعـــاون  فـــنـــانـــي دول مــجــلــس  مــــن 
الــخــلــيــجــي (الــســعــوديــة والإمـــــــارات، 
الــبــحــريــن، الــكــويــت) وســيــتــم عرضه 
في شهر رمضان المقبل، بالاشتراك 
مــع الفنان الكويتي جاسم النبهان 
ومجموعة من شباب السعودية، كما 
أنتظر عرض فيلم «الكمين» خلال هذا 

العام وهو إنتاج إماراتي.
> مــشــاركــتــك المــســرحــيــة أصــبــحــت 

قليلة جداً... لماذا؟
- أزمة المسرح العربي الرئيسية 
تكمن في عدم وجود نصوص جيدة، 
بجانب التمويل، فليس مــن السهل 
الــوقــوف على خشبته مــن أجل  عليّ 
الــتــهــريــج وخـــــدش حـــيـــاء الــجــمــهــور 
بـــجـــمـــل حـــــواريـــــة غـــيـــر راقـــــيـــــة، فــأنــا 
أقــدم ولا مجال للتنازلات  أحترم ما 
عـــــنـــــدي؛ فــــالمــــســــرح رســـــالـــــة ومـــــــرآة 
للمجتمع، وأنــا ضد «مسرح أشرف 
عبد الباقي» وليس هو فقط، فهناك 
أعــمــال مــســرحــيــة خليجية تشبهه، 
لها؛ فهي غير متوافقة مع 

ّ
ولا أفض

قناعاتي، وبعيدة تماماً عما تعلمته 
وتربيت عليه في المسرح.
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E N T E R T A I N M E N T

قــــال الــفــنــان الإمــــاراتــــي مــنــصــور 
الفني في  بــدأ مــشــواره  الـــذي  الفيلي 
أواخر السبعينات من القرن الماضي، 
إن مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي 
العربية  السينما  يــضــرون بصناعة 
بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، 
خــصــوصــاً بــعــد اســتــســهــال بعض 
المنتجين للدفع بهم في الأعمال الفنية 

على حساب الأكاديميين الموهوبين.
وأوضــــح فــي حــــواره مــع «الــشــرق 

الأوسط»، أن فيلمه الجديد «أثل» يسلط 
الضوء على فكرة طغيان «السوشيال 
ميديا» على حياتنا وسرعة انتشار 
الشائعات من خلالها، وأعرب الفيلي 
عــن حزنه لإلــغــاء مهرجاني «دبــي»، 
و«الخليج»، وكشف عن استعداداته 
لتصوير مسلسله الجديد «عود حي» 
الـــذي يجمعه بــعــدد مــن فــنــانــي دول 
الخليجي، مشيراً  الــتــعــاون  مجلس 
إلـــى أن الــســيــنــاريــوهــات الــقــويــة هي 

المتنوعة  التي تحمسه لقبول الأدوار 
ومسرحياً،  وسينمائية  تلفزيونياً 
مــؤكــداً رفــضــه المــشــاركــة فــي أعــمــال 
مــســرحــيــة تــعــتــمــد عــلــى «الــتــهــريــج» 
وحــــســــب، عـــلـــى غــــــرار مــســرحــيــات 
مصرية وخليجية عدة، ولفت إلى أنه 
ينتظر استكمال مشروع مسلسله 
الــجــديــد مـــع الــفــنــان الــهــنــدي الــعــالمــي 
أمــيــتــاب بــاتــشــان بــعــد تــأجــيــل دام ٣ 

سنوات.

: أنتظر استكمال التعاون مع أميتاب باتشان ASHARQ AL - AWSAT الفنان الإماراتي لـ 

منصور الفيلي: مؤثرو «التواصل» يضرّون بالسينما

بعد «دفعة بيروت» و«لا حكم عليه» يطل اليوم في «حادث قلب» 

كارلوس عازار: الممثل اللبناني أعاد البريق للدراما المختلطة 
بيروت: فيفيان حداد

قـــــــــال المـــــمـــــثـــــل الــــلــــبــــنــــانــــي 
كـــــــارلـــــــوس عــــــــــــازار إن بــعــض 
شركات إنتاج الدراما المختلطة 
تــــأخــــر قـــلـــيـــلا فــــي الاســـتـــعـــانـــة 
بـــنـــجـــوم ومـــمـــثـــلـــين لــبــنــانــيــين 
فــــــي أعــــمــــالــــهــــم. ويــــتــــابــــع فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــث لـــــ
«لــقــد شــعــروا أن هــنــاك لمعة ما 
يــفــتــقــدونــهــا فـــي هـــذه الأعــمــال 
سيما وأنهم كانوا يستعينون 
تــــقــــريــــبــــا بــــنــــفــــس الأســـــــمـــــــاء. 
وانــــطــــلاقــــا مـــــن هــــــذه الــنــقــطــة 
أدخـــــلـــــوا الـــعـــنـــصـــر الــتــمــثــيــلــي 
اللبناني بقوة فحققوا بريقا 
جديدا في إنتاجاتهم. وأعتقد 
أن رهانهم على الممثل اللبناني 
لم يكن خاسرا أبدا، بل جاء في 
أوانه بعد أن وضعوه في المكان 

المناسب».
يـــعـــد كــــارلــــوس عـــــــازار مــن 
الوجوه التمثيلية المشهورة في 
لبنان وحقق نجاحات واسعة 
اللبنانية.  الـــدرامـــا  فــي أعــمــال 
حـــالـــيـــا يـــتـــابـــعـــه المـــشـــاهـــد فــي 
مــســلــســلــين مــخــتــلــطــين «دفــعــة 
بيروت» و«لا حكم عليه» عبر 
منصة «شــاهــد» الإلكترونية. 
وابــــتــــداء مـــن الأســــبــــوع المــقــبــل 
سيطل في مسلسل محلي عبر 
اللبنانية  فــي»  شــاشــة «إم تــي 
بــعــنــوان «حـــادث قــلــب». وقبله 
تابعه اللبنانيون في «غربة» 
عــلــى شــاشــة «إل بــي ســي آي» 
مـــن خــــلال شــخــصــيــة حــصــدت 

شعبية كبيرة.
ابــــتــــعــــد كــــــارلــــــوس عـــــــازار 

عــــن الـــســـاحـــة لـــنـــحـــو ســنــتــين، 
ويــــوضــــح: «ربــــمــــا هـــــذا الــبــعــد 
دفـــعـــنـــي إلــــــى اتـــــخـــــاذ قـــــــرارات 
صــائــبــة فـــي مــــشــــواري. هــــذا لا 
يــعــنــي أن كـــل مـــا قــمــت بـــه في 
الــســابــق لـــم يــكــن مــنــاســبــا لــي، 
ولــــكــــن الـــبـــعـــد مـــهـــم بــــين فــتــرة 
وأخـــرى. فعندما تنظرين إلى 
الأشياء من الخارج تستطلعين 
حقائق قد لا تلمسينها وأنت 
فــي الـــداخـــل». ويــتــابــع: «خــلال 
هـــاتـــين الــســنــتــين كــنــت أحــضــر 
لـــلأعـــمـــال الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا وأنــــا 
ســعــيــد بـــــــردود فـــعـــل المــشــاهــد 

الإيجابية عليها».
ويـــرى عــــازار أنـــه مــنــذ عــام 
بــــطــــولات  يـــــقـــــدم  ٢٠٠٩ وهـــــــو 
درامــيــة مختلفة، وأن شركات 
الإنـــتـــاج لمــســت قـــدراتـــه كغيره 
مـــــــن زمــــــــلائــــــــه. «لـــــــــم يــــكــــونــــوا 
مـــســـلـــطـــين الـــــضـــــوء بـــعـــد عــلــى 
المــمــثــل الــلــبــنــانــي، عــلــى أســاس 
قاعدة غير صحيحة وهي أنه 
لا يــبــيــع عــربــيــا. ولــكــن عندما 
أعطوه الفرصة التي يستحقها 
الــعــكــس. فلقد سبق  اكــتــشــفــوا 
وعرضت علي أعمال مختلطة 
لـــم تقنعني  رفــضــتــهــا، لأنـــهـــا 
كممثل. اليوم وجــدت ضالتي 
فــــي هـــــذه الــــعــــروض واخـــتـــرت 

منها ما يناسب تطلعاتي».
وعن مشاركته في مسلسل 
«دفـــــعـــــة بــــــيــــــروت» مـــــن إنـــتـــاج 
«ايــــــغــــــل فـــيـــلـــمـــز» لـــصـــاحـــبـــهـــا 
جــمــال ســنــان يــقــول: «أحـــل في 
هـــذا المــســلــســل كــضــيــف شــرف، 
واخــتــرت شخصية مــازن التي 
أقــدمــهــا فــيــه، وأخــذتــهــا قليلا 

نحو الكوميدية الخفيفة كما 
تصورتها، فأحدثت الفرق. لم 
نكن كممثلين لبنانيين ننتظر 
هــــــذا الــــنــــوع مــــن الــــــدرامــــــا كــي 
نبرز طاقاتنا وقدراتنا. الفرق 
الوحيد الذي يحصل اليوم هو 
أن الـــضـــوء يــســلــط عــلــيــنــا بعد 
أن وثقوا بنا. كما أن المشاهد 

العربي تفاعل معنا وأحبنا».
ويـــتـــابـــع: «تـــجـــربـــة «دفــعــة 
بــــيــــروت» جــــديــــدة مــــن نــوعــهــا 
كــــونــــهــــا تـــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة 
مــمــثــلــين عـــــرب مــــن جــنــســيــات 
ولــــهــــجــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، فــكــانــت 
النتيجة رائعة. ولا يمكن هنا 
أنـــوه بقلم كاتبة العمل  إلا أن 
هبة مــشــاري حــمــادة والمــخــرج 
عــلــي الــعــلــي وشـــركـــة الإنـــتـــاج 
(ايـــغـــل فــيــلــمــز) فــألــفــوا ثــلاثــيــاً 
ناجحاً جدا شكل قاعدة صلبة 

وقوية للعمل».
وعما أضافته هذه التجربة 
على مــشــواره التمثيلي يقول 
في سياق حديثه: «طبعا حققت 
من خلالها الانتشار في الخليج 
الــــعــــربــــي وعـــلـــمـــتـــنـــي الـــكـــثـــيـــر 
خصوصا أننا كممثلين نشبه 
إلــى حــد كبير حقل الــتــجــارب. 
فجميعنا تحولنا إلى أصدقاء 
نـــتـــواصـــل مـــع بــعــضــنــا يــومــيــا 
سيما وأننا نملك نفس الآفاق 
المــنــفــتــحــة. فــلــم يــكــن هــنــاك من 
يرغب في التعتيم على قدرات 
الآخـــــر فــكــانــت خــلــطــة ممثلين 
رائــعــة، ضمن بطولة جماعية 

ناجحة».
وعن الشخصية التي لفتته 
فـــي المــســلــســل كــمــشــاهــد عـــادي 

أبــدع من دون  يقول: «الجميع 
شــك ولكني أحببت شخصية 
الممثل الكويتي حمد أشكناني 
(مــبــارك) وكــذلــك مــواطــنــه علي 
الــــــــذي يـــجـــســـد دور  كــــاكــــولــــي 
الـــرجـــل المــتــطــرف ديــنــيــا، فهو 
برأيي ممثل خطير. ولا يمكن 
أن نــنــســى بــاقــي فــريــق الــعــمــل 

من خالد الشاعر ونور الشيخ 
ومهند الحمدي ومحمود نصر 
وآخرين. فهم جميعا أبلوا بلاء 
حسناً، وكانوا نجوما بكل ما 

للكلمة من معنى».
اعــــــــتــــــــاد المـــــــشـــــــاهـــــــد عـــلـــى 
شــــــخــــــصــــــيــــــات رومــــــانــــــســــــيــــــة 
بــغــالــبــيــتــهــا قـــدمـــهـــا كـــارلـــوس 

عـــازار ونجح فيها. ولكنه في 
الــــفــــتــــرة الأخـــــيـــــرة ومــــــن خـــلال 
مـــســـلـــســـل «غـــــــربـــــــة» و«دفـــــعـــــة 
بــــــيــــــروت» و«لا حــــكــــم عـــلـــيـــه» 
يفاجئنا بتجسيده شخصيات 
نافرة نكهت مشواره وطبعت 
مشاهده بحضور لافت وقوي. 
ويــعــلــق: «يبحث الممثل دائما 
تـــجـــهـــده وتــتــطــلــب  عــــن أدوار 
منه تــحــولات معينة بحيث لا 
اتــجــاه  فــي  تــأخــذه بطبيعتها 
واحـــــــد. وهــــــذا مــــا حــقــقــتــه فــي 
أدواري الأخيرة التي من شأنها 
أن تــبــرز قـــــدرات المــمــثــل عــامــة. 
فــالــنــص يــلــعــب دورا أســاســيــا 
في خياراتي وكلما استفزني، 

حفزني أكثر على تجسيده».
وعـــــن ظــــاهــــرة الاســتــعــانــة 
بمدرب تمثيل في أعمال الدراما 
مؤخراً يقول: «كنت أطالب به 
منذ أكثر من ٥ سنوات، لأنني 
عــلــى يــقــين بـــأنـــه عــنــصــر مهم 
وفــعــال فــي تسيير المــمــثــل في 
الخط المطلوب لدوره. فالدراما 
ترتكز على الممثل في الطليعة، 
وبـــاقـــي الــعــنــاصــر مـــن كــــادرات 
تــصــويــر وديــــكــــورات وغــيــرهــا 
تــبــقــى تــفــاصــيــل. فــهــي ليست 
مجرد فيديو كليب يمر مرور 
الكرام بل قصة يجري روايتها 
عـــن طـــريـــق الأداء وعــلــيــنــا أن 
نخبرها للمشاهد على أفضل 

وجه.
المـــمـــثـــل مــن  وتــــأتــــي إدارة 
قبل المــدرب لتطور الأداء، فهو 
بحاجة إلى من يديره. فالمخرج 
يلعب دورا أساسيا،  بالطبع 
ولـــكـــن مــهــمــاتــه الــكــثــيــرة قـــد لا 

تخوله إدارة جميع الممثلين». 
ولكن بعض الممثلين يعتبرون 
المــــــــدرب يـــنـــقـــص مــــن قــيــمــتــهــم 
كانوا  إذا  المعنوية خصوصا 
يملكون تاريخا طويلا؟ «أحب 
أن أقــــــول لــــهــــؤلاء بـــــأن الــنــجــم 
الــعــالمــي آل باتشينو يستعين 

بمدرب تمثيل.
وهـــنـــا لا بــــد مــــن الــتــنــويــه 
ــــــذي قـــدمـــه المـــــدرب  بـــالـــجـــهـــد ال
عــروة العربي فــي مسلسل «لا 
حكم عليه». فهو أستاذ تمثيل 
متخرج مــن معهد الفنون في 
ســوريــا. حفظ الــنــص مــن أولــه 
إلى آخره وعاش شخصية كل 
منا وذاب فيها حتى امتلكها. 
طبق خبرته علينا بعد أن توقع 
الخط الأساسي لكل شخصية 
ضمن مــا نسميه «تــايــم لايــن» 
فــالــدرامــا بشكل  فــي التمثيل. 
عــــام تــشــهــد تـــطـــورا مــلــحــوظــا، 
وهـــنـــاك طـــاقـــات شـــابـــة تــخــرج 
مواهبها إلى النور مع الحفاظ 
طــبــعــا عــلــى خــبــرات محترفين 
أقــــدمــــين. أنــــا شــخــصــيــا أفــتــقــد 
لــــلــــمــــخــــرج الــــلــــبــــنــــانــــي ســمــيــر 
حـــبـــشـــي، ولا أعــــــرف لمــــــاذا هــو 

غائب عن الساحة».
وعن سبب إدراج اسمه في 
آخــر لائحة الممثلين المشاركين 
في «لا حكم عليه» يرد: «أنا من 
طالب بذلك لأن الكتاب يتألف 
عــــــــادة مـــــن غــــلافــــين فـــاخـــتـــرت 
الــــخــــلــــفــــي مـــــنـــــه. فــــبــــين هـــذيـــن 
الغلافين يمكث المحتوى وإذا 
ألــغــي أحــدهــمــا وقـــع المضمون 
وتطاير». وعن شخصيته في 
«لا حكم عليه» يقول: «هي من 

أكثر الشخصيات التي تشهد 
تحولات كثيرة في العمل بفعل 

تركيبتها المعقدة».
يــــصــــف كـــــــارلـــــــوس عــــــــازار 
نــفــســه بــالمــمــثــل الــــــذي يــتــســلــى 
بــجــديــة تـــامـــة. ويـــقـــول: «قــلــبــت 
صــفــحــات كــثــيــرة فـــي مــشــواري 
التمثيلي، وهي تكمل بعضها 
يوما بعد يوم. حتى الآن تسير 
في الخط المطلوب كوني أضع 
استراتيجية ورؤيا معينة له. لا 
أحب المسايرة. أعرف ماذا أريد، 
وحاليا يجري تقديرنا عربيا 
كــمــمــثــلــين لــبــنــانــيــين مــعــنــويــا 
فنسير بالاتجاه الصحيح، على 
أمل أن يسري هذا التقدير ماديا 
أيضا، لأنه ليس مناسبا لنا في 

الوقت الحالي».
فــــي مــســلــســل  وعـــــن دوره 
«حــــادث قــلــب» الــــذي سيجري 
عــرضــه قريبا عبر شــاشــة «إم 
تي في» يقول: «سأعود به إلى 
القالب الرومانسي الذي عرفت 
بـــه. فــهــذا الــعــمــل تــم تــصــويــره 
قبل سنتين وأتوقع أن يتفاعل 

معه المشاهد بشكل جيد».
ومـــن الأعـــمـــال المستقبلية 
المتوقع أن نتابعه فيها يقول: 
«هــنــاك مسلسل جــديــد سأطل 
فيه من إنتاج «بي بي ستايشن» 
أقف فيه إلى جانب أحمد كرارة 
من مصر وطــلال مارديني من 
سوريا وغيرهما. كما ننتظر 
عرض الفيلم السينمائي «فايك 
بـــوك» وهــو مــن كتابة وإخـــراج 
ايلي حبيب ويشارك فيه بديع 
أبو شقرا وعبدو شاهين ودجى 

حجازي».

الفنان الإماراتي منصور الفيلي

الفيلي مع الفنانة الأردنية صبا مبارك

كارلوس عازار يطل الأسبوع المقبل عبر مسلسل {حادث قلب}
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ASHARQ AL - AWSAT إنها لا تهتم بتنمر البعض على وزنها قالت لـ 

مي كساب: أطفالي وراء بعدي عن الغناء
القاهرة: محمود الرفاعي

ـــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة  قـــــــال
المصرية مي كساب، 

إن رعاية أطفالها 
الــــصــــغــــار كـــانـــت 
ابتعادها  وراء 
عن الغناء فترة 
طويلة. وأكدت 
فــــــي حـــــوارهـــــا 
مـــــــع «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــــــــــــط» 
عودتها مجدداً 

لــــــلــــــغــــــنــــــاء بــــعــــد 
إنـــــــــجـــــــــاب ثـــــلاثـــــة 

أطـــفـــال مـــن المــطــرب 
الــــــشــــــعــــــبــــــي مــــحــــمــــد 

أوكــــــــا، وأوضـــــحـــــت أنــهــا 
تــعــيــش أســعــد أيــــام حياتها 

مــعــه. كــمــا كشفت عــن استكمالها 
تصوير الجزء الثاني من مسلسلها 
التلفزيوني «اللعبة» الذي من المقرر 

عرضه خلال فترة قليلة مقبلة.
وقـــــالـــــت كـــــســـــاب: «صـــعـــوبـــات 
الزواج والحمل والإنجاب لا تجعل 
الــســيــدة قـــــادرة عــلــى المــــوازنــــة بين 
الــتــربــيــة والــغــنــاء، ففضلت البقاء 
بــجــوار أبــنــائــي وزوجـــــي، والحمد 
لــلــه الآن أســـرتـــي فـــي حـــال أفــضــل، 
وأصبحت قادرة على الغناء، لذلك 
أستعد جيداً للعودة لتقديم ألبوم 
غنائي جــديــد شــامــل يــرضــي كافة 
الأذواق الغنائية»؛ مشيرة إلى أنها 
لــم تحدد بعد عــدد الأغنيات التي 
سيضمها الألبوم: «أعتقد أنها قد 
تــصــل إلــــى ١٠ أغـــنـــيـــات، وأتـــعـــاون 
فيها مــع نخبة مــن كــبــار الــشــعــراء 
والملحنين، أمثال عزيز الشافعي، 
وتـــامـــر عـــلـــي، وأحـــمـــد الــبــرازيــلــي، 
وحـــســـن عــطــيــة، ومــحــمــد عــاطــف. 
أمــــا الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي لــلألــبــوم 
فلن يقتصر على زوجي أوكا؛ لكن 
ستكون هــنــاك أغــنــيــات مــن توزيع 

وسام عبد المنعم».
وذكــــــــرت أنــــهــــا لـــيـــســـت مــقــيــدة 
بوقت معين لطرح الألــبــوم، قائلة: 
«مــــــــا يـــهـــمـــنـــي هــــــو تــــقــــديــــم عــمــل 
جــيــد ومــحــتــرم يــعــجــب جــمــهــوري 

المتعطش لفني وأغنياتي».
ونـــفـــت كـــســـاب وجــــــود أزمـــــات 
مـــع زوجـــهـــا، مـــؤكـــدة: «أعـــيـــش في 
سعادة مع زوجي. نحن متفاهمان 
للغاية، ونعيش حــيــاة هــادئــة مع 
أبنائنا، ولا أعرف سبب انتشار تلك 
الــشــائــعــات، فنحن لا نحب السهر 
ولا الــخــروج من المــنــزل، وأتــذكــر أن 
آخر مشكلة وقعت بيننا كانت منذ 
فترة طويلة للغاية، وأدعو الله أن 

يديم علينا نعمة الحب».
وأشارت مي إلى أنها تستكمل 
حالياً تصوير مشاهدها في الجزء 
الــــثــــانــــي مــــن مــســلــســل «الـــلـــعـــبـــة»: 

المــســلــســل حقق  «الـــجـــزء الأول مـــن 
نـــجـــاحـــاً مـــبـــهـــراً بـــعـــد عـــرضـــه عــبــر 
منصة (شاهد)، وقناة (إم بي سي) 
خلال شهر رمضان الماضي، ورأينا 
أنــه من الــضــروري تقديم جــزء ثانٍ 
منه في عام ٢٠٢١، للشعبية الكبيرة 

التي حققها العمل».
وعن أعمالها الدرامية الجديدة، 
قــالــت: «عقب الانتهاء مــن تصوير 
(الـــلـــعـــبـــة ٢)، ســــأبــــدأ فــــي تــصــويــر 
دوري في مسلسل (للسيدات فقط)، 
يــقــوم ببطولته  وهــو عمل نسائي 
عــدد من السيدات، ولكن لا يُسمح 
لي في الوقت الراهن بالحديث عن 

تفاصيله».
ت مي على حملات التنمر  وردَّ
الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا مــــؤخــــراً عــبــر 
مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
عقب ظهورها بــوزن زائــد، فقالت: 
«الـــتـــنـــمـــر أصــــبــــح جــــــــزءاً رئــيــســيــاً 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ 
لكني لا أهتم كثيراً بهذا التنمر». 
وأكـــمـــلـــت: «أنــجــبــت ٣ مــــرات خــلال 
السنوات الماضية، وقمت بالرضاعة 
الطبيعية لأولادي الثلاثة، ولأنني 
تربيت على أن الأم أساس كل شيء، 
ولا بد من أن تضحي بنفسها من 
أجل أولادهــا، فكل ما يشغل عقلي 
هو صحة أولادي، فلم أكن أفكر في 
مــظــهــري أو شــكــلــي الــخــارجــي من 
أجـــل الــفــن وتــــرك أولادي وهـــم في 
أمسِّ الحاجة لي، فالأمومة حالياً 

أولوية بالنسبة لي قبل الفن».
ولــفــتــت كــســاب إلـــى أن «الــســنــة 
المــــاضــــيــــة كــــانــــت عــصــيــبــة لــلــغــايــة 
بسبب وباء (كورونا)، وأنا أحاول 
قــدر المستطاع حماية أولادي نوح 
وداليدا وفريدة وزوجي من الإصابة 
بــــه، بـــعـــدم الــــخــــروج مـــن المـــنـــزل إلا 
للضرورة، وأدعــو الله أن يخلصنا 

من هذا الفيروس في ٢٠٢١».

لرفاعي
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حـــــت أنــهــا 
 أيــــام حياتها 

استكمالها عن الفنانة المصرية مي كسابشفت
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تطالب باستثناء صناعة الدراما من قرار الحظر

شركات إنتاج ومحطات إعلامية لبنانية  
تواجه «كورونا» بمبادرات فردية

بيروت: فيفيان حداد

حــالــة الشلل الــعــام الــتــي تــســود لبنان 
حاليا بفعل تطبيق قرار حظر التجول منذ 
١٤ يناير (كــانــون الــثــانــي) الــجــاري تركت 
تأثيرها السلبي على مختلف القطاعات 

الانتاجية والحيوية.
الــدرامــا هذه  ويتصدّر  قطاع صناعة 
اللائحة بعد أن شمله قرار الحظر ومنعه 
مــن اكــمــال عــمــلــيــات الــتــصــويــر لمسلسلات 
وأعمال تلفزيونية. فكما شركة «الصباح» 
و»ايــغــل فيلمز» و»فــيــنــيــكــس بــرودكــشــن» 
هناك نحو ٨ شركات انتاج درامية أخرى 
تــتــكــبــد خـــســـائـــر فــــادحــــة مــــن جـــــــراء عـــدم 
استثنائها من القرار المذكور. فهي أوقفت 
محركاتها وأرسلت موظفيها وفرق العمل 
مــعــهــا الـــى مــنــازلــهــم. أمـــا الــنــجــوم الــعــرب 
الذين يتعاونون معها في أعمال رمضانية 
وغيرها فهم يقبعون في غرف الفنادق في 
انــتــظــار مــوعــد تــصــويــر جــديــد يــحــدد لهم 
قريبا. وفي المقابل فان تلك الشركات تدفع 
مــبــالــغ طــائــلــة لــقــاء اقــامــتــهــم الــجــبــريــة في 

لبنان.
وبــحــســب صـــــادق الـــصـــبـــاح  صــاحــب 
شركة «الصباح أخــوان» فــان ما يتبع في 
لــبــنــان فــي هـــذا الــخــصــوص لا نــشــهــده في 
(الشرق  بلد عربي آخر. ويقول في حديث لـ
الأوســــط): «فــي دول عربية كمصر ودبــي 
يستثنى القطاع الدرامي من قــرار الاقفال 
التام المطبق فيها. وتعد المملكة العربية 
الــســعــوديــة أول مــن أهــتــم فــي هــذا القطاع 
وأدرجـــتـــه عــلــى لائــحــة الأنــشــطــة الحيوية 

المستثناة».
 والمعروف أن هناك نحو ٣٠٠٠ عائلة 
متضررة من عملية توقيف أعمال الدراما. 
فهذا القطاع يدخل الى لبنان سنويا نحو 
الــحــيــاة  ٥٠٠ مــلــيــون دولار كـــونـــه يــضــخ 
فـــي الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم وشـــركـــات تــأجــيــر 

السيارات وغيرها. 
ويعتب الصبّاح على الدولة اللبنانية 
(الشرق الأوسط):  فيقول في سياق حديثه لـ
«انــنــا كــقــطــاع انــتــاجــي بـــادرنـــا الـــى اقــامــة 
جــزيــرة صــحــيــة خــاصــة بــنــا كــي لا نشكل 
حــمــلا ثــقــيــلا عــلــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة في 
حال التقط أحد المتعاونين معنا العدوى. 
اللبنانية  وبالرغم من ذلك رفضت الدولة 
استثنائنا والسماح لنا بالعودة الى العمل 
الانتاجي». ويشرح الصباح: «لقد عملنا 
على تأمين أسرّة احتياطية  في مستشفى 
الشرق الأوسط في منطقة بصاليم.  وكذلك 
اســتــقــدمــنــا ١٠ مــاكــيــنــات أوكــســيــجــين من 
دبــي والقاهرة اضافة الــى كمية  أدويــة لا 
يستهان بها. رغبنا القيام بهذه المبادرة 
بعيدا عن السوق اللبناني  كي نوفر عليه 
أي ضـــغـــوطـــات وتــكــلــفــة اضـــافـــيـــة. وقــلــنــا 
للمسؤولين اعتمدوا هذا القطاع نموذجا 
حيا فأنتم لم تسطيعوا تأمين امكانيات 
احتياطية في المستشفيات فدعونا نعمل 
ونـــنـــتـــج بـــــدل أن تـــدفـــعـــونـــا الـــــى الـــهـــجـــرة. 
فــنــحــن اســتــطــعــنــا تــأمــين الــحــمــايــة  لنحو 
٦٠٠ شخص تحت ســن الأربــعــين وبينهم 
٤٠٠ أجنبي عربي يمكث في الفنادق. فاذا 
توقف هذا القطاع عن العمل نخسر المواسم 
وتطبع لبنان صورة سلبية معلنة انتهاء 
لــقــد جــاهــدنــا  الـــــريـــــادي.  دوره الاعــــلامــــي 
للوصول الى هنا من أجل وضع لبنان على 
خارطة الدراما العربية المنتجة. فلماذا لا 

لــنــكــمــل مهمتنا  تــســاعــدونــا وتــســانــدونــا 
ونبقى في طليعة صناع الدراما والبرامج 

التلفزيونية في العالم العربي؟
ومــــا قــــام بـــه أصـــحـــاب شـــركـــات انــتــاج 
الدراما طبقته بعض المحطات تلفزيونية 
الــتــلــفــزيــونــيــة.  بــــي ســــي آي»  بــيــنــهــا «ال 
فـــهـــي ومـــــن خـــــلال مــــبــــادرة فــــرديــــة  أمــنــت 
كــــل المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة مــــن أســــــرة فــي 
المستشفيات ومــاكــيــنــات أوكسيجين لكل 
موظف عندها يصاب بــعــدوى «كــورونــا» 
وقـــد وصـــل عــددهــم الـــى نــحــو٣٣ شخص. 
فــاســتــحــدثــت ادارة المــحــطــة خــطــا هاتفيا 
جــمــاعــيــا لجميع المــوظــفــين. ويــومــيــا كــان 
يـــجـــري مــتــابــعــتــهــم مــــع طــبــيــب مــخــتــص. 
وجــرى تأمين ماكينة قياس الأوكسيجين 
(أوكـــســـيـــمـــيـــتـــر) لـــهـــم جــمــيــعــا والـــــــذي مــن 
المـــــــفـــــــروض مــــراقــــبــــتــــه عــــنــــد كــــــل مـــصـــاب 
بالعدوى. وجرى تأمين الأدوية وماكينات 
الأوكـــســـيـــجـــين ووضــــعــــت فــــي تـــصـــرف أي 
موظف قــد يحتاجها  فــي منزله. وضمن 
خطة واحدة تمت متابعة هذه الحالات التي 

دخل بينها ثلاثة فقط الى المستشفيات. 
وسجّل تعاونا ملحوظا  بين محطات 
الــتــلــفــزة وشــركــات انــتــاج الـــدرامـــا فــي هــذا 
الاطار بحيث حمل بيار الضاهر مدير الـ»ال 
بي سي آي» على عاتقه الاهتمام بمرضى 
كــورونــا مــن فنانين وممثلين واعلاميين. 
فاستطاع تــأمــين المستلزمات الطبية لمن 
التقط العدوى كما حصل مع الممثل فادي 
ابرهيم.  ومن ناحية أخرى أجرى اتصالاته 
مــع المعنيين مــن أجـــل تسهيل مهمة هــذه 
الصناعة كونه أحد المتضررين من توقيف 

حركتها.
ومــن الأعــمــال الــتــي تــوقــف تصويرها 
بعد يوم واحد على انطلاقها «للموت» من 
انتاج «ايغلز فيلم». وهو من بطولة ماغي 
بــو غصن ودانــيــيــلا رحــمــة وخــالــد القيش 
وغــيــرهــم. الأمـــر نفسه يــســرى على أعمال 
أخــرى كمسلسل «خــرزة زرقــا» و»صالون 
زيزي» وغيرها لشركة «الصباح أخوان». 

المنتج والمخرج ايلي معلوف صاحب 
شركة «فينيكس برودكشن» هو أيضا من 
المتضررين من قرار ايقاف الأعمال الدرامية. 
ويواجه اليوم مشكلة كبيرة في مسلسل 
«رصيف الغرباء» الذي يعرض على شاشة 
فــــي حــديــث  بــــي ســــي آي». ويــــوضــــح  «ال 
(الشرق الأوســط): «انني من الأشخاص  لـ
المــتــأذيــين مـــن هـــذا الـــقـــرار خــصــوصــا وأن 
الــغــربــاء) يعرض حاليا  منتجي (رصــيــف 
على الهواء. وعدم اكمال عملية تصويره 
الــى اختصار عرضه حلقاته وقد  دفعتنا 
تصل الى  ثلاثة أيام في الأسبوع الواحد 
فـــي حـــال لـــم نــســتــثــن مـــن الـــقـــرار.انـــنـــي من 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يــعــمــلــون تــحــت سقف 
القانون ولكن أين كانوا المسؤولين في فترة 
الأعياد عندما سمحوا باحياء الحفلات؟ 
نــحــن الـــيـــوم نــحــصــد مـــا زرعـــــوه وبــالــرغــم 
من ذلك يمتنعون عن ادراجنا على لائحة 
الاستثناءات. فنحن على الأقل نعمل على 
حــمــايــة هــــذا الــقــطــاع والــعــامــلــين فــيــه من 
خلال جزيرة طبية بادرنا الى استحدثاها 
كشركات انتاج بالتعاون مع محطة «ال بي 
سي آي». كما أننا نطبق جميع الاجراءات 
اللازمة من تعقيم واجــراء اختبارات «بي 
فـــرق العمل.  ســي آر» مــع الممثلين وبــاقــي 
لقد رفعنا الصوت الى الــوزراء المختصين 
واليوم نحن ننتظر الجواب الشافي منهم».

توقف تصوير المسلسل بعد يوم واحد من بدايته

أصول فنه تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي

فنانات عربيات يحاولن إحياء «المكرمية» بلمسات عصرية
القاهرة: نادية عبد الحليم

حـــــــبـــــــال مــــتــــيــــنــــة نــــاعــــمــــة 
تتشابك في عذوبة وانسيابية 
لتشكل قطعاً فنية «ديكورية» 
تــــــــزدان بـــهـــا المـــــنـــــازل وتـــســـرد 
حكايات عربية تمتد إلى القرن 
الثالث عشر، إنه فن المكرمية أو 
«الدانتيل العربي» الذي اختفى 
من المشهد لفترات طويلة، إلى 
أن عاد أخيراً بحضور بارز في 
بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة على 
أيدي سيدات تمكنّ من تطويره 
بعد إضفاء لمسات وتصاميم 

عصرية. 
جذبت المكرمية عدداً كبيراً 
من الفنانات بالمنطقة العربية 
حـــتـــى تـــحـــولـــت إلــــــى «تــــرنــــد» 
أو اتــجــاه جــديــد فــي الــديــكــور 
والإكـــــســـــســـــوارات لـــقـــي صـــدى 
واســـعـــاً خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
وكـــــان مـــن ضــمــنــهــن الــطــبــيــبــة 
المصرية الشابة حــيــاة سامي 
فوزي، التي بدأت تعلمها خلال 
امتحانات السنة الأخــيــرة من 
دراستها بكلية الطب جامعة 
أثــنــاء  الــقــاهــرة (دفــعــة ٢٠١٨)، 
تــصــفــحــهــا شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، 
ومـــن يــومــهــا أصــبــحــت مولعة 
بــهــا، «لـــم أكـــن أعــرفــهــا إلـــى أن 
شاهدتها على مــوقــع أجنبي 
شهير للديكور، أبهرني روعة 
الــذي يقدم المكرمية  التصميم 
عملاً فنياً مستقلاً كأنه لوحة 
أو مــنــحــوتــة؛ ولأنـــنـــي مــولــعــة 
بــالــقــراءة والاطــــلاع، تتبعتها 
لأكـــتـــشـــف مـــفـــاجـــأة بــالــنــســبــة 
لــي، وهــي أنها عربية الأصــل، 
وحينئذ تساءلت كيف تلقى 

كــل هـــذا الاهــتــمــام فــي الــغــرب، 
بينما نحن لا نكترث بها رغم 

أنها وليدة حضارتنا».
أدركت حياة من اطلاعها، 
أن فـــن المــكــرمــيــة هـــو فـــن حيك 
الـــخـــيـــوط والــــحــــبــــال بــطــريــقــة 
فنية مــحــددة، وقـــد تــوصــل له 
الإنسان العربي لخدمة أغراض 
بـــعـــيـــنـــهـــا، وتــــضــــيــــف «ازداد 
شــغــفــي بـــالمـــكـــرمـــيـــة، لا ســيــمــا 
حين عرفت أن البحارة العرب 
هم سبب انتشاره في العالم، 
حـــيـــث قـــــامـــــوا بـــتـــطـــويـــره مــن 
وسيلة لربط المركب بالمرسى 
وصنع الشباك، وصنع أغطية 
ومفارش لهم على ظهر السفن، 
إبــــداع قــطــع فنية لبيعها  إلـــى 
فـــــي المــــــوانــــــئ الـــــتـــــي يـــصـــلـــون 
إليها، بداية من القرن الثالث 
عشر، ومن ثم قاموا بنشر هذا 
الــفــن فــي إسبانيا وإيــطــالــيــا،، 

ومنهما إلى أوروبا».
وهــو مــا تــؤكــده الــدكــتــورة 
مـــنـــى عــــــزت حـــــامـــــد، أســــتــــاذة 
بــــقــــســــم المــــــلابــــــس والـــنـــســـيـــج 
بـــكـــلـــيـــة الاقـــــتـــــصـــــاد المــــنــــزلــــي 
بجامعة حــلــوان، قائلة «تذكر 
مــعــظــم المــــراجــــع الـــحـــديـــثـــة أن 
كلمة مكرمية عــربــيــة الأصـــل، 
ومـــعـــنـــاهـــا شــــديــــد الـــفـــتـــل مــن 
الـــــحـــــبـــــال، وهـــــــي مـــشـــتـــقـــة مــن 
(مـــــخـــــرم)، كـــمـــا تـــشـــيـــر بــعــض 
إلــى أن كلمة مكرمية  المــراجــع 
مــشــتــقــة مــــن الــكــلــمــة الــعــربــيــة 
(مقرمة)، أي (المنشفة المقلمة)، 
أو (أهداب الزينة)، وقد يرتبط 
ذلــــك بــــأن الـــبـــحـــارة والــفــنــانــين 
العرب نجحوا في عقد الخيوط 
الــزائــدة على حـــواف الأنسجة 
المــصــنــوعــة مــســبــقــاً بـــالأنـــوال، 
لنسج أهداب على قطع بديعة 
مـــــن المـــــنـــــســـــوجـــــات، لا ســيــمــا 
مــنــاشــف الـــحـــمـــام، والمـــفـــارش 
والمـــــعـــــلـــــقـــــات والأرجـــــــــوحـــــــــات 

والستائر».
كــــــل هــــــــذا الــــــزخــــــم الـــفـــنـــي 
والتاريخي زاد من تعلق طالبة 

الطب في ذلك الوقت بهذا الفن، 
حتى أصبحت تنتج كل أنواع 
المكرمية، لكنها تحتفي بصنع 

المـــكـــرمـــيـــة المــــدمــــجــــة مــــع قــطــع 
خشبية حُفر عليها أبيات شعر 
وأقوال مأثورة ومقتطفات من 

أغانٍ معروفة لفيروز وأم كثوم 
ومــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب «هـــذه 
الــقــطــع الأقــــــرب لــقــلــبــي؛ لأنــهــا 
تجعلني أشعر بأنني لا أعمل 
عــلــى إعـــــادة إحـــيـــاء فـــن عــربــي 
أصيل فقط، لكنني أيضاً أعمل 
على إحــيــاء مشاعر حــب نقية 
ودفء يفتقده الكثير من شباب 

اليوم».
ترى دكتورة حياة فوزي، 
أن من أسباب انتشار هذا الفن 
فــــي مـــصـــر أخـــــيـــــراً، هــــو تــغــيــر 
ثقافة المتزوجين حديثاً نحو 
طـــــرز المــــنــــزل، حـــيـــث أصــبــحــت 
تــمــيــل إلـــى الاهــتــمــام بــالــطــراز 
الــذي يترك للمنزل  البوهيمي 
حــريــة أكــبــر فـــي اخــتــيــار قطع 
وألوان غير تقليدية، فبدا يهتم 
بــإكــســســوارات صغيرة عملية 
وغير مكلفة مثل المكرمية التي 
يــســهــل تــنــظــيــفــهــا ولا تــشــغــل 

مساحة كبيرة».
ســـــــــجـــــــــى نـــــــــصـــــــــر الـــــــــلـــــــــه، 
فـــي الأردن،  تــقــيــم  فلسطينية 
بــــــــدأت فــــكــــرة مـــشـــروعـــهـــا فــي 
لـــيـــلـــة شــــتــــويــــة حــــــين جــلــســت 
تخطط لتجديد ديكور بيتها 
بــالــراحــة والأجــــواء  لتستمتع 
الــشــتــاء ذي  أيـــام  المختلفة فــي 
الـــطـــقـــس الــــــبــــــارد، حـــيـــث يــقــل 
خــروجــهــا للتنزه مــع أسرتها 
وزيــــــارة الأهـــــل، وكـــــان أول ما 
فكرت فيه هو أن تمنحه شيئاً 
مــن دفء الــذكــريــات، عبر قطع 
أثــــاث وإكـــســـســـوارات تعيدها 
لذكريات الطفولة في فلسطين، 
ومــن ذلــك المكرمية التي كانت 
تستخدم حاملاً للنباتات في 
إلــى أن شاهدت  بيت جــدتــهــا، 
بالمصادفة على الإنترنت قطع 
ديكور من المكرمية، ومن هنا 
قــــررت أن تــتــعــلــمــه كـــي تصنع 

مكرمية جدتها.
وتـــقـــول ســجــى نــصــر الــلــه 
«الــشــرق الأوســـــط»، «لـــم أكــن  لـــ
أعـــــرف شــيــئــاً عـــن أســــــرار هــذا 
الـــــفـــــن، لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت مــحــمــلــة 
بـــمـــشـــاعـــر حـــنـــين لـــفـــن عـــربـــي 
أصــــيــــل ارتـــــبـــــط فـــــي ذاكــــرتــــي 
بــذكــريــات ومــشــاهــد لا تمحى 
من الذاكرة، فنجحت في تعلمه 

عن طريق (يوتيوب)».
بــــرعــــت ســـجـــى فـــــي صــنــع 
المعلقات القديمة؛ ما شجعها 
عــــلــــى إبــــــــــــداع أعــــــمــــــال أخــــــرى 
لمــــنــــزلــــهــــا، ولاقــــــــــت جــمــيــعــهــا 
اســتــحــســان ضــيــوفــهــا، إلـــى أن 
قــررت أن تطلق مشروعها في 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، «لم تنبع 
ســعــادتــي مـــن مــجــرد نجاحي 
فـــــي إطـــــــــلاق عـــــلامـــــة تـــجـــاريـــة 
لاقت رواجاً، لكن كان اعتزازي 
الحقيقي بنجاحي في نشر فن 

عربي عريق يضفي بطبيعته 
وتـــــاريـــــخـــــه الـــــطـــــويـــــل أجــــــــواء 
مختلفة على المكان، فهو يمنح 
المنزل الدفء والألفة، وغيرها 
من مشاعر أصبحنا تفتقدها 
كـــــثـــــيـــــراً فـــــــي ظـــــــل الـــتـــصـــمـــيـــم 
الداخلي المأخوذ عن الغرب، أو 
في وجود تكدس لقطع الأثاث 
الــتــي تشبه بعضها  الحديثة 
بعضاً مــن دون روح أو طابع 

ينتمي إلى جذورنا».
أمـــا دنــيــا حــســام، الطالبة 
الــتــربــيــة الفنية جامعة  بكلية 
حلوان المصرية، فمن أحدث ما 
إلــى فــن المكرمية منذ  أضافته 
إطـــلاق علامتها التجارية في 
بداية عام ٢٠٢٠ هو الأباجورات، 
حــيــث صنعت أنــــواع وأحــجــام 
مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــــن الأبـــــــــاجـــــــــورات 
والنجف مــن المكرمية، وتقول 
«الــشــرق الأوســــط»، «أكــثــر ما  لـــ
يميز المــكــرمــيــة أنـــه فــن يـــدوي، 
وهو ما يعني أن كل قطعة لها 
روحها وطابعها الخاص؛ ما 
يجعل المقتني يشعر أنه مميز 

وأنه يقتني شيئاً متفرداً».

دمى العائلة من حبال المكرمية تعيد الدفء للبيت العربي (الشرق الأوسط)

من أعمال الفنانة سجى نصر الله (الشرق الأوسط)

,

,
ترى دكتورة حياة 

فوزي أن من أسباب 
انتشار هذا الفن في 
مصر أخيراً، تغير 
ثقافة المتزوجين 
حديثاً نحو طرز 

المنزل، حيث 
أصبحت تميل إلى 
الاهتمام بالطراز 

البوهيمي الذي يترك 
للمنزل حرية أكبر 
في اختيار قطع 

وألوان غير تقليدية

الفنانة الشابة دنيا حسام (الشرق الأوسط)

فن المكرمية يستعيد مكانته عربياً (الشرق الأوسط)

دمى العائلة من حبال المكرمية تعيد الدفء للبيت العربي (الشرق الأوسط)

أسست شركات الإنتاج اللبناني جزيرة صحية خاصة للعاملين في القطاع
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V A R I E T Y

> عــبــد الــعــزيــز بــن عــبــد الــلــه المــطــر، سفير 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى جــمــهــوريــة 
جــيــبــوتــي، الــتــقــى أول مــن أمـــس مــحــمــود علي 
يوسف، وزير الخارجية الناطق الرسمي باسم 
الحكومة في جيبوتي. وأشاد الوزير في أثناء 
زيارته لمقر سفارة المملكة في العاصمة جيبوتي 

بــــعــــمــــق الـــــــعـــــــلاقـــــــات الأخـــــــويـــــــة، 
والروابط المتينة التي تربط بين 
جـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. وأشــــار إلــى 
أن هــــذا الــلــقــاء يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
الاتصالات المستمرة بين البلدين 
بهدف تعزيز العلاقات الأخوية، 
ومناقشة المستجدات على صعيد 

المنطقة.
الـــغـــريـــانـــي، سفير  > ســلــيــم 
الجهورية التونسية في المنامة، 
استقبله أول مــن أمــس خــالــد بن 
الله آل خليفة، نائب رئيس  عبد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء الـــبـــحـــريـــنـــي، 
بمكتبه بقصر القضيبية، وذلك 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــهــــاء فــــتــــرة عــمــلــه 
الدبلوماسي. وخلال الاستقبال، 
أشـــــــاد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
بمتانة العلاقات التي تجمع بين 
البلدين، في ظل الحرص المتبادل 
عــلــى تــطــويــرهــا وتـــعـــزيـــزهـــا في 
مختلف مجالات التعاون لما فيه 
خير وصالح البلدين والشعبين 
الشقيقين، متمنياً للسفير دوام 
التوفيق والنجاح فيما سيوكل 
إليه من مهام وأعمال دبلوماسية 

مقبلة.
> بريدجيت بريند، سفيرة 
لـــدى الأردن، وضعت  بــريــطــانــيــا 
أول من أمس، يرافقها وزير المياه 
والري، الدكتور معتصم سعيدان، 

حجر الأساس لمشروع خط ناقل المياه العادمة، 
الخارجة من محطة تنقية عين غزال للمعالجة 
الــســمــرا. ويتضمن  إلــى محطة تنقية  الأولــيــة، 
المشروع تنفيذ خط ناقل لمياه الصرف الصحي 
ألــف متر  بطول ٣١ كيلومتراً، لنقل نحو ٢٢٠ 
مــكــعــب مــن المــيــاه الــعــادمــة يــومــيــاً. وأوضــحــت 
أن المـــشـــروع يــســتــفــيــد مــنــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 

المــيــاه،  نـــدرة  شــخــص، وسيساعد فــي معالجة 
أكبر التحديات البيئية التي يواجهها الأردن.

الــبــدري، سفير مصر فــي بكين،  > محمد 
الــتــقــى أول مـــن أمــــس رئـــيـــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، يانغ 

غيتشي، حيث تطرقت 
المـــــقـــــابـــــلـــــة إلـــــــــى ســـبـــل 
تــــــطــــــويــــــر الــــــعــــــلاقــــــات 
السياسية بين البلدين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين، ودفــــــــع 
الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والـــتـــنـــمـــوي بــيــنــهــمــا، 
الاستثمارات  وتعزيز 
الــصــيــنــيــة فــــي مــصــر، 
إلـــى تعزيز  بــالإضــافــة 
الــتــنــســيــق الـــقـــائـــم فــي 
المـــــحـــــافـــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
> نــايــف بــن بندر 
السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى 
أول  اســتــقــبــل  الأردن، 
من أمس رئيس معهد 
الــســيــاســة والمــجــتــمــع، 
الدكتور جعفر حسان. 
وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 
تــأكــيــد عــمــق الــعــلاقــات 
الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــيــــــــة 
الــســعــوديــة - الأردنــيــة 
فــي مختلف المــجــالات، 
إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى بـــحـــث 
ســـــبـــــل الــــــتــــــعــــــاون فـــي 
مــــــــجــــــــال الــــــــــدراســــــــــات 
والاســــــــــــــــتــــــــــــــــشــــــــــــــــارات 

والبحوث والتدريب.
الــــرئــــيــــس عــمــر   <

ســيــســكــو إمـــبـــالـــو، رئـــيـــس جـــمـــهـــوريـــة غــيــنــيــا 
بــيــســاو، اســتــقــبــل أول مـــن أمــــس ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين غير المقيم لــدى جمهورية 
غينيا بيساو، فهد بن علي الدوسري، بمناسبة 
انتهاء فترة عمله. وقدم الرئيس شكره للسفير 
على الجهود التي بذلها خلال فترة عمله في 

سبيل تطوير العلاقات بين البلدين.

> عـــبـــد المـــجـــيـــد عــــطــــار، وزيــــــر الــطــاقــة 
الجزائري، استقبل أول من أمس، بمقر الدائرة 
الـــوزاريـــة، سفير مصر لــدى الــجــزائــر، أيمن 
مشرفة، حيث تناولت المحادثات بين الطرفين 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن، لا 
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة. ورحـــــب الـــوزيـــر 
بالاستثمارات المصرية فــي الجزائر، 
مشيداً بــالمــوجــودة منها ميدانياً في 
قــطــاع المــحــروقــات. ومـــن جــانــبــه، عبر 
السفير عن ارتياحه للعلاقات الجيدة 
بن البلدين في قطاع الطاقة، متطرقاً 
إلى نشاط الشركات البترولية المصرية 
في السوق الجزائرية، وسبل الاستفادة 
من الخبرة المصرية في مجالات الطاقة 

المختلفة.
الـــســـفـــيـــر  > هــــــنــــــري ووســـــــــتـــــــــر، 
لــدى الأردن، التقى أول من  الأمــيــركــي 
الــركــن حسين الحواتمة،  الــلــواء  أمــس 
مــــديــــر الأمـــــــن الــــعــــام الأردنـــــــــــي، حــيــث 
بــحــث الــطــرفــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
فـــــي المـــــجـــــالات الـــشـــرطـــيـــة والأمــــنــــيــــة. 
وأكـــد مــديــر الأمـــن، خــلال الــلــقــاء، عمق 
الــعــلاقــة الاســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة بين 
المــتــحــدة فــي مجال  الأردن والـــولايـــات 
تعزيز الأمــن والسلم، ومــدى التعاون 
المــســتــمــر بــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 
المــجــالات الأمنية الفنية والتدريبية، 
وسعيهما المشترك لفتح آفاق جديدة 

لهذا التعاون المثمر البناء.
تــيــرتــنــتــيــيــف، سفير  > ســيــرغــي 
بيلاروسيا لــدى مصر، استقبله أول 
من أمس شرف عمر، عميد كلية الطب 
بــجــامــعــة عـــين شــمــس، وذلــــك لتفعيل 
المــبــرمــة بــين وزارة التعليم  الاتــفــاقــيــة 
الــــعــــالــــي والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي بــمــصــر 
ونظيرتها بدولة بيلاروسيا. وخلال 
اللقاء، تمت مناقشة سبل التعاون في المجال 
الزراعي والعلوم الأساسية واللغات، كما تم 
الــطــب. وحضر  إجــــراء جــولــة تفقدية لكلية 
اللقاء الدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية 
الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
الــدولــيــة  الــعــلاقــات  لــقــطــاع  المــديــر التنفيذي 

والتعاون الأكاديمي بالجامعة.

هنري ووستر

سيرغي تيرتنتييف

سليم الغرياني

عبد المجيد عطار

بريدجيت بريند

عبد العزيز 
بن عبد الله المطر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل ومنتج أفلام بريطاني .

 جمع اسم -  ظرف مكان.

 حصل على - بيت الأسد.

 سقي "معكوسة" - لاعب كرة قدم

 برازيلي. 

 للتعريف - ضياء.

 مدينة قبرصية - متشابهان.

 حيوان خرافي.

 طرف السكين - ثياب بالية.

 قيادة  "معكوسة" - جزيرة اندونيسية.

 ضيق وشدد على الشيء "معكوسة"-

 نهر افريقي.

 ممثل مصري.
 ضد يمين - خاصتي "معكوسة" - 

 متشابهان.
 حاكم - اختبار.

 حزن وكرب - سلسلة جبلية امريكية.
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 جمع ريد - نوتة موسيقية.

 اضواء "معكوسة".

 من يقوم بالنعي - طرق.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر -

 من الفاكهة.

 مدينة عراقية - ضد يدوي.

 علم مؤنث - ضد نهار.
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المعرض يبدأ في استقبال الزوار ويستمر حتى منتصف أبريل

دبي تفتح جزءاً من «إكسبو» 
عبر تدشين جناح الاستدامة «تيرّا»

دبي: «الشرق الأوسط»

مــــعــــرض «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــي»  يــســتــعــد 
لاستقبال الجمهور قريباً مع خطط لفتح أحد 
أجنحته، والذي سيكون بمثابة صورة مصغرة 
لما سيكون عليه المعرض العالمي، والذي ينتظر 
أن يقام في الفترة من الأول من أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢١ إلى ٣١ مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وافــتُــتــح جــنــاح الاســتــدامــة «تـــيـــرّا» أمــس، 
ليشاهد الزوار أجنحة الموضوعات في «إكسبو 
٢٠٢٠»، والـــذي سيمتد حتى منتصف أبريل 
(نيسان) المقبل، حيث سيوفر «تيرّا» وهي كلمة 
لاتينية تعني «كوكب الأرض» رحلة عبر عجائب 
الطبيعة، بما في ذلك جولة تفاعلية تحت جذور 
الغابة. وحسب المعلومات الصادرة سابقاً فإن 
الــتــجــربــة صُــمــمــت لــلــكــشــف عـــن الآثـــــار المــضــرة 
الخفية، ولحثّ المشاركين في التجربة على أخذ 
تأثير سلوكهم على البيئة في الاعتبار، وكسر 
حلقة السلوك الاســتــهــلاكــي، وهــو مــا يمكّنهم 
من أن يصبحوا دعاة للتغيير، مشيرةً إلى أن 
الــوقــت  «تـــيـــرّا» تــوفــر تــجــربــة استكشافية، فــي 
الذي سيصبح الجناح فيما بعد المعرض مركزاً 
للعلوم، الأمر الذي سيلهم الخيارات المستدامة 

للأجيال المقبلة.
وقــالــت ريــم الهاشمي، المــديــر الــعــام لمكتب 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» وزيرة دولة لشؤون التعاون 
الـــدولـــي، فــي حــديــث مــع وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات 
«وام» قبل أيام: «نحن مستعدون لأننا نستمد 
الـــقـــوة والــعــزيــمــة والإصـــــــرار لإنـــجـــاز مــشــروع 
وطني يليق بمكانة دولة الإمارات، ومستعدون 
أيضاً لأن كل المؤسسات على الصعيد المحلي 
ـــرت كـــل الإمــكــانــيــات لــبــنــاء 

ّ
والـــوطـــنـــي قـــد ســـخ

منصة متكاملة مبتكرة توفر أحدث التقنيات 
لاستضافة العالم على أرضنا الطيبة، ودعم كل 

ما يصب في مصلحة الإنسان».
وأضافت: «نهدف للوصول إلى حلول لأبرز 
التحديات التي تواجه البشرية، وضمان سير 
عجلة التنمية المستدامة في العالم أجمع، مما 
يعود بالنفع علينا وعلى الأجيال المقبلة. وبلا 
شــك أن العالم بعد جائحة (كــورونــا) سيكون 
مختلفاً، وأصبح (إكسبو) منصة مهمة يحتاج 
الــعــالــم أكــثــر مــن أي وقــت مضى لتعزيز  إليها 

التعاون ومواجهة التحديات، ونحن على ثقة 
بأن (إكسبو دبي) سيكون خير منصة ليجتمع 
فيها البشر لإيجاد حلول تبثّ الأمل بمستقبل 
أفضل، مع اتخاذ جميع التدابير التي تضمن 

سلامة الجميع».
وقـــالـــت: «جـــنـــاح الاســـتـــدامـــة فـــي (إكــســبــو 
٢٠٢٠) يمثل إحدى التجارب المميزة في (إكسبو 
٢٠٢٠ دبي)، وسيأخذ هذا الجناح ملايين الزوار 
الــعــالــم الطبيعي  فــي رحــلــة لاكــتــشــاف عجائب 
وســيــلــهــمــهــم لــصــنــع مــســتــقــبــل أفـــضـــل وأكـــثـــر 
استدامة ويجسّد جناح الاستدامة التزام دولة 
الإمــارات و(إكسبو ٢٠٢٠) بمفهوم الاستدامة، 
ليكون عاملاً يسهم بتحفيز التغيير في دولة 

الإمارات والمنطقة، وفي العالم أجمع».
وبُني الجناح ليحقق اكتفاءه الذاتي من 
باً على  الطاقة والمياه، ويضم ١٠٥٥ لوحاً مُرتَّ
الــبــالــغ عرضها ١٣٠ مــتــراً وكذلك  مظلة سقفه 
أعـــلـــى ســلــســلــة مـــن أشـــجـــار الـــطـــاقـــة المــنــتــشــرة 
حوله. ويستخدم الجناح أيضاً استراتيجيات 
لخفض استهلاك المياه، وإعــادة تدوير المياه، 

والاستفادة من مصادر المياه البديلة.
قـــال أحــمــد الخطيب الرئيس  مــن جــانــبــه، 
الــتــنــفــيــذي لــلــتــطــويــر والــتــســلــيــم الـــعـــقـــاري في 
«إكسبو ٢٠٢٠»: «جناح الاستدامة تبلغ تكلفته 
مليار درهم (٢٧٢ مليون دولار). ومن المنظور 
الهندسي،  يتكون من مظلة الجناح التي تزن ٣ 
آلاف طن،  وهي مرتكزة على محور ارتكاز واحد، 
وثلثا المبنى تم إنشاؤهما تحت الأرض، وتم 
استخدام طريقة الجيوثرمال التي ساعدت في 
تخفيض درجــة حــرارة المبنى بدرجة سليزية 

واحدة وهو  ما يعد إنجازاً هندسياً كبيراً».
وأوضح أن مظلة المبنى مغطاة بـ١٦٠٢ لوح 
شمسي تولّد ٤ غيغاواط من  الطاقة الكهربائية 
والـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا لــســد حـــاجـــة المــبــنــى 
وتغطية الشبكة المحيطة بالطاقة  الزائدة، كما 
يتم توليد المياه عن طريق استغلال الرطوبة 
المـــوجـــودة فــي الــجــو وكـــل المــيــاه المـــوجـــودة في 
المبنى وتتم إعــادة تدويرها لاستخدامها في 

أعمال الري والأعمال الأخرى.
وتأجل المعرض العالمي، الذي كان من المقرر 
أن يقام في الفترة من أكتوبر ٢٠٢٠ إلى أبريل 

من العام الجاري.

معرض فني لعمر الفيومي يستعين فيه بأشعار محمود درويش

«كأنها القاهرة»... حنين للمقاهي والبيوت والطرقات
القاهرة: رشا أحمد

«إن أعــادوا لك المقاهي القديمة 
الـــرفـــاق؟».. لعلها من  لــكَ  مــن يعيدُ 
المرات النادرة التي يقترن فيها الفن 
الــذي هو «ابــن الصورة»  التشكيلي 
بـــالـــشـــعـــر الـــــــذي هــــو «ابـــــــن الـــلـــغـــة»، 
وذلك عبر معرض «كأنها القاهرة» 
لـــلـــفـــنـــان المـــــصـــــري عــــمــــر الـــفـــيـــومـــي 
الــذي يجري عرضه حالياً  المــصــري 
بــغــالــيــري «الـــنـــيـــل» بــحــي الــزمــالــك 
(وسط القاهرة). الفيومي في سعيه 
الحثيث عبر الخط واللون، الضوء 
والظلال، لاستعادة بهجة العاصمة 
المصرية التي هي بالضرورة مدينة 
لا تنام، لجأ إلى هذا البيت الشعري 
الشهير للشاعر الفلسطيني الراحل 
مــحــمــود درويــــش تــعــبــيــراً عــن حالة 
من الحنين والأسى تضرب لوحاته 
الــتــي يكتنفها ســحــر خـــاص قــوامــه 
التعبير الصادق عن أجواء مشحونة 

بـــالـــفـــرحـــة تـــراجـــعـــت أمــــــام جــائــحــة 
كورونا بالتأكيد.

البيت الشعري مفتتح لقصيدة 
يــتــلــوهــا بــيــتــان هـــمـــا: «مـــــات الــذيــن 
تــحــبُــهُــم / والــــلــــوزُ يُـــزهـــر كــــلَ عـــامٍ 
بــانــتــظــامْ». لــكــن الــفــيــومــي يتجنب 
هذا التصريح بالحزن، ويفضل أن 
بــالــفــقــد بطريقة  الــشــعــور  يعبر عــن 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة عـــبـــر كــلــمــة بــســيــطــة 
أوردهـــــــــا مــــع «كــــتــــالــــوج المــــعــــرض»، 
لتصبح مــدخــلاً مهماً لفهم العمل 
الــولــوج لنص  أو عتبة لــغــويــة قــبــل 
بصري «وكأنهم نفس البشر، نفس 
الـــكـــائـــنـــات، وكـــأنـــهـــا نــفــس الأمـــاكـــن 
والمقاهي والبيوت، نفس الكراسي 
والموائد والطرقات، تتعدد الأزمــان 

وتمر، وتبقى القاهرة قاهرة».
يـــســـتـــعـــيـــد الــــفــــيــــومــــي صــخــب 
ــــــقــــــاهــــــرة وضــــجــــيــــجــــهــــا الــــلــــذيــــذ  ال
وإيقاعها اللاهث السريع عبر عدة 
مفردات، أهمها المقاهي بتجمعاتها، 
عبر لوحات بانورامية تتعدد فيها 
الــــوجــــوه، وتـــتـــجـــاور فــيــهــا المــقــاعــد 
والمـــوائـــد. تــتــأمــل بــشــدة فــي المــلامــح 
والــعــيــون، فتكتشف أن شــيــئــاً آخــر 
يــتــجــاور ويــمــتــد ويــتــشــابــك، شــيء 
يشبه الــهــمــوم والــرغــبــة فــي تــجــاوز 
الــضــغــوط الــيــومــيــة مــن أجـــل لحظة 

استرخاء مفعمة بالأمل والرغبة في 
مواصلة الرحلة.

تـــشـــكـــل الــــبــــيــــوت ثـــيـــمـــة أخــــرى 
شـــديـــدة الــــدلالــــة فـــي هــــذا المـــعـــرض، 
أمـــام مــبــان صماء  فنحن هنا لسنا 
تحوي كتلاً من الحجارة، بقدر ما 
نــحــن نـــواجـــه كـــائـــنـــات تـــكـــاد تــكــون 
حية، وهي ترنو إلى الطريق بعيون 
خفية، تتلاصق ليشد بعضها من 
المــنــاطــق  فــــي  بـــعـــض، لا ســيــمــا  أزر 

الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي تـــعـــبـــق بـــــالأجـــــواء 
الحميمة.

أمـــا الــثــيــمــة الــثــالــثــة (الأخـــيـــرة) 
الـــتـــي تـــبـــدو أكـــثـــر هــيــمــنــة فــــي هـــذا 
المـــــعـــــرض، فـــهـــي ثـــيـــمـــة الـــبـــورتـــريـــه 
الــنــســائــي؛ وجــــوه أنــثــويــة تخطفك 
بنظراتها المترعة بالحيرة والقلق 
من شيء ما، إنها لا تفتقر للجمال، 
لــكــن الــفــيــومــي بــذكــاء ورهــافــة ينفذ 

الــشــكــل  إلــــى مـــا وراء 

لــيــضــعــك وجـــهـــاً لـــوجـــه أمــــــام عــمــق 
إنساني ستجد نفسك متعاطفاً معه 

بالضرورة.
ويعد الفيومي من أشهر فناني 
البورتريه والجداريات ضمن جيل 
الــفــن التشكيلي  فـــي  الــثــمــانــيــنــيــات 
المـــصـــري، وهــــو مـــن مــوالــيــد ١٩٥٧. 
الــفــنــون الجميلة،  فـــي كــلــيــة  تــخــرج 
قسم التصوير الجداري، عام ١٩٨١. 
ثم غادر إلى روسيا عام ١٩٨٦، حيث 
اســتــكــمــل دراســـاتـــه هـــنـــاك، وحــصــل 
عــلــى أســـتـــاذيـــة الــفــن مـــن أكــاديــمــيــة 
«ريـــــبـــــين» الإمــــبــــراطــــوريــــة لــلــفــنــون 
الجميلة بمدينة بطرسبورغ التي 

تأسست عام ١٧٥٧. 
وعــــــن دلالــــــــة اخــــتــــيــــار «كـــأنـــهـــا 
القاهرة» عنواناً لهذا المعرض، يشير 
الفيومي إلى أن «الاسم يعبر بشكل 
واضـــح عــن مــضــمــون هـــذه التجربة 
التي أراد من خلالها توصيل فكرة 
مــحــددة، مــفــادهــا أن تلك المــديــنــة لم 

تــعــد كــمــا كـــانـــت فـــي عـــيـــون وقــلــوب 
عشاقها، لقد تبدلت كثيراً، وتغيرت 
مـــــــــراراً، حـــتـــى أصـــبـــح مــــن الــعــســيــر 
الــتــعــرف عــلــى مــفــرداتــهــا الحميمة 

التي نشأ جيلها عليه».
ويــضــيــف عــمــر الـــفـــيـــومـــي، في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  تـــصـــريـــحـــات لـــــ
أن مطلع قصيدة محمود درويــش 
يعبر عــن هـــذه الــفــكــرة بــامــتــيــاز، إذ 
يمكنك استعادة المقاهي والطرقات 
والأرصــفــة، لكن لا يمكنك استعادة 
مــــذاق لــيــل الــســهــر ورائـــحـــة البهجة 

وصخب الأنس بالأصدقاء.
المـــــــعـــــــرض ٦٥ عــــمــــلاً  ويــــــضــــــم 
متفاوت الحجم، بين ضخم ومتوسط 
وصغير، فيما تم تنفيذ معظم هذه 
الأعمال بخامة الزيت، بالإضافة إلى 
تنفيذ بعضها بخامة الأكرليك على 
تـــوال وكـــرتـــون. وعـــن دلالـــة العيون 
والنظرات النسائية التي قد توحي 
بــالــحــزن، يــؤكــد الــفــيــومــي أن الأمـــر 
يــتــوقــف عــلــى مــنــظــور الـــرؤيـــة لــدى 
المتلقي، فبعضهم قــد يــرى فــي تلك 
الــــوجــــوه الــنــســائــيــة لمــحــة مـــن حــزن 
شــــفــــاف، بــيــنــمــا يـــــرى فــيــهــا بــعــض 
آخر تحريضاً على الأمل والتفاؤل، 
آتــيــة في  ووعـــداً غامضاً ببهجة مــا 

الطريق.

أعمال الفيومي تشير إلى أن القاهرة لم تعد كما كانت في عيون عشاقها (الشرق الأوسط)

الفيومي يستعيد صخب القاهرة عبر أعماله المقاهي ثيمة أساسية في المعرض 

يمكنك استعادة المقاهي لكن لا يمكنك استعادة مذاق ليل السهر

,
,

تشكل البيوت 
ثيمة أخرى شديدة 

الدلالة في هذا 
المعرض، فنحن 
هنا لسنا أمام 

مبان صماء تحوي 
كتلاً من الحجارة، 

بقدر ما نحن 
نواجه كائنات تكاد 
تكون حية، وهي 
ترنو إلى الطريق 

بعيون خفية.

جناح الاستدامة يعد أحد الأجنحة الرئيسية المتمثلة في مفهوم التنقل والاستدامة (وام)
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أتابع أخبار تونس وحرائقها بالكثير من المشاعر الشخصية، 
أقــل بلد عربي عرفته، أو أقمت فيه، أو  المــحــايــدة. تونس هــي  وليس 
غطيت أحداثه. لكن طالما ملأتني الأحاسيس حيالها. دعك من التاريخ 
الميت حول أن قرطاج اللبنانية هي التي أسست تونس. هذه أشياء لا 
تعني لي أكثر من صفحة في تاريخ شعبي. أو أكثر من تغريبة بني 

هلال وهجرتهم من نجد إلى تونس بحثاً عن الخضرة والمياه.
ربما ما ربطني بتونس فرادتها كدولة عربية. طردت الاستعمار 
ولــم تغرق في الفساد. طــردت الاستعمار وجعلت التعليم إلزامياً. 
وأحب بورقيبة الناس أكثر مما أحبوه. وعاش ومات بسيطاً. لكنه 
الــعــرب، وأحـــاط نفسه بكبار مثقفي تونس.  كــان مــن كــبــار المثقفين 
وطــالمــا جــاهــد لكي لا تــغــرق بـــلاده فــي مستنقعات الــخــلاف العربي 

وأعراض الجنون.
ثاني أشهر تونسي كان محمد بوعزيزي، الذي أحرق نفسه لأن 
شرطية منعته من بيع الثمار ضمن ممنوعات البلدية. كل ما كان يريده 
هو ثمن وجبة العشاء. لم يكن يحلم بعزل بن علي ولا بإشعال الربيع 

العربي ولا الشروع في ثورات لا تعرف كيف تستمر أو كيف تنتهي.
التونسي الراقي الآخر، كان بن علي، مدير الشرطة السابق ووزير 
الداخلية الذي انقلب على بورقيبة لما بلغ من العمر عتياً. لم يعرض 
تونس للخراب. لم يخاطب الناس كجرذان وجراثيم. جمع ما يملك 

وترك البلد أمانة للجيش ومشى.
كان نظامه شديداً وحاداً ومغلقاً. وهذا أمر لا يطيقه المثقفون. لكن 
بعد ذهابه تبين للجميع أن عهده كان الأكثر ازدهاراً اقتصادياً والأكثر 
أماناً واستقراراً. وكم مفجع أن يموت بوعزيزي جوعاً وفقراً لأنه لم 

يتقبل الإهانة من امرأة. ولو شرطية.
بسبب سفر بن علي المبكر، كانت مضار الربيع في تونس الخضراء 
أقل من سواها. لا «غزوة الجمل» في مصر، ولا العنف المرضي في ليبيا 

(حكومة ومعارضة ومن أنتم)، ولا حريق سوريا الذي بلا نهاية.
لكن هذا لا يمنع أن تونس دخلت مرحلة الاضطراب والانقسامات. 
وكما في مصر وسوريا وليبيا، برز «الإخوان» كقوة تسعى إلى الحكم 
والسلطة. ومنذ عشر سنوات وصــراع القوى يشتد ويــراوح وتتغير 
موازينه. ويخفف من الحدة وجود برلمان حيوي يعبر عن آراء الناس 

ويحول دون انزلاق تونس إلى قبضة «الإخوان».
لذلك، المظاهر الخارجة من تونس هذه الأيام موجعة. والدكتور 
الغنوشي يقول إن الأسباب اقتصادية ومعيشية. ماذا كانت أسباب 

بوعزيزي قبل عشر سنوات، فكرية؟

الــتــي بلغت ٩٦ عــامــاً، وزوجــهــا  الملكة (إلــيــزابــيــث الثانية) ملكة بريطانيا 
الأمير (فيليب) دوق أدنبره الذي بلغ ٩٩ عاماً، واللذان أدعو لهما بطول العمر 
أكثر وأكثر (وعيني عليهما بــاردة)، هل تعرفون أنهما عاصرا وباء الطاعون، 
والجدري، والملاريا، والحرب العالمية الثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، 
وتدمير برلين، وبناء برلين، وتقسيم برلين، وتوحيد برلين، والنكبة، وقيام 
الكيان الصهيوني، وعدوان ٥٦، وهزيمة يونيو، وحرب أكتوبر، والحرب العراقية 
الإيرانية، وحرب الخليج، ودخول بريطانيا الاتحاد الأوروبي، وخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، والربيع العربي، و١٤ رئيس وزراء بريطانياً، و١٤ رئيساً 
أميركياً، و٧ ملوك سعوديين، و٤٨ رئيس وزراء إيطالياً، وجنون البقر، وإنفلونزا 
الطيور، و«السارس»، وإنفلونزا الخنازير، وأخيراً «الكورونا»! وللآن عايشين 
مثل الفل (بالتبات والنبات) وخلّفا صبياناً وبنات؛ لأنهما قاعدان في بيتهما؛ 

آسف، أقصد في (قصر باكنغهام).
ونصيحتي لكل قارئ وقارئة، إذا أراد أحد منهم أن يمد الله - سبحانه - 
بعمره، فعليه أن يقتدي بهما و(يلزم بيته)، ولا يغادره إلا بعد أن يتأكد من أن 
وباء (كورونا) قد غادر العالم نهائياً، ومن لا يسمع نصيحتي هذه لا أملك إلا 

أن أقول له: (ذنبك على جنبك)، وليس (بقريح) لا سمح الله.
***

تــصــوروا (حــتــى مــنــاديــل الــحــمــام مــن الــذهــب) عــبــارة يستخدمها كثيرون 
للتعبير عن الغنى الفاحش لشخص ما؛ لكن هذا القول تحول إلى حقيقة على 
يد شركة أسترالية، تقدم لزبائنها مناديل الحمام مصنوعة من الذهب عيار 

٢٢ قيراطاً.
وهــذه ليست نكتة، ولكنها حقيقة موجعة، فشركة (تويلت بيبر مــان) قد 
طرحت لفافة المناديل الواحدة على موقعها الإلكتروني بمبلغ تجاوز مليوناً 

و٣٧٦ ألف دولار، وتؤكد أنها سهلة الاستخدام وتوفر الراحة والنعومة.
وصــدق الشاعر الــذي قــال: يا زمــان العجايب وش بقى ما ظهر! فعلاً وش 

بقى؟!
***

بعد مؤتمر (التصالح) الذي عقد في (العلا)، عاد مشروع (جسر المحبة) الذي 
سيربط قطر بمملكة البحرين إلى الواجهة من جديد، بعد أن أرجئ لعدة سنوات.

وللمعلومية، فالجسر هذا، بالإضافة إلى أنه سيكون أطول جسر في العالم، 
فهو أيضاً يحتوي على سكة للقطارات، وسيختصر مسافات لطالما كان يراها 
بعض المواطنين الخليجيين طويلة؛ حيث إن الذهاب من مدينة الخبر السعودية 
أقــرب بالذهاب عن طريق جسر الملك فهد مــروراً  إلــى قطر، وبالعكس، سيكون 
بالبحرين وأخيراً بجسر المحبة، كما أنه سيختصر أيضاً المسافة للقادمين من 

الإمارات وعُمان إلى البحرين والشرقية والرياض في السعودية. كيلي بروك، عارضة الأزياء الإنجليزية وذات الطلات الإعلامية، تصل إلى استوديوهات إذاعة «غلوبال» في ليستر سكوير بلندن (غيتي)
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مقتطفات السبت حرائق الخضراء

اكتشاف أقدم كربون في النظام الشمسي
القاهرة: حازم بدر

يحتوي حجر نيزكي سقط 
فــــي شـــمـــال ألمـــانـــيـــا عـــــام ٢٠١٩ 
على كربون يعدّ هو الأقدم في 
المــجــمــوعــة الــشــمــســيــة، كــمــا أنــه 
للماء  المبكر  الــوجــود  يــدل على 
الـــســـائـــل عـــلـــى كـــوكـــب صــغــيــر، 
وذلك وفق دراسة لفريق بحثي 
شرت أول من أمس، في 

ُ
دولي ن

الجيولوجية  الكيمياء  دوريـــة 
«GCA». وقدم المسبار الأيوني 
عالي الدقة، وهو أداة بحث في 
الأرض في جامعة  معهد علوم 

القياسات  الألمانية،  هايدلبرغ 
الــــتــــي ســــاعــــدت فـــريـــقـــاً بــحــثــيــاً 
دولـــيـــاً مـــن أوروبـــــا وأســتــرالــيــا 
وأمـــيـــركـــا، عــلــى الــــوصــــول إلــى 

النيزك. في  الكربوني  التاريخ 
والــكــربــونــات، هــي صــخــور 
مـــــوجـــــودة فــــي كــــل مــــكــــان عــلــى 
العثور عليها  الأرض، ويمكن 
الدولوميت  فــي ســلاســل جــبــال 
بـــــــإيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا، ومــــــــنــــــــحــــــــدرات 
الــطــبــاشــيــر فـــي جـــزيـــرة روغـــن 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة، وفـــــــــــي الـــــشـــــعـــــاب 
المرجانية للمحيطات، وتساعد 
عــلــى إزالــــــة كــمــيــات كــبــيــرة مــن 

الحراري من  الاحتباس  غــازات 
مــمــا يجعلها  الــجــوي،  الــغــلاف 
ذات صلة بالمناخ، وعلى عكس 
هــنــاك  تـــكـــن  لــــم  الــــيــــوم،  الأرض 
صــــخــــور كـــربـــونـــيـــة فـــــي أثـــنـــاء 
البدائية، عندما  تكوين الأرض 

الحرارة. كان كوكبنا شديد 
ويُـــــصـــــنـــــف الـــــنـــــيـــــزك الــــــذي 
سقط على الأرض في سبتمبر 
طـــلـــق 

ُ
أ الـــــــذي   ،٢٠١٩ (أيــــــلــــــول) 

فلنسبورغ»  «نــيــزك  اســم  عــلــيــه 
لمـــكـــان الـــعـــثـــور عــلــيــه، عــلــى أنــه 
«شـــونـــدريـــت كـــربـــونـــي»، وهـــو 

النيزك. شكل نادر للغاية من 

وتــــــــــــــــم تــــــــــــأريــــــــــــخ (نــــــــيــــــــزك 
فــــــلــــــنــــــســــــبــــــورغ) فــــــــي جــــامــــعــــة 
المسبار  بــاســتــخــدام  هــايــدلــبــرغ 
القياسات  الأيوني، ومثل هذه 
لـــلـــغـــايـــة، لأن حــبــيــبــات  صــعــبــة 
الكربونات في الصخر صغيرة 
ذلك، يجب  للغاية، علاوة على 
النظيرية  الــقــيــاســات  تــكــون  أن 
دقــيــقــة لــلــغــايــة، وأن تــؤخــذ في 
نـــــطـــــاق ضــــيــــق لــــلــــغــــايــــة يـــبـــلـــغ 
قــــطــــره بـــضـــعـــة مـــيـــكـــرومـــتـــرات 
 مــن شــعــرة الإنــســان. 

ّ
فــقــط -أرق

وقــــــــال تـــــومـــــاس لــــودفــــيــــغ، مــن 
بــجــامــعــة  الأرض  عـــلـــوم  مــعــهــد 

هـــايـــدلـــبـــرغ، فــــي تـــقـــريـــر نــشــره 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــجــامــعــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع نـــشـــر الــــدراســــة: 
«تــعــتــمــد طــريــقــة الــتــأريــخ على 
مـــــعـــــدلات اضــــمــــحــــلال الـــنـــظـــيـــر 
الطبيعي - اضمحلال النويدات 
 ،(٥٣Mn) العمر المشعّة قصيرة 
في  تــزال نشطة  لا  كانت  والتي 

المبكر». الشمسي  النظام 
وذكـــــــــــر الــــــدكــــــتــــــور مـــــاريـــــو 
تــــــريــــــلــــــوف، قــــــائــــــد مـــجـــمـــوعـــة 
أبــــــحــــــاث الــــكــــيــــمــــيــــاء الـــكـــونـــيـــة 
«بــاســتــخــدام هذه  أنــه  بالمعهد، 
أدق تحديدات  الطريقة، يشير 

إلــــى أن  لــلــعــمــر حــتــى الآن 
لنيزك  الكويكب الأصلي 
والكربونات  فلنسبورغ 
تــــشــــكّــــلــــت بـــــعـــــد ثــــلاثــــة 
مــــــــلايــــــــين ســـــــنـــــــة فــــقــــط 
مــــن تـــكـــويـــن الأجــــســــام 
الــــصــــلــــبــــة الأولــــــــــى فــي 
النظام الشمسي، لذلك 
فـــإن الــكــربــونــات أقـــدم 
من الكربونات المماثلة 
فـــــي الأنــــــــــواع الأخــــــرى 
مــــــــن (الــــــشــــــونــــــدريــــــت 
بأكثر من  الــكــربــونــي) 

مليون سنة».

وسط لندن يتخلص من «تجار الرقيق»
لندن: «الشرق الأوسط»

صوتت «مؤسسة مدينة لندن» 
مــؤخــراً على إزالـــة تماثيل اثــنــين من 
تجار الرقيق من مقرها في العاصمة 
البريطانية. من المقرر إزالــة تمثالي 
السير جون كاس، وويليام بيكفورد 
من مواقع بارزة في مبنى «غيلدهول» 
التاريخي في منطقة «موورجيت»، 
بــعــد أن أوصـــــى فـــريـــق عــمــل تــأســس 
عقب احتجاجات «بلاك لايفز ماتر»، 
الــســود تــهــمــنــا»، الصيف  أو «حــيــاة 
بــإزالــة التماثيل لضمان أن  المــاضــي 
تصبح منطقة «سكوير مايل» المقام 
فيها التمثالان هي المكان الذي «يشعر 
فــيــه الــجــمــيــع بـــالأمـــان والـــتـــرحـــاب»، 

حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.
وقــــــــد صـــــوتـــــت الــــلــــجــــنــــة الــــيــــوم 
للمضي قدماً في قرار الإزالة، والنظر 
في عمل نصب تذكاري جديد لإحياء 
ذكـــــرى ضــحــايــا تـــجـــارة الـــرقـــيـــق في 

المدينة.
كـــان ويــلــيــام بــيــكــفــورد قــد شغل 
منصب عمدة لندن مرتين في أواخر 

الثامن عشر، وجمع ثــروة من  القرن 
المـــــــزارع فـــي جــامــايــكــا الـــتـــي احــتــفــظ 
فيها بعبيد أفارقة. وقالت المؤسسة 
إنه ستتم إزالة تمثاله واستبدال عمل 

فني جديد به.
وكـــان الــســيــر جـــون كـــاس تــاجــراً 
وعضواً برلمانياً في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر، واستفاد أيضاً 
مــن تــجــارة الرقيق، ولــذلــك فقد تقرر 
إلــى مالكته الأصلية،  إعــادة التمثال 

وهو «مؤسسة السير جون كاس».
في هــذا السياق، قالت الرئيسة 
المشاركة لفريق العمل كارولين آدي: 
«إن تــجــارة الرقيق لهي وصــمــة عار 
فــي تاريخنا. إن وضــع أولــئــك الذين 
استفادوا منها على قاعدة التمثال 
هو أمر لا مكان له في مدينة حديثة 

ومتنوعة».
تـــمـــثـــال إدوارد  وكـــــانـــــت إزالـــــــــة 
كولستون من قاعدته في بريستول 

فـــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــــزيــــــــــران) المـــــاضـــــي 
قـــــد أثــــــــــارت نــــقــــاشــــاً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــبــلاد، حــول مستقبل التماثيل في 
جميع أنــحــاء المــمــلــكــة المــتــحــدة، ذات 
الــصــلــة بــالإمــبــراطــوريــة البريطانية 

والعبودية.
وأثــــــــارت الـــتـــحـــركـــات انـــتـــقـــادات 
الـــــبـــــعـــــض بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مــــحــــاولــــة 
لاســتــنــســاخ الــتــاريــخ، بينما يــجــادل 
البعض الآخر بأن الشخصيات التي 
ارتبطت أسماؤها بالمعاناة والموت لا 
ينبغي الاحتفاء بها. وقــد استجاب 
أكــثــر مــن ١٥٠٠ شــخــص للاستطلاع 
آراء  الــذي أجــرتــه مدينة لندن لطلب 
الــــنــــاس بــــشــــأن الـــتـــمـــاثـــيـــل والمـــعـــالـــم 
الأخـــــــرى فــــي «ســـكـــويـــر مــــايــــل» ذات 
الــصــلــة بــالــعــبــوديــة. وقــالــت كــاثــريــن 
مــاكــجــيــنــيــس، مــســؤولــة الــســيــاســات 
لــــنــــدن  بــــمــــؤســــســــة «ســـــيـــــتـــــي أوف 
القرار  كوربوريشن»: «لقد جــاء هــذا 
تتويجاً لشهور من العمل القيم من 
قبل فــريــق العمل المعني بالتصدي 
الــذي اتخذ نهجاً شاملاً  للعنصرية 

لمعالجة الظلم وعدم المساواة».

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ١٠ جمادى الآخرة ١٤٤٢ - ٢٣ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٣٩٧

حجر نيزكي

رحيل جان غراتون
مؤلف روايات «ميشال فايان» 

بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

غـــيـــب المـــــــوت مــــؤلــــف روايـــــــات 
«مـــيـــشـــال فــــايــــان» المــــصــــورة، جــان 
غــراتــون، الـــذي تــوفــي فــي بروكسل 
عــن عــمــر يــنــاهــز ٩٧ عــامــاً، عــلــى ما 
أعــلــنــتــه دار «دوبـــــوي» لــلــنــشــر، في 

بيان.
وصـــدر ٧٩ مجلداً مــن سلسلة 
الـــروايـــات المــصــورة الــتــي تتمحور 
حــــــول مــــغــــامــــرات بـــطـــل لـــســـبـــاقـــات 
السيارات. وكانت المجلدات التسعة 

الأخيرة من توقيع نجله فيليب.
وتــــــــولــــــــى كــــــتــــــاب ســــيــــنــــاريــــو 
ورسامون غير غراتون، منذ ٢٠١٢، 
تأمين استمرارية صدور مغامرات 
«مـــيـــشـــال فـــــايـــــان». وفـــــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، قــال 
جــــان لــــوي دوجـــيـــه، مـــديـــر تــطــويــر 
الــعــلامــة الــتــجــاريــة الــتــي بيعت في 
نهاية عام ٢٠١٩ إلى دار «دوبوي»، 
إن نحو ٢٥ مليون مجلد مــن هذه 
السلسلة بيعت في كل أنحاء العالم.

ووصـــف بــيــان «دوبــــوي» جان 
غراتون بأنه «آخــر عمالقة العصر 
الذهبي للروايات المصورة الفرنسية 
البلجيكية». وصدر المجلد الأول من 

«ميشال فايان» عام ١٩٥٩.
ونال غراتون أوسمة تكريمية 

في كل من فرنسا وبلجيكا.

كيف أعاد غوارديولا مانشستر سيتي 
للمنافسة على لقب الدوري مجدداً؟

«جيمس بوند» يتقاعد في جامايكا... والجائحة تؤجل فيلمه لثالث مرة
لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــســـبـــب جـــائـــحـــة «كـــــوفـــــيـــــد-١٩»، 
أرجئ إطلاق الفيلم الجديد من سلسلة 
مغامرات جيمس بوند مرة أخرى، إذ 
أعــلــنــت اســتــديــوهــات «إم جــي إم» أن 
عروض «نو تايم تو داي» ستبدأ في 

٨ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
ـــشِـــر الإعـــــلان عـــن هــذا 

ُ
وكــــان قـــد ن

الــتــأجــيــل الــثــالــث بـــدايـــة عــلــى حــســاب 
العميل السري البريطاني الشهير في 
شبكة «تويتر»، مرفقاً بملصق الفيلم 
الـــذي يظهر فيه الممثل دانــيــيــل كريغ 

مرتدياً بزة بوند.
وتـــســـبـــبـــت الـــجـــائـــحـــة فــــي إقـــفـــال 
الآلاف مــن دور السينما فــي مختلف 
إلـــــى الإخـــــلال  الــــعــــالــــم، وأدت  أنــــحــــاء 
بــــالــــجــــدول الـــزمـــنـــي لــــعــــروض مــعــظــم 

الإنتاجات الكبرى، فيما ارتأت بعض 
الشركات عرض أفلامها بواسطة البث 

التدفقي للحد من خسارة الإيرادات.
وكان منتجو بوند قد أعلنوا في 
الــخــريــف أن إطــــلاق الــفــيــلــم الــخــامــس 
إلــى ٢  والعشرين من السلسلة أرجــئ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١. وأعلنت «إم جي 
إم» الخميس، فــي بــيــان تلقته وكالة 
الصحافة الفرنسية، أن «نــو تايم تو 

داي» سيعرض في ٨ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١.

وكـــــان مـــن المـــقـــرر أصـــــلاً أن يــقــام 
الــعــالمــي الأول للفيلم فــي ٣١  الــعــرض 
لـــنـــدن، لكنه  فـــي  مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ 

أرجئ مرة أولى بسبب الوباء.
وفــــــي الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــــــؤدي فــيــه 
دانـــيـــيـــل كـــريـــغ لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة دور 
يــقــرر جــيــمــس بــونــد  «الــعــمــيــل ٠٠٧»، 

الــتــقــاعــد لــيــتــمــتــع بــحــيــاة هـــادئـــة في 
جــامــايــكــا، لكن راحـــة بــالــه ســرعــان ما 
تنقطع عندما يأتي صديقه القديم من 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 
«سي آي إيه» فيليكس ليتر، طالباً منه 

المساعدة.
أما «الشرير» في القصة، فيؤدي 
دوره الممثل الأميركي من أصل مصري 
رامــي مالك الــذي فاز بجائزة أوسكار 

عـــام ٢٠١٩ لأفــضــل مــمــثــل عــن تــأديــتــه 
الــشــهــيــر  فـــرقـــة «كــــويــــن»  دور مــغــنــي 
فريدي ميركوري. ومن أبرز المشاركين 
فــي الــفــيــلــم أيــضــاً المــمــثــلان بــن ويشو 
وكريستوف والتز، والممثلات لاشانا 
لينش ولــيــا ســيــدو وآنـــا دي أرمـــاس. 
وتـــــــؤدي المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة الــشــابــة 
بيلي إيليش الأغنية الرسمية للفيلم، 

بعنوان «نو تايم تو داي».

تمثال ويليام بيكفورد (غيتي)

تمثال السير جون كاس (غيتي)

مغامرات جيمس بوند (إ.ب.أ)
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